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«كافيه دي ليتر» استراحة الفكر طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
في مقهى تطبعه العراقة

(مذاقات)

كتب المحلل العسكري

دخلت الحرب في أوكرانيا 
مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة، مــع إعــلان 
روســيــا التركيز على المناطق 
الــــشــــرقــــيــــة بــــهــــدف «تــــحــــريــــر» 
الدونباس، واحتفاء أوكرانيا 
بـــــاســـــتـــــعـــــادة مــــنــــاطــــق كـــانـــت 
تسيطر عليها القوات الروسية 

في محيط العاصمة كييف.
وفــيــمــا انــســحــبــت الــقــوات 
الــــروســــيــــة جـــزئـــيـــاً مــــن شــمــال 
غربي كييف لإعــادة التنظيم، 
فإنها قــد لا تــشــارك فــي جبهة 

ثـــانـــيـــة. فــــعــــادة، تُــســحــب هــذه 
الوحدات إلى ثكناتها، وأحياناً 
تُـــحـــل، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي تــرك 
مُحيط كييف، بل إبقاء أرضية 
لـــلانـــطـــلاق مــنــهــا فـــي حــــال أي 

هجوم مستقبلي.
وبــدأت روسيا الاستعداد 
والــتــحــضــيــر لــلاســتــيــلاء على 
كــــل إقـــلـــيـــم الـــــدونـــــبـــــاس، فــهــو 
يُشكل ٩ في المائة من الأراضي 
الأوكــرانــيــة ويــلامــس الــحــدود 
الـــروســـيـــة، الأمــــر الــــذي يُسهل 
عملية النقل اللوجيستية في 
حال الحرب. (تفاصيل ص ٤)

شنغهاي عززت الإجراءات لمواجهة الموجة الوبائية «الأسوأ»(ص ٦)مخاوف من «قلة حماسة» اللبنانيين للانتخابات

بدء سريان الهدنة اليمنية وسط ترحيب عربي ودولي

موسكو «تسحب» قواتها من الشمال > وواشنطن تبحث نقل دبابات إلى الدونباس > والصين لا تلتف «عمداً» على العقوبات 

 في الأنبار
ّ

 ـ سني
ّ

«كتائب حزب الله» تدخل على خط خلاف سني

{كورونا} يغلق كبرى مدن الصين ويحجر على ٢٥ مليون شخص

الطريق نحو إربين: جثث 
وقذائف ودبابات مدمّرة 

مشاورات الرياض تبحث اليوم تحديات المحاور الستة

تحرك وزاري عربي باتجاه روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا تدخل 
المرحلة الثانية من الحرب

باب المفاوضات «مغلق» في رمضان بين الصدر وخصومه الشيعة
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس {كورونا} 
فــي إغــلاق كبرى مــدن الصين، 
إذ فــرض حــجــراً على نحو ٢٥ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص فـــــي مـــديـــنـــة 
شــنــغــهــاي، مـــا يــنــاهــز جميع 
سكانها، في وقــت تواجه فيه 
الـــصـــين أســـــوأ مـــوجـــة وبــائــيــة 
مـــنـــذ بـــــدء جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
الـــعـــاصـــمـــة  ١٩». وأصــــبــــحــــت 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــصـــين بـــــؤرة 
وبائية، حيث يتفشى المتحور 
«أوميكرون»، بسرعة متزايدة، 

منذ مطلع مارس (آذار).
وعــززت المدينة الإجــراءات 

الــــوقــــائــــيــــة لمــــواجــــهــــة المــــوجــــة 
الوبائية «الأسوأ»، فيما كانت 
تسعى إلــى تجنب إغــلاق عام 
كــامــل خــوفــاً مـــن تــأثــيــره على 

الاقتصاد. 
الــــبــــلــــديــــة أولاً  وفــــــرضــــــت 
إغلاقاً عاماً في كل من نصفي 
المــديــنــة عــلــى الــتــوالــي لإجـــراء 
فحوص «كوفيد - ١٩» لجميع 
السكان. وخضع الجزء الغربي 
من شنغهاي (بوكسي) لإغلاق 
عــــام، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
بــيــنــمــا كــــــان مــــقــــرراً أن تــرفــع 
الـــقـــيـــود عــــن الــــجــــزء الـــشـــرقـــي 
(بــودونــغ) بعد أربعة أيــام من 
الإغــــلاق، لكن البلدية أعلنت، 

أمــس الــســبــت، أنــهــا ستواصل 
فــــرض قـــيـــودهـــا الــصــحــيــة في 
القسم الأكبر من هذا الجزء من 
شنغهاي الذي يضم ناطحات 
ســــحــــاب مـــهـــمـــة فـــــي المــنــطــقــة 

التجارية.
وفـــــــي مــــواجــــهــــة مــــوجــــات 
وبــائــيــة جــديــدة، تحولت عدة 
قــاعــات عــرض فــي المــديــنــة إلى 
مراكز حجْر صحي، ويخشى 
أولياء الأمــور أن يجبروا على 
ثــبــتــت إصــابــتــهــم  الـــحـــجْـــر إذا 
«كــوفــيــد - ١٩» مـــا ســيــؤدي  ـــ بـــ
إلى عزلهم عن أولادهم التزاماً 

بالقيود الصارمة.
(تفاصيل ص ١٠)

إربين: فداء عيتاني

مــنــذ مــنــتــصــف الأســـبـــوع، 
بــدأت إربــين تخلو من الجنود 
الــــــروس. مـــعـــارك طــاحــنــة كــان 
يــصــل دويـــهـــا لمــســافــة خمسة 
كــيــلــومــتــرات، أدت إلـــى خــروج 
القوات الروسية من المدينة، قبل 
أن ينتقل القتال إلى زابوتشايا 
وبوتشا المجاورتين. انسحبت 
القوات مخلّفة وراءها دبابات 
مـــدمّـــرة، وجــثــث وضــحــايــا من 
الــجــنــود والمــدنــيــين قــضــوا في 

عمليات القصف المتبادل.

رصــدت «الشرق الأوســط» 
عــلــى أطـــــراف الــطــريــق المــؤديــة 
إلــــى إربـــــين، كــمــا فـــي داخــلــهــا، 
عـــــــدداً مــــن الــــقــــذائــــف الــــتــــي لــم 
ــــركــــت فــــي مــكــانــهــا  تـــنـــفـــجـــر، تُ
بــانــتــظــار اخــتــصــاصــيــي إزالـــة 
المتفجرات. يمتدّ مشهد الحرب 
على كل شوارع إربين. فالمنازل 
والــشــوارع المــدمّــرة توحي بأن 
شــيــئــاً لـــم يــســلــم مـــن الــقــصــف. 
سيارات تعرضت للسحق من 
قبل الدبابات، وأخرى تعرضت 

لإطلاق النار.
(تفاصيل ص ٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستأنف المــشــاورات اليمنية 
- الــيــمــنــيــة أعـــمـــالـــهـــا، الــــيــــوم، في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 

برعاية خليجية.
وبــعــد إنــجــاز المــرحــلــة الأولــى 
من المشاورات داخل اللجان الست 
الـــراهـــن، من  الـــوضـــع  بتشخيص 
المـــــشـــــاورات،  المـــرتـــقـــب أن تــبــحــث 
الـــــيـــــوم، المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، وهـــي 
تــحــديــد الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

كل محور من المحاور السياسية 
والأمنية والاقتصادية والإنسانية 

والاجتماعية والإعلامية.
إلى ذلك، أعلن المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس 
(الــــســــبــــت)، بـــــدء ســــريــــان الــهــدنــة 
اليمنية المــحــددة بشهرين، داعياً 
الأطـــــــراف إلــــى خــفــض الــتــصــعــيــد 
الإعــــــلامــــــي وخـــــطـــــاب الـــكـــراهـــيـــة. 
ورحب المبعوث، في بيان، بردود 
الــــفــــعــــل الإيـــــجـــــابـــــيـــــة مــــــن جــمــيــع 
الأطراف على الهدنة التي تستمر 

لمـــدة شــهــريــن والــتــي تــم الــتــوصــل 
إليها في اليمن، مشدداً على أهمية 
البناء على هذا الاتفاق لاستعادة 
بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة 
ولاســــتــــئــــنــــاف عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة 

تهدف إلى إنهاء النزاع.
ولاقت الهدنة ترحيباً خليجياً 
وعـــربـــيـــاً ودولــــيــــاً واســــعــــاً، وســط 
تطلع إلى أن تُسهم الهدنة في دفع 
جهود التوصل إلى تسوية شاملة 
للأزمة اليمنية. وقال غروندبرغ: 
«بــــدأت الــهــدنــة الــتــي تستمر لمــدة 

شهرين فــي الساعة السابعة من 
مــســاء الـــيـــوم (ســســســســالــســبــت). 
وبــــــــدءاً مــــن الـــلـــيـــلـــة، تـــتـــوقـــف كــل 
الهجومية  العسكرية  العمليات 
بــــراً وجـــــواً وبــــحــــراً». وأضــــــاف أن 
«نجاح هــذه المــبــادرة يعتمد على 
التزام الأطراف المتحاربة المستمر 
بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن 
الإجـــراءات الإنسانية المصاحبة، 
وأتـــمـــنـــى أن تـــتـــم تـــرجـــمـــة حــســن 
الــنــوايــا الــــذي عــبــرت عــنــه جميع 
الأطــــراف علناً فــي صـــورة خفض 

لــلــتــصــعــيــد الإعـــلامـــي والـــحـــد من 
خطاب الكراهية».

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة 
تيسير دخـــول ١٨ سفينة تحمل 
ـــــى مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة،  الـــــوقـــــود إل
والــســمــاح بــرحــلــتــين جــويــتــين من 
وإلى مطار صنعاء كل أسبوع. كما 
تتضمن البنود عقد اجتماع بين 
الأطراف للاتفاق على فتح الطرق 
فــي تعز وغيرها مــن المحافظات، 
لتحسين حرية حركة الأفراد داخل 

اليمن. (تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر دبلوماسية عربية 
«الــشــرق الأوســـــط»، أمـــس، إن وفــداً  لـــ
وزاريــــــــاً عـــربـــيـــاً يـــضـــم الأمــــــين الـــعـــام 
أبــو الغيط  للجامعة العربية أحــمــد 
ووزير خارجية مصر سامح شكري، 
سيقوم بزيارة موسكو غداً (الاثنين) 
للقاء كبار المسؤولين الروس، بينهم 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف. 
وأضافت المصادر أن الوفد الذي يضم 
أيضاً وزراء خارجية الأردن والجزائر 
والعراق والسودان، سيتوجه الثلاثاء 
إلـــــى بـــولـــنـــدا لـــلـــقـــاء وزيــــــر خــارجــيــة 

أوكرانيا، ديميترو كوليبا.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قـــــالـــــت 
أوكــرانــيــا أمـــس إن الــقــوات الــروســيــة 
«تـــنـــســـحـــب بـــســـرعـــة» مــــن مــنــطــقــتــي 
كـــيـــيـــف وتـــشـــيـــرنـــيـــهـــيـــف فــــي شــمــال 
الــبــلاد، بهدف «تثبيت أقدامها» في 
الــشــرق والــجــنــوب. وكــتــب ميخايلو 
بودولياك، أحد مستشاري الرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي، عـــلـــى تـــلـــيـــغـــرام: «بــعــد 
انسحاب سريع للروس من المناطق 
المحيطة بكييف ومــن تشيرنيهيف 
(...) يتضح تماماً أن روسيا اختارت 
أن تعطي الأولوية لتكتيك مختلف» 
«الانـــعـــطـــاف نــحــو الــشــرق  يــقــضــي بــــ
والــجــنــوب والــحــفــاظ عــلــى السيطرة 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الــــواســــعــــة المــحــتــلــة 
وتـــثـــبـــيـــت أقــــدامــــهــــم هــــنــــاك بــطــريــقــة 
قــويــة»، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
في هذه الأثناء، جددت موسكو 
تــمــســكــهــا بــمــطــلــب حـــيـــاد أوكـــرانـــيـــا. 
وقال مكتب الرئاسة في قازاخستان 

إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ورئــــــيــــــس الــــــبــــــلاد قـــــاســـــم غـــــومـــــارت 
توكاييف اتفقا، خلال اتصال هاتفي 
أمس، على أنه من الضروري التوصل 
إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا «دولة 
محايدة غير منحازة عسكرياً وخالية 

من الأسلحة النووية».
في سياق متصل، ذكرت صحيفة 
«نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول 
أميركي، أن الولايات المتحدة ستعمل 
مع الحلفاء لنقل دبابات سوفياتية 
الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها 
في منطقة الدونباس. وقال المسؤول 
الـــذي لــم تــذكــر الصحيفة اســمــه، إن 
عمليات النقل التي طلبها الرئيس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 

«ستبدأ قريباً».
مــن جهتها، أكـــدت الــصــين أمس 
أنها لا تلتف «عمداً» على العقوبات 

الغربية المفروضة على روسيا.
وقال مسؤول الشؤون الأوروبية 
في الخارجية الصينية وانغ لوتونغ، 
غداة تحذير الاتحاد الأوروبي لبكين 
لمــــوســــكــــو ســيــضــر  مـــــن أن أي دعـــــــم 
بعلاقاتها الاقــتــصــاديــة مــع أوروبـــا: 
«نــحــن لا نــفــعــل أي شـــيء لــلالــتــفــاف 
عمداً على العقوبات المفروضة على 
روسيا». وتابع وانغ: «الصين ليست 
طرفاً فــي الأزمـــة الأوكــرانــيــة، لذلك لا 
ينبغي استهداف مبادلاتنا التجارية 

مع موسكو» بعقوبات.
وتـــــعـــــارض الــــصــــين الـــعـــقـــوبـــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى روســـــيـــــا، وتــعــتــبــر 
أنها تفضي إلى نتائج عكسية على 

صعيد حل الوضع في أوكرانيا.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أغـــلـــق زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر، أمس (السبت)، باب 
المـــفـــاوضـــات مـــع خــصــومــه الشيعة 
في «الإطــار التنسيقي» خلال شهر 
رمضان، ما يرجّح استمرار الانسداد 
السياسي الحالي في البلاد إلى ما 

بعد عيد الفطر.
وأمر الصدر، في بيان مقتضب 
صــدر عــن مكتبه، جميع متحدثي 
التيار الصدري بالصمت الإعلامي 
طـــوال شــهــر رمــضــان، بــعــد ســاعــات 

من تحذير «الإطار التنسيقي» الذي 
يضم فصائل وأحــزابــاً شيعية، من 
«الإصرار على معادلة كسر الإرادات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـــزيـــد المــشــهــد 
تعقيداً من دون جــدوى، والمتضرر 
الوحيد منها هو الشعب العراقي».

وكان الصدر قد منح، الخميس، 
فــي «الإطـــــار التنسيقي»  خــصــومــه 
مهلة أربعين يوماً، تبدأ في الأول من 
شهر رمضان، وتنتهي في التاسع 
الــــقــــادم، لتشكيل  مـــن شــهــر شـــــوال 

حكومة جديدة من دونه.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، دخــــلــــت 
مــيــلــيــشــيــات «كـــتـــائـــب حـــــزب الـــلـــه» 
ــي- 

ّ
الــشــيــعــيــة عــلــى خـــط خــــلاف ســن

ـــي فــــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار غـــرب 
ّ
ســـن

الــــــعــــــراق. فـــقـــد أعــــلــــن الــــقــــيــــادي فــي 
أبــو علي العسكري  هــذه الميليشيا 
أبــو ريــشــة، نجل  مساندته لسطام 
«صحوة الأنبار»،  الزعيم الراحل لـ
الــذي يتهم رئيس البرلمان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي بـــإرســـال قـــوات 
أمــنــيــة لاعــتــقــالــه. ورد الــحــلــبــوســي 
عـــلـــى مـــوقـــف الـــعـــســـكـــري بــالــتــعــهــد 
بـــمـــلاحـــقـــة «المــــجــــرمــــين والـــقـــتـــلـــة... 
الـــذيـــن غــيــبــوا الأبـــريـــاء فـــي الـــــرزازة 
والــصــقــلاويــة وجــــرف الــصــخــر، ثم 
عــــادوا لــيــكــرروا إجــرامــهــم بتغييب 
وقتل الشباب المتظاهر الباحث عن 
الدولة والعدالة». وتُتهم ميليشيا 
«حــزب الــلــه» بــالــوقــوف وراء بعض 
من هذه الممارسات. (تفاصيل ص ٢)

(ص ١٠)عمران خان يدعو أنصاره للاحتجاج قبيل تصويت حجب الثقة 

آمال أندراوس: 
متحف بيروت للفن 
الحديث والمعاصر 

لا يشبه غيره
(يوميات الشرق)
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موائد إفطار الصائمين تعود إلى ساحات المسجد الحرام 
بأجواء روحانية في أول أيام الشهر الفضيل أمس (واس)

آلية عسكرية روسية مدمّرة في تقاطع الطريق المؤدي إلى إربين وبوتشا وزابوتشايا أمس (الشرق الأوسط)

{البنتاغون} يحذر من دور طهران ووكلائها  ASHARQ AL - AWSAT ترصد الأوضاع في «مناطق النفوذ»

بايدن متردد في رفع «الحرس» الإيراني من قائمة الإرهاب رمضان «يُوحّد» السوريين... وحرب أوكرانيا تفاقم معاناتهم
واشنطن: إيلي يوسف

يــــواجــــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــــو بــــايــــدن اعــــتــــراضــــات كــبــيــرة 
ومــــتــــنــــامــــيــــة مـــــــن الــــكــــونــــغــــرس 
الأميركي، من الحزبين الجمهوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، لـــرفـــع «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مــــن قــائــمــة 
الإرهــاب، فيما أشار البعض إلى 
تـــــردده فـــي اتـــخـــاذ قـــــرار فـــي هــذا 

الشأن.
وأعــــلــــنــــت غـــالـــبـــيـــة أعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ عن عدم موافقتها 

عــلــى رفــــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على إيــران، إثر انضمام عدد من 
الديمقراطيين إلى الجمهوريين، 
محذرين مــن أن رفعها سيعطي 
إيــــــــران مــــــــوارد مـــالـــيـــة مــجــانــيــة، 
لــتــجــديــد ســيــاســاتــهــا المـــزعـــزعـــة 
لــلاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، ويــهــدد 
أمــن الــقــوات الأمــيــركــيــة المنتشرة 

فيها.
وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إن 
المــــفــــاوضــــات مـــتـــوقـــفـــة الآن بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــــران، لأنــه 
«لا شيء في هذه المرحلة مقبول 

مـــن الـــطـــرفـــين». ونــقــلــت صحيفة 
«واشنطن بــوســت» عــن المسؤول 
قــــــولــــــه إن «طــــــلــــــب طـــــــهـــــــران مـــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة رفـــع تصنيف 
(الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري)  الإيـــــرانـــــي 
كمنظمة إرهابية أجنبية، ورفض 
القيام بذلك،  واشنطن حتى الآن 
أديــــــا إلـــــى تـــوقـــف المــــفــــاوضــــات». 
وتــابــع المــســؤول أن الــقــرار يعود 
إلى الرئيس بايدن، لكن «الرئيس 
لم يتخذ قــراراً بعد. من الناحية 
الـــســـيـــاســـيـــة، نــعــلــم أنـــهـــا خــطــوة 

صعبة للغاية».

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـتن 
تــلــعــب «دوراً مــزعــزعــاً  إيــــــران  إن 
لــــلاســــتــــقــــرار» مـــــع وكــــلائــــهــــا فــي 
المنطقة، ما يؤشر إلى الصعوبات 
الــتــي تواجهها إدارة  السياسية 
بــــايــــدن فــــي «تــــســــويــــق» الــــعــــودة 
إلـــى اتــفــاق نــــووي مــع إيـــــران، في 
ظــل استبعادها مناقشة كــل من 
برنامجها الصاروخي الباليستي 
وسياساتها الإقليمية، وعلاقاتها 
المــــنــــطــــقــــة  مــــــــع دول  المـــــــتـــــــوتـــــــرة 

المعترضة. (تفاصيل ص ٨)

إدلب: فراس كرم 
 درعا: رياض الزين 

القامشلي: كمال شيخو
دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــــــع حــــــلــــــول شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 
المبارك هذا العام، «وحدت» المعاناة 
الـــســـوريـــين فـــي «مــنــاطــق الــنــفــوذ» 
الـــــثـــــلاث، وتـــفـــاقـــمـــت بـــعـــد الـــحـــرب 
الروسية في أوكرانيا بسبب ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة فــــي دمــشــق 

ودرعــــــــا وإدلــــــــب والـــقـــامـــشـــلـــي، إذ 
شــــهــــدت أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والأساسية في العاصمة السورية 
ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق فــي الــبــلاد، 
ووصـــــلـــــت أســـــعـــــار الـــــخـــــضـــــراوات 

والفواكه إلى «أرقام قياسية».
ومنذ منتصف الشهر الماضي، 
قفزت الأسعار بشكل كبير لعموم 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة 
بــســبــب ارتـــفـــاع أجـــــور الــنــقــل. كما 
ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــــخـــــضـــــراوات 
والــفــواكــه بسبب الأحــــوال الجوية 
التي مــرت على ســوريــا منذ بداية 

شهر مارس (آذار).
وفـــــــــــي درعــــــــــــــــا، بــــــــين دمــــشــــق 
التقاليد  وحــدود الأردن، اقتصرت 
الرمضانية على عائلات «ميسورة 
الـــــحـــــال»، لأنـــهـــا تــســتــلــزم ســيــولــة 
مالية. ولم تعد هذه التقاليد ضمن 
آمـــال كثير مــن الــعــائــلات مــحــدودة 

الدخل.
واســـتـــقـــبـــل أهـــــالـــــي مــحــافــظــة 
إدلب وريف حلب في شمال البلاد، 
والــنــازحــون فــي المــخــيــمــات، الــيــوم 
الــزيــنــة  بــنــشــر  الأول مـــن رمـــضـــان 
فــي الـــشـــوارع والأســـــواق وتنظيف 

المــســاجــد. وشــهــدت هـــذه المــنــاطــق، 
الــــخــــارجــــة عـــــن ســـيـــطـــرة دمـــشـــق، 
مـــــــبـــــــادرات إنــــســــانــــيــــة وتـــطـــوعـــيـــة 

لمساعدة الفقراء.
أمـــا فــي القامشلي الخاضعة 
لـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة «قــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، 
فـــقـــد شــــهــــدت الأســــــــــواق المـــركـــزيـــة 
ازدحـــــامـــــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق وإقــــبــــالاً 
شعبياً في أول أيام شهر رمضان، 
تــــزامــــنــــا مـــــع ارتــــــفــــــاع شـــــديـــــد فــي 
الأسعار، خصوصاً المواد المتعلقة 
بالشهر الفضيل. (تفاصيل ص ٧)

(ص ٩)نذر خلاف بين الدبيبة والبعثة الأممية في ليبيا

أول إفطار رمضاني
في المسجد الحرام
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العراق: الصدر يغلق باب المفاوضات مع خصومه الشيعة خلال رمضان
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــتـــأخـــر خـــصـــوم زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر 
في البيت الشيعي في الرد على 
لــهــم تشكيل الحكومة  دعــوتــه 
العراقية مــن دونـــه. لكنه، كما 
يبدو، قرر غلق باب المفاوضات 
معهم طوال شهر رمضان، في 
إشارة منه إلى عدم تعاطيه مع 
ما بدا أنها مبادرة للحل من قبل 
الــبــيــت الشيعي.  خــصــومــه فــي 
فــفــي بــيــان مقتضب صـــدر عن 
مكتبه أمس السبت، قال الصدر 
إنه يأمر جميع متحدثي التيار 
الـــصـــدري بــالــصــمــت الإعــلامــي 

طــوال شهر رمــضــان، ما يعني 
أن الـــحـــل مـــؤجـــل إلــــى مـــا بعد 

الشهر الفضيل.
وكــــان الـــصـــدر الــــذي يــقــود 
تحالفاً ثلاثياً مكوناً من الكتلة 
الصدرية و«تحالف السيادة» 
بـــزعـــامـــة مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
وخــمــيــس الــخــنــجــر، والـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي، قد 
مــــنــــح خــــصــــومــــه فـــــي «الإطــــــــار 
الـــــتـــــنـــــســـــيـــــقـــــي» الـــــــــــــذي يـــضـــم 
الــــقــــوى الــشــيــعــيــة المـــنـــاوئـــة لــه 
مــثــل «ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون» 
بزعامة نوري المالكي و«تحالف 
الفتح» بزعامة هادي العامري 

و«تيار الحكمة» بزعامة عمار 
الـــحـــكـــيـــم و«ائـــــتـــــلاف الـــنـــصـــر» 
بزعامة حــيــدر الــعــبــادي وعــدد 
من القوى والفصائل الشيعية 
المــوالــيــة لإيـــــران، مــهــلــة أربــعــين 
يــومــاً تــبــدأ فــي الأول مــن شهر 
رمــضــان وتــنــتــهــي فــي الــتــاســع 
من شهر شوال القادم، لتشكيل 
حكومة جديدة من دونــه. لكن 
«الإطــــار التنسيقي»  لـــــ دعـــوتـــه 
بــــدت وكـــأنـــهـــا تــحــد لــفــصــائــلــه 
لــكــونــه يــمــلــك، طبقاً لتغريدته 
فــــي حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، 
أكـــثـــر مـــن الــثــلــث المــعــطــل الـــذي 
يــمــلــكــونــه هــــم، واصـــفـــاً ثلثهم 
المـــعـــطـــل الــــــذي يــطــلــقــون عــلــيــه 

هم «الثلث الضامن» بأنه بات 
ثــلــثــاً مـــعـــطـــلاً غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
تحقيق ما يصبون إليه. وأعلن 
«الإطـــار التنسيقي»، فــي بيان 
مــســاء الــجــمــعــة، أنـــه «انــطــلاقــاً 
مـــــــن المــــــســــــؤولــــــيــــــة الــــشــــرعــــيــــة 
والــوطــنــيــة والأخــلاقــيــة الملقاة 
عـــلـــى عـــاتـــقـــه، لا يـــــــزال الإطـــــار 
الــتــنــســيــقــي مــســتــعــداً لــلــحــوار 
الجاد والبناء مع جميع الكتل 
والمستقلين للخروج مــن حالة 
الانــــســــداد الـــســـيـــاســـي»، داعــيــاً 
مــــن ســـمـــاهـــم «المـــخـــلـــصـــين فــي 
العملية السياسية» إلى «تحمّل 
المسؤولية وعدم الإصــرار على 
معادلة كسر الإرادات التي من 

شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً 
دون جدوى والمتضرر الوحيد 

منها هو الشعب العراقي.
ص «الإطار التنسيقي» 

ّ
ولخ

رؤيــــتــــه الـــتـــي ســيــنــاقــشــهــا مــع 
مختلف القوى السياسية بعدة 
نــقــاط أهــمــهــا «الالـــتـــزام بــالمــدد 
الــدســتــوريــة وتــســجــيــل الكتلة 
الأكثر عدداً من الطرفين لضمان 
حق المكوّن واكتمال الاستحقاق 
الـــوطـــنـــي لــلــمــكــونــات الأخـــــرى 
بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية 
مـــوحـــدة يــشــتــرك فــيــهــا الإطــــار 
والمـــتـــحـــالـــفـــون مـــعـــه والـــكـــتـــلـــة 
الصدرية والمتحالفون معها». 
وأضاف البيان أنه «بعد إعلان 

الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق 
عـــلـــى المــــرشــــح لمــنــصــب رئــيــس 
الوزراء وفق الشروط والمعايير 
المــطــلــوبــة كــالــكــفــاءة والــنــزاهــة 
والاســــتــــقــــلالــــيــــة ويـــــكـــــون ذلــــك 
عبر لجنة مشتركة من الإطــار 
التنسيقي والكتلة الصدرية». 
كما أكد على ضــرورة «الاتفاق 
على البرنامج الحكومي ضمن 
سقف زمني محدد يتم الاتفاق 
عليه ويشترك في إدارة تنفيذه 
من يرغب من الكتل الفائزة التي 
تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح 
الــبــلاد على أن  المؤهلين لإدارة 
يـــمـــتـــازوا بــالــكــفــاءة والـــنـــزاهـــة 

والاختصاص».

«البهلوان» ره من توقيف سطام أبو ريشة ووصفه بـ
ّ
الحلبوسي توعد بملاحقة «المجرمين والقتلة»... وأبو علي العسكري حذ

 بين رئيس البرلمان العراقي و«كتائب حزب الله»
ً
«صحوة الأنبار» تفجّر سجالا

بغداد: فاضل النشمي

في ردّ موجّه على ما يبدو 
إلـــى «كــتــائــب حـــزب الــلــه» في 
العراق، توعّد رئيس مجلس 
الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، بــمــلاحــقــة 
«المــجــرمــين والــقــتــلــة» محلياً 

ودولياً.
وقـــــــال الـــحـــلـــبـــوســـي، فــي 
تــــغــــريــــدة مـــقـــابـــلـــة لـــتـــغـــريـــدة 
الــقــيــادي فــي «الــكــتــائــب» أبــو 
الــذي وصفه  علي العسكري، 
«البهلوان»: «سنبقى  فيها بـ
نــــلاحــــق المــــجــــرمــــين والـــقـــتـــلـــة 
الــــذيــــن غـــيـــبـــوا الأبـــــريـــــاء فــي 
الــــرزازة والــصــقــلاويــة وجــرف 
الــصــخــر، ثـــم عـــــادوا لــيــكــرروا 
إجـــــرامـــــهـــــم بـــتـــغـــيـــيـــب وقـــتـــل 
الشباب المتظاهر الباحث عن 

الدولة والعدالة».
همت «كتائب  وغالباً ما اتُّ
حــــــزب الــــلــــه» بـــالـــضـــلـــوع فــي 
عــمــلــيــات اخــتــطــاف وتغييب 
لمـــواطـــنـــين فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
إلــــى جــانــب الاتـــهـــامـــات الــتــي 
تلاحقها بمهاجمة المحتجين 
قــــــــــــرب جــــــســــــر الــــــســــــنــــــك فـــي 
بـــغـــداد عــــام ٢٠١٩. وأضــــاف 
الـــحـــلـــبـــوســـي أن «جـــرائـــمـــكـــم 
لــن تغتفر ومــصــيــركــم المــثــول 
القانون محلياً ودولياً،  أمــام 
وتــأكــدوا أنــكــم لــن تفلتوا من 

عدالة الخالق».
وكان القيادي في «كتائب 
حزب الله» أبو علي العسكري 
هـــاجـــم الــحــلــبــوســي ووصــفــه 
«البهلوان» في تغريدة، أول  بـ
من أمس، على خلفية محاولة 
إلقاء القبض على سطام أبو 
ريـــشـــة نــجــل زعـــيـــم «صــحــوة 
الأنبار» عبد الستار أبو ريشة 
الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» 
عــــــام ٢٠٠٧.  وقـــــــال إن «مـــن 
يحاول الاعــتــداء على الشيخ 
سطام كأنه يعتدي على جميع 
الأحرار في العراق». وأضاف 
أن «كتائب حــزب الله ستقف 
مع من يشكو ظلم (البهلوان) 
وأعوانه، وستدعم المظلومين 
ــــــــى الــــــدوائــــــر  وتــــوصــــلــــهــــم إل

القضائية المختصة بمساعدة 
مقر ممثلية كتائب حزب الله 
في الرمادي ومقارنا الأخرى 

بالحبانية والقائم».
وتـــــمـــــتـــــعـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
«كــتــائــب حــــزب الـــلـــه» بــنــفــوذ 
اســــتــــثــــنــــائــــي فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الأنبار في السنوات الأخيرة 
لــــــم يــــكــــن مــــتــــاحــــاً لــــهــــا قــبــل 
صــعــود «داعـــــش» وسيطرته 
على معظم مناطق المحافظة 
بعد يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤. 
وقـــــــال الــــعــــســــكــــري: «الـــشـــيـــخ 
ابــن الشهيد (عبد  سطام هو 
الستار أبو ريشة) وهو أمانة 
والــده وجميع شهداء الأنبار 

الــعــزيــزة الــذيــن قـــارعـــوا قــوى 
الظلام، ومن يحاول الاعتداء 
عليه بدافع داخلي أو خارجي 
إنــــمــــا يــــعــــتــــدي عــــلــــى جــمــيــع 

الأحرار في العراق».
واتــهــم ســطــام أبــو ريشة، 
الــحــلــبــوســي  أمــــــس،  أول مــــن 
علناً بتدبير أوامـــر اعتقاله. 
وقال في نداء تناقلته منصات 
ومــــواقــــع خــبــريــة مـــوجـــه إلــى 
رئيس الجمهورية والحكومة 
المــــركــــزيــــة وقـــــيـــــادات الــحــشــد 
الــشــعــبــي وجــمــيــع الـــقـــيـــادات 
الأمـــنـــيـــة وإلـــــى الـــعـــشـــائـــر، إن 
قـــــوة أمـــنـــيـــة «تـــأتـــمـــر بـــأوامـــر 
الحلبوسي» اعتقلت عمه عبد 

الــجــبــار أبــو ريــشــة وتحاصر 
منزله منذ صباح الخميس. 
وأضاف أن ذلك حصل بسبب 
انتقاده للحلبوسي و«تكميم 
الأفـــــواه» و«تــســيــيــس الــقــوات 
«قمع  الأمنية» واستخدامها لـ
كل صــوت يفضح مخططاته 

(الحلبوسي) الخبيثة».
ومـــــا يـــجـــري فــــي الأنـــبـــار 
لا يـــــبـــــدو بــــعــــيــــداً عــــــن حـــالـــة 
الصراع المحتدم على السلطة 
فـــي بـــغـــداد بـــين الــحــلــبــوســي 
التيار الصدري  وحلفائه من 
والأكــــــــــــــراد مــــــن جـــــهـــــة، وبــــين 
سطام أبو ريشة وحلفائه من 
جماعات الفصائل و«الإطــار 

التنسيقي» مــن جهة أخــرى. 
ودعـــــا أبــــو ريـــشـــة، الأســـبـــوع 
المــاضــي، جماعات المستقلين 
فــي مجلس الــنــواب إلـــى عــدم 
حــــــضــــــور جــــلــــســــة الـــــبـــــرلمـــــان 
لكسر نصاب انتخاب رئيس 
الجمهورية، وبالتالي عرقلة 
مــــســــاعــــي تــــحــــالــــف «إنـــــقـــــاذ 
وطــــــــن» الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه 
محمد الحلبوسي وتحالف 
«السيادة» المؤلف من معظم 

القوى السنية.
وفي مقابل وقوف «كتائب 
حـــزب الــلــه» فــقــط لــلــدفــاع عن 
أبو ريشة من بين الجماعات 
والــفــصــائــل الــشــيــعــيــة، وقفت 

مــــع رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان مــحــمــد 
الـــحـــلـــبـــوســـي مـــعـــظـــم الـــقـــوى 
النافذة في محافظة الأنبار. 
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، هـــاجـــم 
خـــمـــيـــس الــــخــــنــــجــــر، رئـــيـــس 
تــــحــــالــــف «الــــــســــــيــــــادة» الـــــذي 
يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه الـــحـــلـــبـــوســـي، 
«المــــجــــامــــيــــع  مــــــا وصــــفــــهــــا بـــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة»، ودعــــــا إلـــى 
الاحــــتــــكــــام لـــلـــقـــانـــون. وكــتــب 
الـــخـــنـــجـــر، فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
«تــويــتــر»: «أهلنا فــي الأنــبــار 
الـــبـــطـــولات فــي  قــــدمــــوا أروع 
التحرير والإعــمــار، وضحوا 
بدمائهم الطاهرة في سبيل 
طــــرد الإرهــــــاب وفـــلـــولـــه، ولــن 
بـــأمـــنـــهـــا  تــــعــــبــــث  نــــقــــبــــل أن 
مـــجـــامـــيـــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة». 
وأضــــــاف: «يـــجـــب أن نحتكم 
إلـــــى الــــقــــانــــون لا إلـــــى ســـلاح 
وفوضى لن تبني البلد ولن 
تحفظ سيادته، وعلى قواتنا 
ومـــؤســـســـاتـــنـــا الـــرســـمـــيـــة أن 
تردع العابثين بكل حزم». كما 
أصدر مجلس شيوخ ووجهاء 
الأنبار بياناً حذر فيه من قيام 
«جــــهــــات مــنــفــلــتــة» بــحــمــايــة 
الخارجين عن القانون داخل 
المـــحـــافـــظـــة. وأعـــلـــن المــجــلــس، 
فــــي بــــيــــان، «رفــــضــــه الــقــاطــع 
لـــلـــتـــدخـــلات المـــشـــبـــوهـــة الــتــي 
ظـــاهـــرهـــا الــــدفــــاع عـــن بعض 
المطلوبين للقضاء وباطنها 
إثـــارة الــفــتن وإعــــادة الإرهـــاب 
بثوب آخــر». وطالب المجلس 
«الــتــدخــل الــعــاجــل مـــن قبل  بـــ
الـــجـــيـــش والــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
لإغـــــــــــلاق المـــــحـــــافـــــظـــــة بــــوجــــه 
المجاميع المنفلتة التي تعمل 
خارج السلوك الرسمي وفوق 

القانون».
وصـــــــدرت أيـــضـــاً مـــواقـــف 
رافـــــــضـــــــة مـــــــن طـــــيـــــف واســـــــع 
مـــــــــن شـــــخـــــصـــــيـــــات ونـــــــــــواب 
عـــــن مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار ضــد 
الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
والــبــيــانــات الــتــي تــصــدر عن 
«كــــتــــائــــب حـــــــزب الـــــلـــــه» ضــد 
الــــحــــلــــبــــوســــي والمـــــؤســـــســـــات 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــقــــضــــائــــيــــة فــي 

المحافظة.
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توافق مصري ـ قبرصي 
على تعزيز التعاون العسكري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توافقت مصر وقبرص على 
«تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
فـــي ضــــوء عــمــق الــــروابــــط الــتــي 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن». واخــتــتــم 
الــفــريــق أســـامـــة عــســكــر، رئــيــس 
أركـــــــان حـــــرب الــــقــــوات المــســلــحــة 
المـــصـــريـــة، والــــوفــــد المــــرافــــق لـــه، 
زيارة رسمية إلى قبرص أمس، 
وقال المتحدث العسكري للقوات 
المــســلــحــة المــصــريــة إن «الــفــريــق 
عـــســـكـــر الـــتـــقـــى خــــــلال الـــــزيـــــارة 
الــــرئــــيــــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أناستاسيادس، بحضور وزير 
الدفاع القبرصي، وقائد الحرس 
الــوطــنــي الــقــبــرصــي، وعــــدد من 
المــســؤولــين وكــبــار قـــادة الــقــوات 
القبرصية، حيث نقل  المسلحة 
الفريق عسكر للرئيس القبرصي 
تــحــيــات وتــقــديــر الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي، القائد الأعلى 
لــلــقــوات المسلحة المــصــريــة. كما 
نقل تحيات وتقدير الفريق أول 
محمد زكي، القائد العام للقوات 
الــدفــاع  المسلحة المــصــريــة وزيـــر 

والإنتاج الحربي».
وأكـــــد المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
المـــــــصـــــــري، فــــــي بــــــيــــــان، أمــــــس، 
الـــــقـــــبـــــرصـــــي  أن «الــــــــرئــــــــيــــــــس 
أشـــــــاد بـــالـــعـــلاقـــات المــــصــــريــــة - 
الـــرؤى بين  القبرصية، وتــوافــق 

الــبــلــديــن، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بـــتـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
- القبرصي، فــي ضوء  المــصــري 
الــتــي تجمع بين  الــروابــط  عمق 
البلدين»، مثمناً «الدور المصري 
فـــي محيطها  المـــؤثـــر والـــفـــاعـــل 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي لــتــحــقــيــق 
الأمــــــــن، والاســـــتـــــقـــــرار بــمــنــطــقــة 
الشرق الأوسط». وقال المتحدث 
الــعــســكــري المـــصـــري إن الــفــريــق 
عـــســـكـــر الــــتــــقــــى خـــــارلامـــــبـــــوس 
بــــــيــــــتــــــريــــــدس، وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الــقــبــرصــي، حيث أكــد «ضـــرورة 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق بـــين مصر 
وقــــبــــرص لــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
التعاون في المــجــالات الدفاعية 
والأمنية والتدريبات المشتركة، 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــين الـــقـــوات 
المــســلــحــة لــكــلا الــبــلــديــن». فيما 
أشـــــار وزيـــــر الـــدفـــاع الــقــبــرصــي 
إلـــى «أهــمــيــة التنسيق والعمل 
المشترك لمواجهة التحديات، بما 

يحقق الاستقرار في المنطقة».
وشهدت الزيارة عقد جلسة 
مباحثات بين الوفدين المصري 
والــقــبــرصــي، تــنــاولــت عـــدداً من 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المشترك، أعقبتها زيارة الفريق 
ـــــتـــــذكـــــاري  عــــســــكــــر لــــلــــنــــصــــب ال
بمنطقة مقدينوتيسا، حيث قام 
بــوضــع إكــلــيــل مــن الــزهــور على 

قبر الجندي المجهول.

مصر تحارب «موجة الغلاء» بتكثيف حملات الرقابة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــددت الحكومة المصرية 
على «ضرورة تكثيف الحملات 
الرقابية على الأســواق لضبط 
الأســــــــعــــــــار»، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة لمـــحـــاربـــة 

«موجة غلاء الأسعار».
وطــــــالــــــب وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــــحــــلــــيــــة المـــــــصـــــــري، مـــحـــمـــود 
شــعــراوي، الأجــهــزة التنفيذية 
بـــــــالمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات المـــــــصـــــــريـــــــة، 
«استمرار الحملات الرقابية  بـ
على الأســـواق، ومواجهة كافة 
صور الغش التجاري، وضمان 
تـــــخـــــزيـــــن أي ســـــلـــــع أو  عــــــــــدم 
احتكارها، ومواجهة أي ظواهر 
ســلــبــيــة، والـــتـــأكـــد مـــن الالـــتـــزام 
بالتسعيرة وضــبــط الأســعــار، 

وعدم استغلال المواطنين».
ودخــلــت مــؤســســات دينية 

مــصــريــة فـــي وقـــت ســابــق على 
خـــط مـــوجـــة «غـــــلاء الأســـعـــار». 
وعــــدت «احـــتـــكـــار الــســلــع عــمــلاً 
مُحرماً شرعاً»، فيما تتواصل 
الـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــوفــيــر 
احـــتـــيـــاطـــي اســـتـــراتـــيـــجـــي مــن 
السلع الأساسية، وذلك لطمأنة 
المــواطــنــين على تــوافــر مختلف 

السلع والمنتجات الغذائية.
وشـــــــــــدد وزيـــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
المحلية المصري، خلال اتصالات 
مــع عـــدد مــن المــحــافــظــين أمــس، 
على «أهمية المتابعة المستمرة 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــين والــــــــقــــــــيــــــــادات 
التنفيذية بالمحافظات لمتابعة 
حركة الأسواق، وتوافر السلع، 
وتلبية احتياجات ومتطلبات 
المواطنين طوال شهر رمضان، 
وكذا المرور الميداني على المنافذ 
الثابتة والمــعــارض والمــحــلات، 
إقــامــتــهــا لبيع السلع  الــتــي تــم 

الغذائية، والتوسع في معارض 
(أهـــــــــــــلاً رمــــــــضــــــــان) فـــــــي المـــــــدن 
والمــراكــز، بما يسهم في توفير 
الــســلــع الأســاســيــة للمواطنين 
بالكميات والأسعار المناسبة، 
ووجـــود عـــروض وتخفيضات 
حـــقـــيـــقـــيـــة عـــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا فــي 

الأسواق».
«مــجــلــس  وحـــســـب بـــيـــان لـــ
الـــــوزراء المـــصـــري»، أمــــس، فقد 
وجـــــه وزيــــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
الأجهزة التنفيذية بالمحافظات 
«تقديم كل الدعم والتسهيلات  بـ
للمواطنين، الراغبين في إقامة 
الــرحــمــن للتخفيف عن  مــوائــد 
الأسر الأكثر احتياجاً»، مشيداً 
«الــــــدور المــجــتــمــعــي لــبــعــض  بـــــــ
الجمعيات الأهلية، ومؤسسات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي الــــقــــرى 
تــقــوم بمساعدة  الــتــي  والمـــــدن، 
المـــواطـــنـــين والــتــخــفــيــف عــنــهــم 

خلال شهر رمضان، ومساندة 
جهود الحكومة في تقديم كل 
الدعم للأسر الأكثر احتياجاً». 
كــــمــــا وجـــــــه الـــــــوزيـــــــر المــــصــــري 
الــحــمــلات المفاجئة  «تــكــثــيــف  بـــ
على المدن والقرى لضمان توافر 
السلع، وتحقيق الانضباط في 
الأسواق، والحفاظ على صحة 
وســـلامـــة المـــواطـــنـــين، وتــفــعــيــل 
آلــيــات الــتــواصــل مــع المواطنين 
لـــتـــلـــقـــي الـــــشـــــكـــــاوى، الـــخـــاصـــة 
بــتــوافــر الــســلــع فــي الأســـــواق»، 
«تشجيع  مطالباً المحافظين بـ
جـــمـــيـــع المــــــبــــــادرات الــشــبــابــيــة 
والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة، الـــــتـــــي تــعــمــل 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــســـلـــع بــأســعــار 
مــخــفــضــة، والإعــــــــلان عــــن تــلــك 
المبادرات للمواطنين عبر جميع 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 

بالمحافظات».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 

مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، فـــي وقــت 
ســــابــــق، أن «الـــــدولـــــة المــصــريــة 
كانت قادرة بالتخطيط الجيد 
أن توفر احتياطيات كافية من 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، عــلــى نحو 
مكننا في ظل الأزمة الروسية - 
الأوكرانية من أن نكون قادرين 
على استيعاب تداعيات الأزمة، 
والتحرك بفضل ما نملكه من 
رصيد كافٍ من السلع يؤمننا 

لشهور مقبلة».
وقال بيان «مجلس الوزراء 
أمـــــــــس، إن وزيــــــر  المـــــــصـــــــري»، 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة وجـــــه غــرفــة 
إدارة الأزمــات بــالــوزارة وغرف 
«تلقي  العمليات بالمحافظات بـ
أي شــكــاوى، أو مقترحات من 
المـــواطـــنـــين لــلــســيــطــرة عــلــى أي 
زيـــادات غير مــبــررة فــي أسعار 

السلع».
من حفل افتتاح رئيس الوزراء المصري لمعرض «أهلاً رمضان» في القاهرة (الحكومة المصرية)

دعوة مصرية لتحديث خطط الدول بشأن المياه والمناخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعت مصر إلى «تحديث الخطط 
الــوطــنــيــة المــعــنــيــة بـــالمـــيـــاه والمـــنـــاخ 
الــــعــــالــــم»، وأكــــــدت  بــمــخــتــلــف دول 
«أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــكــامــل بـــين كــافــة 
الــفــعــالــيــات والمـــبـــادرات الــعــالمــيــة في 
مجالات البيئة، والحد من مخاطر 
الــكــوارث، والهجرة والــنــزوح». جاء 
ذلــــك خــــلال مـــشـــاركـــة وزيـــــر المـــــوارد 

المائية والـــري المــصــري، محمد عبد 
العاطي، افتراضياً في جلسة حوار 
حول «ندرة المياه والهجرة»، ضمن 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر «أســــبــــوع المــنــاخ 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفريقيا».
ـــــعـــــاطـــــي إلـــــى  وأشـــــــــــــار عـــــبـــــد ال
«وجــود العديد من ظواهر الهجرة 
ونــزوح السكان بسبب نــدرة المياه، 
والــــتــــي تـــتـــفـــاقـــم مــــع ظــــاهــــرة تــغــيــر 

المناخ، مثل تراجع كميات المياه في 
بحيرة تــشــاد بــوســط أفريقيا، وما 
نــتــج عنها مــن تــوتــرات حـــول المــيــاه 
وظهور الجماعات الإرهابية، وهو 
ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين 
المــيــاه والمــنــاخ»، لافــتــاً إلــى «التأثير 
الـــدورة  الــواضــح لتغير المــنــاخ على 
الــــهــــيــــدرولــــوجــــيــــة لـــلـــمـــيـــاه، وعـــلـــى 
إمــــــدادات المــيــاه الــعــذبــة بــشــكــل غير 
مــتــســاوٍ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 

وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن 
المـــــائـــــي، والأمــــــــن الــــغــــذائــــي، وســبــل 
العيش، والتأثير بشكل خاص على 
المجتمعات والأفــراد، الذين يعانون 
بــالــفــعــل فـــي أوضــــــاع مــائــيــة هــشــة، 
بخلاف التأثير الشديد على مناطق 
الــدلــتــا فـــي الـــعـــالـــم، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
المــدن  منسوب سطح البحر، وغمر 
المكتظة بالسكان، وهو ما يشدد على 
أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين 

الدول، على أساس المنفعة المتبادلة 
في مجال التكيف مع المناخ». ووفق 
بــيــان لــــوزارة الـــري المــصــريــة، أمــس، 
الــوزيــر عبد العاطي إلى  فقد أشــار 
تــقــريــر «الــفــريــق الــحــكــومــي الــدولــي 
المعني بتغير المــنــاخ»، الــذي أوضح 
أن «تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد 
إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، 
وما ينتج عنها من أزمات إنسانية 
وخسائر، وأضرار في جميع أنحاء 

الــدولــي أن  العالم، حيث قــدر البنك 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا يــمــكــن أن تــخــســر مــا يصل 
إلى ١٤ في المائة من الناتج القومي 
الإجــمــالــي بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ وذلــك 
بــســبــب الإجـــهـــاد المـــائـــي»، موضحاً 
والمـــســـتـــدامـــة  الـــفـــعـــالـــة  «الإدارة  أن 
للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات 

المناخية».
وبحسب وزير الري المصري، فإن 

«العام الحالي والمقبل يمثلان فرصة 
ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات 
المـــيـــاه والمـــنـــاخ المــخــتــلــفــة، مـــن خــلال 
فعاليات (أسبوع القاهرة الخامس 
المــنــاخ (كـــوب ٢٧)  للمياه)، ومؤتمر 
الثاني) المقبل،  في نوفمبر (تشرين 
وكـــــــذا (المــــنــــتــــدى الـــــدولـــــي لمـــراجـــعـــة 
الهجرة) المزمع عقده بنيويورك في 
مايو (أيار) المقبل»، مؤكداً أن «مصر 
تقترب من حد ندرة المياه، حيث يبلغ 

نصيب الفرد من المياه نحو ٥٦٠ متراً 
مكعباً سنوياً، علماً بأن ٤٠ في المائة 
من القوى العاملة في مصر تعتمد 
على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل»، 
الــدولــة المصرية عملت  إلــى أن  لافتاً 
لمواجهة هذه التحديات على «وضع 
الخطة القومية للموارد المائية حتى 
عام ٢٠٣٧. باستثمارات تصل إلى ٥٠ 
مليار دولار، ومــن المتوقع زيادتها 

إلى ١٠٠ مليار دولار».

خادم الحرمين يهنئ المسلمين 
والعالم أجمع بحلول شهر رمضان

جدة: «الشرق الأوسط»

هــــنــــأ خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بن  الشريفين 
عبد العزيز، عموم المسلمين 
والعالم أجمع، بحلول شهر 

رمضان المبارك.
وقــــــال خــــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين عــــبــــر حـــســـابـــه 
الرسمي في موقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي (تــــــويــــــتــــــر): 
«نــهــنــئــكــم بــشــهــر رمـــضـــان 
المـــــبـــــارك، ســـائـــلـــين الــــلــــه أن 
يــــكــــون شـــهـــر خـــيـــر لــعــمــوم 

المسلمين والعالم أجمع».
المــلــك سلمان:  وأضــــاف 
لــلــمــولــى سبحانه  «نــبــتــهــل 
يـــــــديـــــــم عـــــلـــــى وطــــنــــنــــا  أن 

وشــعــبــنــا كــل الــخــيــر. تقبل 
الله صيامكم وقيامكم، وكل 

عام وأنتم بخير».
وتلقى خــادم الحرمين 
الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــين، اتـــــصـــــالـــــين 
هاتفيين، أمس، من الرئيس 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســعــيــد 
والـــرئـــيـــس مــحــمــد إدريــــس 
ديبي إتنو، رئيس المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي رئـــيـــس تـــشـــاد، 
قـــدمـــا خـــلالـــهـــمـــا  الــتــهــنــئــة 
بـــــحـــــلـــــول شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 
المــــبــــارك. وبـــادلـــهـــمـــا خـــادم 
الحرمين الشريفين، التهنئة 
الله  بهذه المناسبة، سائلاً 
الــقــديــر أن يعيدها  الــعــلــي 
عـــــلـــــى الأمــــــــــــة الإســـــلامـــــيـــــة 

بالخير والنماء.
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غروندبرغ يعلن سريان هدنة اليمن ويحض على التهدئة الإعلامية
عدن: علي ربيع

فــيــمــا تــســتــأنــف المـــشـــاورات 
اليمنية - اليمنية أعمالها اليوم 
في العاصمة السعودية الرياض 
برعاية خليجية، أعلن المبعوث 
الأمــــــمــــــي إلــــــــى الــــيــــمــــن هـــانـــس 
غروندبرغ  أمس (السبت) بدء 
سريان الهدنة اليمنية المحددة 
بــشــهــريــن، داعـــيـــاً الأطـــــراف إلــى 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد الإعــــلامــــي 

وخطاب الكراهية.
ورحـــــب المــبــعــوث فـــي بــيــان 
بـــــــردود الـــفـــعـــل الإيـــجـــابـــيـــة مــن 
جــمــيــع الأطــــــــراف عـــلـــى الــهــدنــة 
التي تستمر لمدة شهرين والتي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي الــيــمــن، 
مشدداً على أهمية البناء على 
هـــذا الاتـــفـــاق لاســتــعــادة بعض 
الــثــقــة بـــين الأطــــــراف المــتــحــاربــة 
ولاســتــئــنــاف عــمــلــيــة سياسية 

تهدف إلى إنهاء النزاع.
وقــــال غـــرونـــدبـــرغ : «بــــدأت 
الهدنة التي تستمر لمدة شهرين 
فــي الساعة السابعة مــن مساء 
ا مــن  الـــــيـــــوم (الـــــســـــبـــــت). وبـــــــــدء
الــلــيــلــة، تــتــوقــف كـــل الــعــمــلــيــات 
العسكرية الهجومية براً وجواً 

وبحراً».

نـــجـــاح هــذه  وأضـــــــاف: «إن 
المـــــبـــــادرة يــعــتــمــد عـــلـــى الــــتــــزام 
الأطـــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة المــســتــمــر 
بـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة بــمــا 
يتضمن الإجـــــراءات الإنسانية 
يــتــم  المـــصـــاحـــبـــة، وأتــــمــــنــــى أن 
تـــرجـــمـــة حـــســـن الــــنــــوايــــا الــــذي 
عبرت عنه جميع الأطراف علناً 
فــــي صــــــورة خـــفـــض لــلــتــصــعــيــد 
الإعـــــلامـــــي والــــحــــد مــــن خــطــاب 

الكراهية».
وتــــتــــضــــمــــن بـــــنـــــود اتــــفــــاق 
الهدنة تيسير دخول ١٨ سفينة 
ـــــــى مــــوانــــئ  تـــحـــمـــل الــــــوقــــــود إل
الــحــديــدة، والــســمــاح برحلتين 
جويتين من وإلى مطار صنعاء 
كل أسبوع. كما تتضمن البنود 
أيضاً عقد اجتماع بين الأطراف 
للاتفاق على فتح الطرق في تعز 
وغيرها من المحافظات لتحسين 
حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

وقدم المبعوث الأمم التهاني 
إلى جميع اليمنيات واليمنيين 
بــمــنــاســبــة بـــــدء شـــهـــر رمـــضـــان 
المـــــــبـــــــارك، مـــتـــمـــنـــيـــاً أن تــعــطــي 
الهدنة التي بدأت اليوم الفرصة 
لليمنيات واليمنيين للاحتفال 
بالشهر الكريم في ســلام وأمن 

وطمأنينة.

وكــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
أعــلــن الــجــمــعــة المــاضــي مــوافــقــة 
الــحــوثــيــين والــشــرعــيــة اليمنية 
عــــلــــى الـــــهـــــدنـــــة المـــــؤقـــــتـــــة الـــتـــي 

اقـــــتـــــرحـــــهـــــا، الـــــتـــــي قــــــــال إنـــهـــا 
جـــــــاءت «إدراكــــــــــاً لــلاســتــعــجــال 
الـــــــــــــــــــلازم لــــــخــــــفــــــض تــــصــــعــــيــــد 
الاحتياجات  ولمعالجة  العنف 

الإنسانية والاقتصادية».
وبـــــحـــــســـــب نـــــــص الاتــــــفــــــاق 
ـــذ الأطــــــــراف هــدنــة 

ِّ
«ســــــوف يـــنـــف

مدتها شهران تبدأ في ٢ أبريل 

(نــيــســان) ٢٠٢٢ وتنتهي فــي ٢ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢ قابلة 
لــلــتــمــديــد، والـــهـــدف مــن الــهــدنــة 
توفير بيئة مواتية للتوصل إلى 

لــلــنــزاع. فليس  تــســويــة سلمية 
الــقــصــد مــنــهــا الــتــوقــف لإتــاحــة 
بـــــإعـــــادة  الــــفــــرصــــة لأي طـــــــرف 
تشكيل مجموعاته أو استئناف 

العمليات العسكرية».
وتضمن الهدنة وقف جميع 
العمليات العسكرية الهجومية 
البرية والجوية والبحرية داخل 
اليمن وخارجه وتجميد المواقع 
العسكرية الحالية على الأرض. 
إلــــى جـــانـــب دخـــــول ١٨ سفينة 
مــــن ســـفـــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
خلال شهري الهدنة إلى موانئ 

الحديدة.
كما تضمن تشغيل رحلتين 
جــويــتــين تــجــاريــتــين أســبــوعــيــاً 
إلى صنعاء ومنها خلال شهري 
الـــهـــدنـــة إلــــى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الــهــاشــمــيــة، وجــمــهــوريــة مصر 

العربية.
وتنص الهدنة فور دخولها 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، عــلــى أن يــدعــو 
المــبــعــوث الــخــاص الأطــــراف إلى 
اجتماع للاتفاق على فتح طرق 
في تعز وغيرها من المحافظات 
لتيسير حركة المدنيين من رجال 
ونـــــســـــاء وأطـــــفـــــال وتــنــقــلاتــهــم 
بــــالاســــتــــفــــادة مــــن الــــجــــو الــــذي 

تهيئه الهدنة.

وتشير اتفاقية الهدنة إلى 
الــتــي تضمنتها  الــتــرتــيــبــات  أن 
ل 

ِّ
مؤقتة فــي طبيعتها ولا تمث

سابقة وأنها تدخل حيز التنفيذ 
بعد ٢٤ ساعة من إعلان المبعوث 
الخاص عن الهدنة، حيث تكون 
الأطــــــراف خـــلال مـــدة ٢٤ ســاعــة 
«مــــســــؤولــــة عــــن إبــــــلاغ الـــقـــوات 
المنضوية تحتها بوقف جميع 
العمليات العسكرية الهجومية 
وتجميد المواقع العسكرية على 

الأرض».
ويــشــيــر نـــص الاتــــفــــاق إلــى 
أن الأطــــــــراف ســتــعــين «ضـــبـــاط 
لـــين لــلــعــمــل مــع  ارتـــــبـــــاط مـــخـــوَّ
مكتب المبعوث الخاص للأمين 
إلــى اليمن  العام للأمم المتحدة 
على جميع جوانب الهدنة بما 
فيها الجوانب العسكرية لدعم 

الامتثال للهدنة واحترامها».
ــــه لـــن تــكــون هــنــاك 

َّ
«ومــــع أن

مراقبة مستقلة». أشار الاتفاق 
إلـــــــى تــــقــــديــــم مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن دعم التنسيق 
الذي يطلبه الأطراف للمساعدة 
فـــي تــنــفــيــذ الـــهـــدنـــة، الـــتـــي ذكــر 
أنــهــا «قــابــلــة للتمديد بموافقة 

الأطراف».
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حظيت بترحيب عربي ودولي وسط سعي أممي إلى استدامتها

«هدنة الشهرين» رغم المخاوف من عدم التزام الحوثي استبشار يمني بـ
عدن: علي ربيع

أثـــــــار الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــهـــدنـــة 
الأمـــمـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة لمـــــدة شــهــريــن 
فـــي الـــيـــمـــن، ارتـــيـــاحـــاً واســـعـــاً في 
الأوســــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــة، ســــــواء عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي أو الــشــعــبــي، 
على الــرغــم مــن المــخــاوف مــن عدم 
التزام الميليشيات الحوثية بوقف 
الأعــمــال الــعــدائــيــة والــهــجــمــات؛ لا 
ســيــمــا بـــاتـــجـــاه مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 

النفطية.
وفــي الــوقــت الــذي رحبت فيه 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى لــســان 
متحدثها محمد عبد السلام فليتة 
بــالــهــدنــة الـــتـــي أعــلــنــهــا المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، يـــأمـــل 
أغلب السكان في مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات أن تــنــعــكــس الــهــدنــة 
عــلــى حياتهم إيــجــابــاً، خصوصاً 
مـــع الــســمــاح بــتــدفــق الـــوقـــود عبر 
ميناء الحديدة، وعــودة الرحلات 

التجارية عبر مطار صنعاء.
وإذ أبدى السكان في صنعاء 
مخاوفهم من أن تقوم الميليشيات 
بتسخير الهدنة لمزيد مــن أعمال 
الجباية والقمع ومضاعفة القيود 
عــلــى الــــوقــــود، وتـــوســـيـــع الــســوق 
الــســوداء، يأمل سكان مدينة تعز 
المـــحـــاصـــرة أن يــتــم الاتــــفــــاق على 
عـــمـــلـــيـــات فـــتـــح المــــنــــافــــذ والــــطــــرق 
بشكل أســرع، لتخفيف معاناتهم 
المــســتــمــرة مــنــذ ٧ ســنــوات، بسبب 
الحصار المفروض على المدينة من 

قبل الحوثيين.
وتتضمن الهدنة التي أعلنها 
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، 
وقف إطلاق النار في جميع أنحاء 
اليمن وحدوده لمدة شهرين، ابتداء 
من أول رمضان الموافق الثاني من 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــع إمــكــانــيــة أن 
يتم تجديدها بموافقة الطرفين، 

كما تشمل السماح بدخول سفن 
الــــــوقــــــود إلــــــى مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، 
وتــســيــيــر رحــلــتــين أســبــوعــيــاً من 
مطار صنعاء عبر وجهات محددة.

الهدنة تضمنت أيضاً السعي 
لــفــتــح المــنــافــذ والــطــرقــات فــي تعز 
وغــيــرهــا، وهـــي أهـــم إنــجــاز أممي 
بــعــد «اتــفــاق اســتــوكــهــولــم» بشأن 
الـــــحـــــديـــــدة ومـــــوانـــــئـــــهـــــا وإعـــــــــادة 
الانـــــتـــــشـــــار، وهــــــو الاتـــــفـــــاق الـــــذي 
تنصلت منه الميليشيات الحوثية 
لاحقاً، وفق ما تتهمها به الحكومة 

الشرعية والقوات الموالية لها.

مخاوف من تنصل الحوثيين

وفــــــي حـــــين يــــــرى ســـيـــاســـيـــون 
أن الــهــدنــة يــمــكــن أن تــهــيــئ لــعــودة 
الــجــمــاعــة الحوثية  المـــشـــاورات مــع 
لإيــــــجــــــاد حــــــل لـــــلـــــصـــــراع، يـــتـــوقـــع 
مــراقــبــون يــمــنــيــون أن تــكــون هدنة 
كــســابــقــاتــهــا؛ حــيــث يـــرجـــحـــون أن 
لــبــدء جــولــة  الــحــوثــيــون  يستغلها 

جديدة من الصراع.
ويشير المتخوفون من الهدنة 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن 
ســـتـــقـــوم بـــاســـتـــغـــلال وقــــــف الـــنـــار 
وتـــوقـــف الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لنقل 
آلـــيـــاتـــهـــا وحــــشــــد عـــنـــاصـــرهـــا إلـــى 
المــيــدانــي  مــــأرب، لتحسين موقفها 
لــلانــقــضــاض عــلــى المــديــنــة وحــقــول 

النفط والغاز في أي لحظة.
وتعليقاً عــلــى هـــذا المــوضــوع، 
الــكــاتــب والصحافي اليمني  يــقــول 
وضــــــــاح الـــجـــلـــيـــل: «هــــــــذه الـــهـــدنـــة 
رفضها الحوثي مراراً وتكراراً؛ لأنه 
لم يكن بحاجة لها. كان لديه يقين 
راسخ بأنه قادر على حسم معاركه، 

وخصوصاً معركته في مأرب».
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف الــجــلــيــل لــــ
الأوســط»: «كان آخر مشروع هدنة 
عُرض على الحوثي العام الماضي؛ 

لكن تصريحات مموليه الإيرانيين 
زعــمــت أنــهــم سيفطرون فــي مــأرب، 
ويذوقون من تمرها، إلا أنه الآن بات 
بحاجة للهدنة مــن أجــل استعادة 
توازنه بعد الخسائر التي تكبدها 
طـــوال الــشــهــور المــاضــيــة، والــتــي لم 
ينتج عنها سوى فشله في اقتحام 
مأرب، وخسارته البشرية والمادية 
الــــهــــائــــلــــة، وطـــــــــرده مـــــن مـــديـــريـــات 
بيحان وعين وعسيلان في شبوة، 
ثم ملاحقة فلوله في محيط مدينة 

مأرب».
وترافق هذا الانكسار الحوثي 
-وفق الجليل- مع «تراجع كبير في 
حــجــم إيـــراداتـــه المــالــيــة الــتــي تمول 
حــربــه وحـــشـــوده الــعــســكــريــة، وهــو 
مــا دفــعــه لــخــلــق أزمــــات اقــتــصــاديــة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــه، وحـــرمـــان 
المواطنين من الوقود والغاز والمواد 
الــــغــــذائــــيــــة، وتــــحــــويــــل كـــــل الــســلــع 
الأساسية إلى السوق السوداء التي 

يديرها قادته ومشرفوه».
إلــــى  ويـــعـــتـــقـــد أن «الـــــحـــــاجـــــة 
هــذه الهدنة هي حاجة حوثية في 
الأساس، أما المواطنون في مناطق 
سيطرته ونفوذه أو المدن والأرياف 
الـــتـــي يـــحـــاصـــرهـــا، فــلــن يــحــصــلــوا 
سوى على أقل القليل من المكاسب 
مــــن هـــــذه الــــهــــدنــــة، وهـــــي مــكــاســب 
مــؤقــتــة عــلــى قــلــتــهــا، إن ســمــح بها 
لــكــن المــعــانــاة ستستمر،  الــحــوثــي؛ 
والمــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة لـــن تــتــوقــف، 
والحوثي سيستغل الهدنة لزيادة 
مــــــــــــوارده وتـــجـــمـــيـــع مــيــلــيــشــيــاتــه 
ومقاتليه، كما لن يدخر جهداً في 
تَــسِــر وفــق مزاجه»  لــم  تعطيلها إن 

بحسب تعبيره.
ويــــتــــســــاءل الـــجـــلـــيـــل بـــالـــقـــول: 
«هــــنــــاك ســــــؤال مـــهـــم لا بــــد أن يــتــم 
طـــــرحـــــه عــــنــــد كـــــل هـــــدنـــــة مـــزمـــعـــة، 
وهـــو: مــن ســيــراقــب تنفيذها؟ وما 
الـــضـــمـــانـــات لاســــتــــمــــرارهــــا وعــــدم 

الإخلال بشروطها؟ وما العقوبات 
الــتــي ســتــقــع بــحــق مــن يــخــرقــهــا؟». 
ويــضــيــف: «كــل هــذه الأســئــلــة لا بد 
مـــن أن يــتــم بــحــثــهــا ومــنــاقــشــتــهــا، 
إضــافــة إلـــى ضــمــانــات اســتــمــرارهــا 
والــبــنــاء عليها؛ وكيفية الحصول 
عــلــى تــنــازلات حقيقية مــن الــطــرف 
الـــــذي انــقــلــب عــلــى الـــدولـــة ونــقــض 
الـــــســـــلام المـــجـــتـــمـــعـــي وتـــســـبـــب فــي 
كــــل هـــــذا الـــــخـــــراب؛ لأن هـــــدف هـــذه 
الهدنة يفترض أن يكون في سبيل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــســـــلام، ولـــيـــس 
الاستعداد للحرب، والإعــداد لجزء 
آخر من المعركة، ما دام الحديث عن 

كونها هدنة إنسانية».

إشادات وترحيب

وبــالــنــظــر إلـــى تعقيد الأزمـــة 
الــيــمــنــيــة المـــزمـــنـــة، جـــــاءت ردود 
الــدولــيــة والــعــربــيــة وحتى  الفعل 

بــالــهــدنــة؛ حيث  اليمنية مرحبة 
أشاد الاتحاد الأوروبي بما أبداه 
الطرفان من استعداد لقبول الهدنة 
وما يصاحبها من إجراءات، بما 
في ذلك دخول شحنات وقود إلى 
ميناء الحديدة، وتسيير رحلات 

تجارية من صنعاء وإليها.
ودعا الاتحاد الأطراف المعنية 
إلــى احــتــرام الهدنة، والاستمرار 
فـــي الــعــمــل مـــع المــبــعــوث الأمــمــي 
من أجل وقف دائم لإطلاق النار، 
واتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية العاجلة، واستئناف 

العملية السياسية.
كـــمـــا شـــهـــدت المــــوافــــقــــة عــلــى 
الــــهــــدنــــة إشـــــــــادة وتـــرحـــيـــبـــاً مــن 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
الـــدول العربية  المتحدة وغالبية 
الــســعــوديــة، فضلاً  وفــي مقدمها 

عن الثناء والترحيب الأمميين.
وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد 
حض في مؤتمر صحافي جميع 
الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
الترتيبات اللازمة لدعم التنفيذ 
الــنــاجــح للهدنة، وتفعيل آليات 
التعاون دون تأخير، معرباً عن 
الــخــاص، هانس  شــكــره لمبعوثه 
غروندبرغ، وأعضاء فريقه، على 
جــهــودهــم الــــدؤوبــــة فـــي سعيهم 

للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وبحسب ما جاء على لسان 
الأمين العام، فقد وافقت الأطراف 
عــــلــــى وقـــــــف جـــمـــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــويــــة والــــبــــريــــة 
والبحرية الهجومية داخل اليمن 
وعبر حدوده. واتفقت على دخول 
سفن الوقود إلى مواني الحديدة، 
الــجــويــة  الــــرحــــلات  تـــبـــاشـــر  وأن 
الــتــجــاريــة عملها داخــــل وخـــارج 
مطار صنعاء إلى وجهات محددة 
سلفاً في المنطقة. كما اتفقت على 
الاجــتــمــاع تــحــت رعــايــة المبعوث 
الأمـــمـــي الــــخــــاص، لــفــتــح الــطــرق 
في تعز والمحافظات الأخــرى في 

اليمن.
وأشــــــــــــــار غـــــوتـــــيـــــريـــــش إلـــــى 
إمكانية تجديد هذه الهدنة بعد 
فترة الشهرين بموافقة الأطراف، 
وقـــــــال إنــــهــــا تـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــلـــحـــة لــلــيــمــن، 
وتــخــلــق فــرصــة حــقــيــقــيــة لإعـــادة 
بدء العملية السياسية في اليمن.

ودعـــــا غــوتــيــريــش الأطـــــراف 
إلى الاستفادة من هذه الفرصة، 
مــن خـــلال «الــتــعــاون بحسن نية 
ودون شروط مسبقة» مع مبعوثه 
الـــــخـــــاص، هــــانــــس غــــرونــــدبــــرغ، 
فـــي جـــهـــوده لاســتــئــنــاف عملية 
سياسية يمنية جامعة وشاملة، 
قــــائــــلاً: «يـــجـــب أن يـــكـــون الــهــدف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي تـــــســـــويـــــة ســـيـــاســـيـــة 

تــــفــــاوضــــيــــة تــــعــــالــــج الــــشــــواغــــل 
المـــشـــروعـــة لجميع  والــتــطــلــعــات 

اليمنيين».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــــوات تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، الــعــمــيــد الـــركـــن 
تركي المالكي، إن «قيادة القوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــلــــتــــحــــالــــف تــــرحــــب 
وتــدعــم إعـــلان الحكومة اليمنية 
قــبــولــهــا لــلــهــدنــة المــعــلــنــة بــرعــايــة 
الأمــم المتحدة، كما تثمن جهود 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان 
الــهــدنــة، والــتــي تــأتــي فــي سياق 
المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية للوصول إلى حل سياسي 
شامل، والمعلنة في مارس (آذار) 
الــتــحــالــف وقــف  ٢٠٢١، وإعــــــلان 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــالــداخــل 
الــيــمــنــي، والـــــذي جــــاء اســتــجــابــة 
لدعوة معالي الأمين العام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية».
وأكد المالكي أن قيادة القوات 
المشتركة للتحالف تدعم جهود 
وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت 
الهدنة، وتهيئة الأجواء للأطراف 
اليمنية لبدء العملية السياسية، 
والوصول إلى سلام شامل يحقق 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار والـــرفـــاهـــيـــة 

لأبناء الشعب اليمني.
مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا الــــبــــرلمــــان 
العربي الميليشيات إلى «الامتثال 
لــلــهــدنــة واحــتــرامــهــا، والــتــعــاطــي 
مــــع المـــبـــاحـــثـــات الـــقـــائـــمـــة بــشــأن 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات حــــــــول الــــخــــطــــوات 
الـــــــقـــــــادمـــــــة». كــــمــــا رحــــــــب نـــايـــف 
الــحــجــرف، الأمــــين الــعــام لمجلس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
بالإعلان عن الهدنة، وقال إن ذلك 
«يأتي تأكيداً على الأهمية التي 
الــدولــي للأزمة  يوليها المجتمع 

اليمنية».

يمنيون يسيرون في سوق بوسط صنعاء خلال أول أيام الهدنة (رويترز)

نهب الأموال العامة يفجر مواجهة بين قادة الميليشيات في صنعاء
عدن: «الشرق الأوسط»

شن قيادي بارز في الميليشيات 
الحوثية هجوماً قاسياً على وزيــر 
المـــالـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب غــيــر 
المـــعـــتـــرف بــهــا اتــهــمــه فــيــهــا بــســرقــة 
ملايين الريالات شهرياً من عائدات 
مــنــفــذ جــمــركــي، وبــتــوظــيــف أقـــاربـــه 
فــي مــواقــع مختلفة فــي المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة، رداً عــلــى قـــيـــام الـــوزيـــر 
بوقف مــوازنــة المؤسسة الصحافية 
التي يديرها القيادي الحوثي بعد 
شكاوى بقيامهم بنهب مستحقات 
الــصــحــافــيــين والـــتـــلاعـــب بـــعـــائـــدات 

الإعلانات والمبيعات.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن الأهــــنــــومــــي الــــــذي يــتــولــى 
مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الإعــلامــيــة إن وزيــــر مــالــيــة الانــقــلاب 
رشـــيـــد أبـــــو لـــحـــوم «يـــنـــهـــب شــهــريــاً 
٣٠ مليون ريــال كعمولات مــن منفذ 
عــفــار الــجــمــركــي» وهـــو المــنــفــذ الــذي 
استحدثته الميليشيات في محافظة 
الــبــيــضــاء وتـــفـــرض مـــن خــلالــه على 
التجار دفــع رســوم جمركية جديدة 
إلــى جــانــب الــرســوم الــتــي تــم دفعها 
في المــوانــئ عند وصــول بضائعهم. 
(الـــدولار نحو ٦٠٠ ريــال في مناطق 

سيطرة الميليشيات).
وذكـــر الأهــنــومــي «أن مــا ينهبه 
الــوزيــر مــن الــتــجــار مــقــابــل إعــفــاءات 
يـــــزيـــــد عــــلــــى ذلـــــــك المــــبــــلــــغ أضـــعـــافـــاً 

مضاعفة» قائلاً: «يفعل ذلك كله ثم 
يدعي أنه يعمل على إصــلاح المالية 

العامة للدولة».
ولــــم يــكــتــفــي الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
قـــال إن  المتنفذ بتلك الاتــهــامــات بــل 
«أبــو لحوم» استغل موقعه لتعيين 
أقــاربــه وأصــهــاره في مناصب هامة 
وسيادية، ووصفه بأنه «عــار» على 
الجماعة وبــأنــه لــص لأنــه يخصص 
مــبــلــغ ١٠٠ ألـــف إلـــى ١٥٠ ألـــف ريـــال 
يومياً لشراء نبتة «القات» ثم يأتي 
لــيــتــحــدث عـــن الإصــــلاحــــات المــالــيــة، 
المــالــيــة وضبط  الــحــســابــات  وتنظيم 
المصروفات. في إشارة واضحة إلى 
الإجراءات التي اتخذها أبو لحوم في 
حق مؤسسة الثورة للصحافة التي 
عين الأهنومي رئيساً لمجلس إدارتها 
ويتهم بأنه يستولي على العائدات 
الــــتــــجــــاريــــة والمــــــــوازنــــــــة المـــــرصـــــودة 
للمؤسسة وإنفاقها على نفسه بما 
الــذيــن تم  فيها رواتــــب الصحافيين 
استبعادهم بالكامل وإحلال عناصر 

الميليشيات بدلاً منهم.
وقــــــــال عــــامــــلــــون فـــــي المـــؤســـســـة 
«الــشــرق الأوســــط» إن وزيـــر مالية  لـــ
الانـــقـــلابـــيـــين أوقــــــف مــخــصــصــاتــهــا 
بعد أن تبين حجم التلاعب والنهب 
لأمـــوالـــهـــا مـــن قــبــل الأهـــنـــومـــي الـــذي 
ينفق العائدات لشخصه ومساعديه، 
حــيــث اشـــتـــرى لــنــفــســه ســـيـــارة على 
حــســاب المــؤســســة، كــمــا أنـــه يصرف 
لنفسه عهدة مالية شهرية بين أربعة 

إلــى خمسة ملايين ريــال إلــى جانب 
العهد اليومية ونفقات تحركاته، كما 
أقــاربــه  قــام بتوظيف عــدد كبير مــن 
والمنحدرين من منطقته، وأنه عندما 
إيـــرادات  بــدأ أبــو لحوم الرقابة على 
المؤسسة خرج القيادي المتنفذ ليكيل 
له تهماً كبيرة ويصفه بألفاظ نابية 
ما يعكس استقواءه بموقعه كقيادي 
في المجلس السياسي للميليشيات.

ومــــنــــذ مــــا بـــعـــد الانـــــقـــــلاب عــلــى 
الشرعية عمدت ميليشيات الحوثي 
على تعيين قياداتها المتنفذة على 
المــــؤســــســــات الإيــــــراديــــــة وهـــي  رأس 
المــــؤســــســــات الـــتـــي لا تــــــزال تــصــرف 
إلــى جانب  رواتـــب شهرية منتظمة 
المـــكـــافـــآت والـــــعـــــلاوات فــيــمــا أوقــفــت 
رواتب جميع الموظفين في الــوزارات 
والمــــصــــالــــح الأخـــــــــرى، وأدى رفـــض 
غالبية عظمى من الصحافيين العمل 
معها فــي المؤسسات الإعلامية إلى 
فصل ومــصــادرة مستحقات المئات 
منهم وقامت بإحلال عناصرها بدلاً 

منهم.
وفـــي أحـــيـــان أخــــرى اســتــخــدمــت 
المــــــــوازنــــــــة والاعــــــــتــــــــمــــــــادات المــــالــــيــــة 
لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة الــعــامــة في 
افـــتـــتـــاح مــحــطــات إذاعــــيــــة وصــحــف 
يديرها عناصرها الذين تم تدريبهم 
فـــي مــركــز إعـــلامـــي يــتــبــع حــــزب الــلــه 
الــلــبــنــانــي فـــي بـــيـــروت خـــلال الــفــتــرة 
الممتدة بــين عــام ٢٠١٠ وحتى بداية 

عام ٢٠١٥.

الحرب ضاعفت مهام اليمنيات في الأرياف 
عدن: محمد ناصر 

إلى جانب أن النساء في اليمن 
والأطفال يشكلن نحو  ٩٠ في المائة 
من النازحين داخلياً والذين يبلغ 
عــــددهــــم أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة مــلايــين 
نــــســــمــــة، فـــــــإن ســــبــــع ســـــنـــــوات مــن 
الحرب التي أشعلتها الميليشيات 
الحوثية جعلت المجتمعات الريفية 
في البلاد حيث يعيش نحو ٧٥  في 
المائة من السكان أكثر اعتماداً على 
النساء وقدرتهن على الصمود، مع 
انخفاض الأجور لأنواع أخرى من 
العمل أو انعدامها، بل إن النساء 
الآن أصبحن في كثير من الأحيان 

المعيل الوحيد للأسر هناك.
ونــــقــــل تـــقـــريـــر حــــديــــث لــلــبــنــك 
الــــدولــــي عــــن يـــاســـمـــين ســعــيــد فــي 
محافظة لحج (جــنــوب) القول إنه 
لــطــالمــا كــانــت المـــزرعـــة مــصــدر رزق 
الأسرة «ففي مزرعتنا نزرع البصل 
والــبــامــيــة والــجــرجــيــر والمــلــوخــيــة، 
والأمـــــــوال الـــتـــي نــجــنــيــهــا مـــن بيع 
هذه المحاصيل تغطي احتياجاتنا 

الأساسية».
وبينما تواجه ياسمين العديد 
مــن الــتــحــديــات بــمــا فــي ذلـــك خطر 
الإصابة أثناء جلب المياه أو حصاد 
المحاصيل، فإن البديل أكثر خطورة 
- فقدان الأمن الغذائي والاستقرار، 
هذا الاحتمال القاتم هو ما تواجهه 

النساء عادة في ريف اليمن.

ومع أن اليمن ينتج القليل جداً 
من محاصيل القمح والأرز، إلا أنه 
وفـــي عـــام ٢٠١٦ بــعــد عـــام مــن بــدء 
النزاع، انخفضت مساحة الأراضي 
المــزروعــة بمعدل ٣٨ فــي المــائــة، ما 
أدى إلــى تفاقم نــدرة الــغــذاء، وفقاً 
لأبحاث البنك الدولي حول التكيف 
مــع المــنــاخ، حيث لا يـــزال مــا يقرب 
من ثلثي اليمنيين يعتمدون على 
الزراعة لتغطية نفقاتهم، ويعيش 
أكثر مــن ٧٥ فــي المــائــة فــي المناطق 
الريفية، حيث تمثل النساء نحو ٩٥ 

في المائة من القوة العاملة.
وخـــلـــصـــت الأبــــحــــاث فــــي هـــذه 
المجتمعات الريفية إلى أن النساء 
لــيــس فقط  يــلــعــبن دوراً مـــحـــوريـــاً 
فــــي الأمــــــن الــــغــــذائــــي ولـــكـــن أيــضــاً 
في إدارة الأراضـــي والتخفيف من 
آثار تغير المناخ على المياه - وهو 
نـــادر بالفعل - رغــم الضغوط  أمــر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــن، 
فضلاً عن تحملهن جميع الأعمال 
المنزلية، والعبء الأكبر من جائحة 
المــــرأة  كــــورونــــا»، إلا أن  «فــــيــــروس 
الــيــمــنــيــة اســتــمــرت فـــي الــعــمــل في 

الأرض الزراعية.
يــــاســــمــــين وهــــــــي واحــــــــــــدة مــن 
سبع نساء استفدن، من المساعدة 
المــــقــــدمــــة مـــــن المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
المـــزارعـــات على  للتنمية لمــســاعــدة 
تــســخــيــر المــــيــــاه مــــن قــــنــــوات الــــري 
والري الفيضي (الذي يحول المياه 

من الأنهار فيضاناً كاملاً)، وكذلك 
الحفاظ على المياه وتقنيات الإدارة 
المتكاملة لمستجمعات المياه ضمن 
المشروع الطارئ للاستجابة للأزمة 

في اليمن.
ومــثــل الــعــديــد مــن الــنــســاء في 
مــجــتــمــعــهــا، تــعــتــنــي كــاتــبــة صــيــاد 
البالغة من العمر ٦٠ عاماً بأطفالها 
- ولديها ١٢ - بالإضافة إلى الزراعة، 
وتقول: «الزراعة ورعي الحيوانات 
هــــي مــــصــــادر دخـــلـــنـــا الــرئــيــســيــة، 
الــــــرواتــــــب  خــــصــــوصــــاً أن جـــمـــيـــع 
انــقــطــعــت بــســبــب الــــصــــراع». وهــي 
تــــزرع الــــــذرة، والــقــمــح، والــشــعــيــر، 
والحلبة، لكن مع ذلك تأتي الأمطار 
متأخرة، وعندما تأتي، فإنها تكون 
غير كافية، ما يتسبب في انخفاض 
غــلــة المــحــاصــيــل». «لــقــد مــر موسم 

زراعي دون أن أحصد المحصول».
المــــرأة الــتــي تــعــيــش فــي إحــدى 
قرى محافظة عمران شمال اليمن 
تقول إن تغير المناخ أثر على الموسم 
الــزراعــي وقــد تسبب هــذا في مزيد 
من المشقة لعائلتها، ومع ذلك فإن 
عملها الجاد وتفانيها في أرضها 
وعائلتها يؤتيان ثمارهما، حيث 
تمكنت من التغلب على العديد من 
التحديات وتحقيق دخــل مستقر 
لــــــلأســــــرة. وتــــــقــــــول: «أنــــــــا فـــخـــورة 
بـــنـــفـــســـي. لـــقـــد حـــــاربـــــت مـــــن أجـــل 
أرضـــي ومــنــزلــي وتعليم أطــفــالــي. 
عملت بجد ودعمت أطفالي حتى 

تخرجهم في الجامعة. الآن، أشعر 
بالرضا والسعادة عندما أنظر إلى 

الأشياء التي حققتها حتى الآن».
وقــــــد كــــــان لــلــطــقــس الـــقـــاســـي، 
الــــذي يـــعـــزوه الــعــديــد مـــن الــعــلــمــاء 
إلـــــى زيـــــــادة وتــــيــــرة تــغــيــر المـــنـــاخ، 
ــــــزراعــــــة فــي  تـــأثـــيـــر مــــدمــــر عـــلـــى ال
اليمن، مــا عــرض سبل عيش أسر 
كثيرة للخطر، حيث دمرت الأمطار 
الغزيرة والرياح القوية والعواصف 
الــرعــديــة عـــدداً مــن المـــــزارع، كــمــا أن 
الآفات والحشرات الزراعية أضرت 

بالمحاصيل أيضاً.
وبسبب هذه التغيرات، خسرت 
الكثير من الأسر نصف محصولها 
ولكن بفضل النصائح المتخصصة، 
استطاعت إعــادة تأهيل أراضيها 
واستئناف العمل فيها حيث زودت 
بأقمشة مشمعة، وشــبــكــة حماية 
لــلــمــحــاصــيــل، ومــــولــــد كــهــربــائــي، 
وشــبــكــة ري بــالــتــنــقــيــط، وقـــد أدى 
الدعم الإضافي إلى تحسينات في 

غلة المحاصيل والدخل.
ولا يقتصر الدعم على الجانب 
المــالــي بــل يشمل أيــضــاً توجيهات 
حول كيفية تحسين الأرض الزراعية 
والتدريب على تقنيات الزراعة مثل 
«رعاية الأشجار، وطرق التسميد، 
واســـتـــخـــدام المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة، 
ـــــــرش، حـــيـــث ســـاعـــد هـــذا  ووقــــــت ال
الــدعــم فــي زيــــادة الإنــتــاج الــزراعــي 

الإجمالي».
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{البنتاغون} يعلن عن ٣٠٠ مليون دولار «مساعدات أمنية» إضافية

واشنطن تعمل مع حلفائها لنقل دبابات روسية لأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف 

قـــال مــســؤول أمــيــركــي إن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل مــــع حــلــفــائــهــا لــنــقــل 
دبابات سوفياتية الصنع إلى أوكرانيا 
لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس. 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
(الــبــنــتــاغــون)، أول مــن أمــس (الجمعة)، 
أنها ستخصص مبلغ ٣٠٠ مليون دولار 
إضــافــيــة على شكل «مــســاعــدات أمنية» 
لأوكـــرانـــيـــا لــتــعــزيــز قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة. 
وعــــــد هــــــذا الــــتــــطــــور اســـتـــجـــابـــة فـــوريـــة 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  لــطــلــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  زيلينسكي مــن 
بــــايــــدن، زيــــــادة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
لـــبـــلاده، فـــي ظـــل مـــؤشـــرات عـــن احــتــمــال 
أن تطول الحرب مع روسيا، التي قامت 
«عمليتها  فــي  استراتيجيتها  بتغيير 
الـــعـــســـكـــريـــة»، وتــــركــــيــــزهــــا عـــلـــى شـــرق 

أوكرانيا، تحديداً في إقليم دونباس.

دبابات روسية لأوكرانيا من طرف ثالث

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، 
عن مسؤول أميركي، لم يذكر اسمه، أن 
عمليات نقل الأسلحة والــدبــابــات التي 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  طلبها 
زيلينسكي ستبدأ قريباً. ورفض المسؤول 
الكشف عن عدد الدبابات روسية الصنع 
الــتــي سيتم إرســالــهــا ومَـــن الــــدول التي 
ستقوم بإرسالها. وأضــافــت الصحيفة 
نقلاً عن هذا المسؤول قوله إن الدبابات 
ســـتـــســـمـــح لأوكـــــرانـــــيـــــا بــــشــــن هـــجـــمـــات 
بــالمــدفــعــيــة بـــعـــيـــدة المــــــدى عـــلـــى أهـــــداف 
روســيــة فــي منطقة دونـــبـــاس، الــواقــعــة 
الــحــدود  بجنوب شــرقــي أوكــرانــيــا على 
مع روسيا. ويتوقع كثير من الخبراء أن 
تغيير روسيا لأهدافها واستراتيجيتها 
الــقــتــالــيــة، فـــي ظـــل تــســريــعــهــا لعمليات 
ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــــن شـــمـــال أوكــــرانــــيــــا، 
باتجاه شرق البلاد، يشير إلى احتمال 
حــصــول مــواجــهــات طــويــلــة مـــع الــقــوات 
الأوكــرانــيــة الأكــثــر تمرساً التي تحتشد 
في تلك المنطقة. وهو ما كان أشار إليه 
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي 
قبل يومين، قائلاً إن نقل روسيا قواتها 
إلى تلك المنطقة، لحصار ومقاتلة القوات 

الأوكرانية المحترفة هناك، يعد مؤشراً 
على أن الــصــراع قد يطول أمــده. وقالت 
الصحيفة إنها المرة الأولــى التي توافق 
فيها الولايات المتحدة على السماح بنقل 
تلك الدبابات، بعدما بقيت إدارة الرئيس 
بــايــدن مــتــرددة فــي السماح بنقلها إلى 

أوكرانيا.
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي بــايــدن قد 
ناقش مع نظيره الأوكراني زيلينسكي 
يوم الأربعاء الماضي، القدرات العسكرية 
«الإضـــافـــيـــة» الـــلازمـــة لمــســاعــدة الجيش 
الأوكراني في «الدفاع عن بلاده»، بحسب 
البيت الأبيض. وقال بيان البيت الأبيض 
إن الرجلين ناقشا خلال مكالمة استغرقت 
٥٥ دقيقة «كيف تعمل الولايات المتحدة 
ليل نهار للاستجابة لطلبات أوكرانيا، 

في مجال المساعدة الأمنية».

٣٠٠ مليون دولار مساعدات أمنية إضافية

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع 
بــيــان، أنها  (الــبــنــتــاغــون) فــي  الأميركية 
ستخصص ٣٠٠ مليون دولار إضافية 
على شكل «مــســاعــدة أمنية» لأوكرانيا 

لتعزيز قدراتها الدفاعية. وقال المتحدث 
بــاســم الــــــوزارة جـــون كــيــربــي فـــي بــيــان، 
إن «هــــذا الـــقـــرار يــؤكــد الـــتـــزام الـــولايـــات 
المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها دعماً لجهودها البطولية لصد 
الــحــرب التي قررتها روســيــا». وأضــاف 
كيربي: «الــولايــات المتحدة التزمت الآن 
بأكثر من ٢٫٣ مليار دولار من المساعدات 
الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا مــنــذ تــولــي إدارة 
بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من ١٫٦ 
المــســاعــدات العسكرية  مــلــيــار دولار مــن 
مـــنـــذ الــــغــــزو غـــيـــر المــــبــــرر والمـــتـــعـــمـــد مــن 
جانب روسيا». وقال إن حزمة المساعدات 
الجديدة تشمل أنظمة صواريخ موجهة 
بالليزر وطــائــرات بــلا طيار «كاميكاز» 
مــن طــــراز «ســويــتــشــبــلــيــد»، إضــافــة إلــى 
طائرات درون خفيفة من طراز «بوما»، 
وأنــظــمــة جــويــة مـــضـــادة لــلــطــائــرات من 
دون طــــيــــار، ومـــركـــبـــات مــــدرعــــة عــالــيــة 
الحركة متعددة الأغــراض ذات عجلات، 
وذخـــائـــر مــتــعــددة الــقــيــاســات، وأجــهــزة 
رؤيـــــة لــيــلــيــة وأنـــظـــمـــة تــصــويــر حــــراري 
اتـــصـــالات تكتيكية  وبـــصـــري، وأنــظــمــة 
آمنة، وأسلحة رشاشة، وخدمات صور 

الأقمار الصناعية التجارية، وإمــدادات 
طبية ومعدات ميدانية وقطع غيار. وأكد 
البيان أن تلك المعدات لن يتم سحبها من 
الــدفــاع، بل من الشركات  مخزون وزارة 
المــصــنــعــة لــهــا مــبــاشــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــولايــات المــتــحــدة ســتــواصــل العمل مع 
الــقــدرات  حلفائها وشــركــائــهــا لتحديد 

الإضافية للأوكرانيين وتقديمها.

اقتصاد روسيا محاصر وسوق سوداء للروبل

مــن جهة أخـــرى، أكــد مــســؤول كبير 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أول من  فــي وزارة 
أمــس (الــجــمــعــة)، أن الاقــتــصــاد الــروســي 
الــعــقــوبــات الغربية،  «مُــحَــاصَــر» بسبب 
مــعــتــبــراً أن الانـــتـــعـــاش الـــقـــوي الــحــالــي 
للروبل لا يعني الكثير. وقــال المسؤول 
الــكــبــيــر الــــذي طــلــب عـــدم كــشــف هــويــتــه، 
خــــلال إحـــاطـــة صــحــافــيــة عــبــر الــهــاتــف، 
إن «روسيا محاصرة وهــي في طريقها 
لتصبح اقتصاداً مغلقاً، لأنها واحدة من 
أقــل البلدان استعداداً في العالم للعمل 
كــاقــتــصــاد مــغــلــق»، لأنــهــا تعتمد بشكل 
كبير على صــادراتــهــا مــن المـــواد الــخــام. 
وأضـــــــاف أن روســــيــــا تـــعـــانـــي تـــداعـــيـــات 
«وخيمة»، جراء العقوبات الغربية التي 
فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «ارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم الــــذي 
الــذي  أكــثــر، والـــركـــود العميق  سيتفاقم 
ســـيـــزداد ســــــوءاً». وفــيــمــا قــــدّر المــســؤول 
الأمــــيــــركــــي أن الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي قــد 
ينكمش بنسبة ١٠ في المائة هذا العام، 
قــلــل أيــضــاً مــن تــأثــيــر الانــتــعــاش الــقــوي 
الأخير للروبل الذي استعاد مستواه قبل 
بــدء الــغــزو عند ٨٦ روبـــلاً لــلــدولار، رغم 
العقوبات المالية الصارمة ضد روسيا. 
واعتبر أن التضخم المرتفع فــي روسيا 
يــعــنــي أن الـــروبـــل «آخــــذ فـــي الــضــعــف»، 
على المــدى القريب. وأشــار إلى أن فرض 
روسيا قيوداً صارمة لحماية عملتها، 
هــو مــا يفسّر حسب رأيــه سعر الصرف 
المعروض. وأكد المسؤول الأميركي الكبير 
أنـــه يــلاحَــظ حــالــيــاً نــشــوء ســـوق ســـوداء 
لـــلـــروبـــل فـــي روســــيــــا. وتـــوقـــع أن تــــزداد 
المبادلات غير الرسمية للعملات وتصبح 
أوضح، ما سيسمح بحساب سعر صرف 

يختلف عن سعر السوق الرسمية.

وزير الدفاع الأميركي مع نظيرته الألمانية خلال مشاورات 
حول أوكرانيا في واشنطن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT توثق في شوارعها حجم الدمار في مدينة قريبة من محيط كييف

 إربين الأوكرانية تعيد للذاكرة مشاهد الحرب العالمية الثانية

إربين: فداء عيتاني

بـــــاص صــغــيــر عــلــيــه إشـــــارة 
الصليب الأحمر متوقف في وسط 
الشارع وقربه على الرصيف عربة 
أطفال متروكة لشأنها، وحولهما 
دمــــــــــار وركـــــــــــــام. بــــعــــض المـــــنـــــازل 
محترقة والأخــــرى مــدمــرة، ودار 
عبادة على جدرانها آثار طلقات 
رصاص، والشارع خالٍ من الناس 
والــــســــيــــارات. بــعــد دقـــائـــق قليلة 
تــصــل قــافــلــة مــســاعــدات يــرافــقــهــا 
عربة جنود من الجيش الأوكراني، 
يتجاوز الموكب الباص الصغير 
ويتابع طريقه نحو مناطق تجمع 

المدنيين المحتاجين للمساعدات.

 بكم في إربين
ً
أهلا

منذ منتصف الأسبوع بدأت 
إربين تخلو من الجنود الروس، 
معارك طاحنة كــان يصل دويها 
إلـــى مــســافــة خــمــســة كــيــلــومــتــرات 
أدت إلى خــروج القوات الروسية 
يــنــتــقــل  قــــبــــل أن  المــــــديــــــنــــــة،  مــــــن 
إلــى زابوتشايا وبوتشا،  القتال 
المتاخمتين لإربـــين. واستطاعت 
الــروســيــة المحافظة على  الــقــوات 
المــنــطــقــتــين وعــمــلــت عــلــى قصف 
إربـــين بعنف لمــدة يــومــين قبل أن 
تـــنـــهـــار قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــصـــمـــود 
وتنسحب مخلفة وراءهـــا كثيراً 
مــــن المـــــعـــــدات والــــجــــنــــود الــقــتــلــى 
وجــثــثــاً لمــدنــيــين قــضــوا بطلقات 
الــــرصــــاص المــبــاشــر  الـــقـــنـــص أو 
الــــروســــيــــة أو عــمــلــيــات  لـــلـــقـــوات 

القصف المتبادلة.
أغــــلــــق الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي 

وقـــــوات الــشــرطــة كـــل الـــطـــرق إلــى 
إربين ومحيطها، وكيفما حاولت 
الــتــوجــه ستجد حــاجــزاً للشرطة 
يطلب منك العودة من حيث أتيت، 
الــدخــول مستحيل إلا بمساعدة 
خرائط «غوغل» وبعض الثغرات 
التي لم تسرع الشرطة العسكرية 
فـــي الــجــيــش أو الــشــرطــة المــدنــيــة 
إلـــى إغــلاقــهــا. إحــداهــا ســمــح لنا 
بالوصول إلى داخل إربين، التي، 
وكــمــا أبــلــغــنــا رجـــال الــشــرطــة «لا 

تزال قيد التنظيف».

جثث على الطرقات وقذائف
لم تنفجر وعمليات نهب للمحلات

على أطـــراف الطريق المؤدية 
إلـــى إربــــين كــمــا فــي داخــلــهــا عــدد 
مــن قــذائــف لــم تنفجر، تــركــت في 
مــكــانــهــا بــانــتــظــار اخــتــصــاصــيــي 
إزالة المتفجرات. كما تشاهد أيضاً 
بــعــض الــجــثــث، فــيــمــا تــعــمــل عــدة 
فرق، بحسب ما أفادنا مسؤولون 
برلمانيون، على تقصي الحقائق 
وتوثيق ما يمكن أن يشكل جرائم 
حـــــرب ضــــد المـــدنـــيـــين فــــي مــحــيــط 
كــيــيــف، خــصــوصــاً مكتب المــدعــي 
الــذي يصدر تقارير دوريــة  العام 

حول أعمال تحقيقاته.
عـــــلـــــى تـــــقـــــاطـــــع الـــــــطـــــــرق فـــي 
ســتــويــانــكــا (٢٠ كــيــلــومــتــراً غــرب 
كييف) المحلات التجارية مدمرة 
بالكامل، محطة الوقود تعرضت 
لـــلـــقـــصـــف واحـــــتـــــرقـــــت، المــــخــــازن 
التجارية خالية من البضائع، بعد 
إلــى عمليات  أن تــعــرض بعضها 
نهب منظمة. في محال المأكولات 
تــشــاهــد بــقــايــا الــوجــبــات وبعض 

قـــطـــع الـــلـــحـــم فــــي أحـــــد الــــبــــرادات 
المــطــفــأة، وكــذلــك الــحــال بالنسبة 
لمحال ألعاب الأطفال الخالية هي 
الأخــرى من البضائع تقريباً، كل 
شـــيء يــوحــي بـــأن عــمــلــيــات نهب 
حصلت هنا قبل اشتداد المعارك. 
الأبواب مكسرة رغم أنها تتعرض 

للقصف.
ثــم تــأتــي مــلامــح المـــعـــارك، إذ 
ترى آثار الرصاص على الجدران 
وفي داخل أنفاق تصل بين جانبي 
الطريق الدولية كانت قبل المعارك 
مخصصة للمشاة، ثم ألقيت فيها 
قنابل يدوية، إضافة إلى تعرضها 
لرشقات نارية. ولكن ما جرى هنا 
مـــعـــارك ســريــعــة، لـــم تـــــدُم طــويــلاً 
ربما ساعات على الأغلب، فكمية 
الــــرصــــاص والــــقــــذائــــف المـــبـــاشـــرة 
تــقــول إن الــقــوة الــتــي وُجـــدت هنا 
حتى يوم الجمعة صباحاً قاتلت 

فقط لتتمكن من الانسحاب.

الاستيلاء على عربات روسية 
وإصلاحها لإعادتها إلى الميدان

ومن ستويانكا تتفرع الطريق 
نحو إربين مباشرة أو كابتانيفكا 
ثــــم زابــــوتــــشــــايــــا وبــــوتــــشــــا. ومـــن 
هــذه الطريق تصل عربة روسية 
استولت عليها القوات الأوكرانية 
وأخفت الإشـــارات الروسية عنها 
المــنــاطــق الخلفية  وقــادتــهــا نــحــو 
للإصلاح كما يبدو، بينما كانت 
فـــرق أخـــرى تــتــولــى تــأمــين الــطــرق 
والبحث عن جثث أو ألغام وقذائف 
غير منفجرة فــي محيط الطريق 
الــبــعــيــدة، وكــثــيــر مـــن المــصــوريــن 
الــصــحــافــيــين يــلــتــقــطــون الـــصـــور 

ويسجلون لقطات الفيديو.
عـــلـــى الــــطــــريــــق المـــــؤديـــــة إلـــى 
زابــوتــشــايــا (٢٣ كــيــلــومــتــراً غــرب 
العاصمة كييف) توقفت مدرعتان 
وبدأ عدد من الجنود الأوكرانيون 
العمل على ربط بعضهما ببعض. 
المدرعة الأوكرانية أتت لجر الآلية 
الــروســيــة الــتــي أصــيــبــت وتخلى 
عنها جــنــودهــا. جــنــدي أوكــرانــي 
لــنــا بالتصوير،  يبتسم ويــســمــح 
قـــــائـــــلاً: هــــــذه المـــــدرعـــــة الـــروســـيـــة 
ستعود للقتال بعد أن نصلحها 

ونغير ألوانها قليلاً.
يــنــجــح الـــجـــنـــود فـــي تــحــريــك 
الـــــعـــــربـــــة وفـــــــــك بـــــعـــــض الأجـــــــــــزاء 
المــحــطــمــة بــفــعــل قــذيــفــة أوكــرانــيــة 
صغيرة أصابتها بالأمس (أول من 
أمس)، وتتحرك الآلية الأوكرانية 
جــــــــــارة خـــلـــفـــهـــا تــــلــــك الــــروســــيــــة 
مبتعدتين بسرعة، وعلى أطــراف 
الطريق كثير من الآليات الروسية 
المـــدمـــرة، عــربــات تقنية ونــاقــلات 
جـــنـــد مــــن طــــــراز تـــايـــغـــر، وبــعــض 
السيارات المدنية التي رسم عليها 
حــرف «زد» رمــز الحرب الروسية 
الحالية. وقربها بعض السيارات 
الأوكرانية المصابة أو المدمرة التي 
أيضاً استخدمها الجيش للتحرك 
الــقــوات الروسية  بسرعة وضــرب 
في المناطق الخلفية أو القريبة من 

الجبهات.
أيــــنــــمــــا وجـــــهـــــت نـــــظـــــرك فــي 
الـــــطـــــريـــــق ســـتـــجـــد آثـــــــــار مــــعــــارك 
وعــــــربــــــات روســـــيـــــة مــــــدمــــــرة، مــن 
الــصــعــب إحـــصـــاؤهـــا، ولــكــن على 
الأقــــــل ثـــمـــة دزيــــنــــة مــــن الـــعـــربـــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة الــثــقــيــلــة المـــحـــتـــرقـــة أو 
المـــدمـــرة جــزئــيــاً بــفــعــل صـــواريـــخ، 

الأرجــــــح أنـــهـــا مـــن طـــــراز جــافــلــين 
وانفجار الذخائر داخلها.

قرية زابوتشايا شاهدة على معارك 
طاحنة وعمليات نهب

كــــانــــت زابــــوتــــشــــايــــا، الـــقـــريـــة 
الصغيرة الفقيرة تنام صباح يوم 
السبت حين انتهى القتال وتوقف 
القصف وبدأ بعض الناس بتفقد 
ما يملكون. يبدو كأن أغلب السكان 
بــقــوا فــي منازلهم، ولا أحــد منهم 
يرغب في الإجابة عن أي سؤال، لا 
أحــد يتفاعل بأكثر مــن هــزة رأس 
فـــي إجـــابـــة عــلــى تــحــيــة الــصــبــاح، 
وعـــــــدا ذلــــــك يـــبـــادلـــونـــك الـــنـــظـــرات 
بـــصـــمـــت. الـــجـــنـــود مــــن نــاحــيــتــهــم 
كــــانــــوا يـــســـتـــعـــدون لـــلانـــتـــشـــار مــن 
جــديــد، يقيمون التحصينات، أو 
يــشــعــلــون الــنــار لــلــتــدفــئــة. تعرض 
عــلــى أحـــدهـــم الــســجــائــر فــيــشــكــرك 
ويقول إنه يفضل ألا يغير دخانه، 
ويــســحــب مــن جــيــبــه عــلــبــة مليئة. 
الــجــنــود يملكون مــا يكفي  هـــؤلاء 
من الطعام والإمـــداد، ومــن نوعية 
مأكولاتهم يمكنك أن تستنج أنها 
مـــن مـــــواد الـــدعـــم الـــتـــي تـــبـــرع بها 
الـــســـكـــان والـــتـــي كـــانـــت تــصــل إلــى 
أماكن تجميع مثل محطة قطارات 

كييف.
عــلــى طـــرف زابــوتــشــايــا وقبل 
الوصول إلى مفترق إربين - بوتشا، 
ثمة قافلة من ١٠ آليات مدرعة ما 
بين دبابات وناقلات جند بي إم بي 
ومدرعات قتالية بي تي آر مدمرة. 
هـــنـــا فـــتـــكـــت الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة 
بـــالـــدبـــابـــات الـــروســـيـــة، والــســكــان 
يتحدثون عــن سحب الجنود في 

الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر لــبــعــض الآلـــيـــات 
التي لا تزال صالحة للعمل. كثير 
مــن الآلـــيـــات لا تـــزال تحمل بعض 
المعدات القتالية، أو أسلحة فردية 
الـــروس عنها بعد  تخلى الجنود 
هجرهم لمدرعاتهم. وعلى جوانب 
الطريق ترك الجنود الروس بعض 
أحذيتهم العسكرية، البعض قتل 
هنا وسحبه أصدقاؤه دون حذاء 
وآخــرون غيروا أحذيتهم بأحذية 
رياضية من المخازن التجارية في 

المناطق المجاورة.
الدبابات شبه المدمرة تفضح 
حـــجـــم الــــســــرقــــات، بــعــضــهــا مــلــيء 
بالمعدات المدنية والأدوات المنزلية، 
وأخرى بثياب ومسروقات جديدة 
أخــــــرى، أو مـــعـــدات كــهــربــائــيــة أو 
حتى معدات للمناشر وغيرها من 
المــصــنــوعــات، ســرقــت مـــن مــحــلات 
تــجــاريــة ســبــق أن شــاهــدنــاهــا في 
المــأكــولات  إلــى هنا. حتى  الطريق 
المتناثرة قرب الدبابات المحترقة أو 
شبه المدمرة تحمل علامات تجارية 
أوكرانية وأسماء مخازن كبرى في 

محيط العاصمة.

مشهد الحرب يمتد
 على كل شوارع إربين

عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــــرق إربــــــين - 
بــوتــشــا يـــقـــول لــنــا أحــــد الــجــنــود 
الأوكـــــــــــران: الـــطـــريـــق آمـــنـــة ولــكــن 
انــتــبــهــوا مـــن الألــــغــــام والـــقـــذائـــف 
على أطرافها. نسير في منتصف 
الطريق، وعلى أحد الجوانب جثة 
لدراج قتل برصاص القنص، قام 
أحد المارة بتغطية وجهه بأكياس 

بلاستيكية.

فــي إربـــين المــنــازل والــشــوارع 
مدمرة من القصف، ولم يسلم أي 
شــــيء مـــن الــقــصــف والــــرصــــاص. 
الــســيــارات تــعــرضــت للسحق من 
الــدبــابــات، وأخـــرى تعرضت  قبل 
لإطــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار، غـــــيـــــرهـــــا قـــتـــل 
أصحابها في داخلها إثر حوادث 
اصطدام عنيفة في الأيــام الأولى 
للحرب خلال محاولاتهم الهروب، 
وشاحنة ثقيلة للقوات الروسية 
مــــحــــروقــــة بـــقـــنـــابـــل المــــولــــوتــــوف 
ومــــتــــروكــــة فــــي مـــكـــانـــهـــا. مــشــهــد 
الحرب يمتد على كل شوارع إربين 

المؤدية إلى وسط المدينة.
فــي حــديــقــة مــنــزل وقـــف كلب 
ينبح، وخلف زجــاج مهشم ظهر 
وجـــــــه إنــــــســــــان يـــخـــتـــلـــس الـــنـــظـــر 
ويحتمي بستائر ممزقة، بعض 
البيوت لا تزال مسكونة، ويتسلل 
من خلفنا رجل بيده كيس طعام، 
وحين يشاهدنا يركض داخلاً إلى 
الــبــاب بسرعة. من  منزل ومغلقاً 
تمكنا من إيقافهم رفضوا الكلام، 
أو لم يفهموا ما الذي نريده تماماً 
وأجابونا بالصمت. بعد يومين 
من توقف القصف لا يزال من بقي 

هنا تحت تأثير الصدمة.
المــدمــرة هنا لا تشير  المدينة 
إلـــــى أنـــهـــا تـــقـــع عـــلـــى مـــســـافـــة ٢٠ 
كــيــلــومــتــراً شـــمـــال غـــربـــي كــيــيــف 
الــــعــــاصــــمــــة، بـــــل هـــــي أقــــــــرب إلـــى 
المــــنــــاطــــق المـــنـــكـــوبـــة فـــــي الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــيــث المــبــانــي 
الـــتـــي أطــــــاح الـــقـــصـــف بــســقــوفــهــا 
وباتت غير صالحة للاستخدام، 
الــتــي أصــابــتــهــا مدفعية  تــلــك  أو 
الــدبــابــات فــي طوابقها العليا أو 
الــوســطــى، أو الــتــي احــتــرقــت عدة 

طـــبـــقـــات مـــنـــهـــا، وأغــــلــــب المــبــانــي 
والمنازل فقدت زجاجها، والطرق 
إلــى المستشفيات مقطوعة بفعل 
الــقــصــف أو الأشــــجــــار المــتــكــدســة 
النار  فــي وسطها بعد عــواصــف 

والرصاص والقذائف المباشرة.
أرتـــــــــال عـــســـكـــريـــة أوكــــرانــــيــــة 
لــــجــــنــــود الــــنــــخــــبــــة تـــعـــبـــر إربــــــين 
معيدة الانتشار، يتوقف بعضها 
ليسمح لقوافل الصليب الأحمر 
بــالــعــبــور، بــيــنــمــا يـــحـــاول بعض 
الجنود قرب وسط المدينة وضع 
إشــــــــــارات الـــخـــطـــر قــــــرب مــنــاطــق 
ملغمة وأخـــرى عــثــروا فيها على 
قذائف غير منفجرة. يمكن تماماً 
فهم أسباب منع القوات الأوكرانية 
للصحافيين والمدنيين من الدخول 
حــالــيــاً إلــــى المـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا، 
والـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث عـــلـــى إخــــــراج 

المدنيين منها بأسرع وقت.
المـــــعـــــارك هـــنـــا جـــــرت مــــا بــين 
يـــــــوم الـــــســـــابـــــع والــــعــــشــــريــــن مــن 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ونـــهـــايـــة شــهــر 
مــــارس (آذار)، بــعــدهــا تــعــرضــت 
المـــديـــنـــة لــقــصــف روســـــي عــنــيــف، 
المــعــارك نــحــو بوتشا  ثــم انتقلت 
والــطــرق الــرئــيــســيــة. إلا أن إربــين 
ستبقى تعاني لوقت طويل، عدا 
أن شيئاً لا يؤكد نهاية العمليات 
الــروســيــة فــي هـــذه المــنــطــقــة، فكل 
المعلومات تقول إن إعادة تجميع 
القوات جارية على قدم وساق في 
بيلاروسيا والأراضـــي الروسية، 
وإن موجة جديدة من العمليات 
قـــد تــصــل إلــــى الــعــاصــمــة كــيــيــف، 
تماماً كما حصل اليوم في محيط 
ثــانــي أكــبــر مــديــنــة بــأوكــرانــيــا أي 

خاركيف.

أوكرانيا تدخل المرحلة الثانية من الحرب
ل العسكري

ّ
كتب المحل

يقول ليون تروتسكي: «إن لم 
تكن مهتمّاً بــالــحــرب، فهي مهتمّة 
بك». وإذا كانت أوكرانيا غير مهتمّة 
بــالــدب الــروســيّ، فــالــدبّ مهتمّ جــدّاً 
بأوكرانيا. فقدريّة الجغرافيا وثقل 
الــــتــــاريــــخ هـــمـــا الأســــــــــاس. هــــــذا مــا 
كتبه الرئيس فلاديمير بوتين في 
مقالة طويلة، جاء فيها أن الشعب 
الأوكـــرانـــي والــشــعــب الـــروســـي هما 
شعب واحـــد، ولا وجـــود لمــا تُسمّى 
أوكرانيا. هذا مع التذكير بأن كلمة 
أوكـــرانـــيـــا يــعــود أصــلــهــا إلـــى اللغة 
الـــبـــولـــنـــديّـــة، عــنــدمــا كـــانـــت بــولــنــدا 

تحتلّ قسماً كبيراً منها.
كــــاتــــريــــن  الــــقــــيــــصــــر  حــــتــــى أن 
الـــكـــبـــرى، وبـــعـــد الــتــقــســيــم الــثــانــي 
لبولندا في عام ١٧٩٣، كانت تنظر 
إلـــــــى المــــكــــاســــب مـــــن مــــنــــظــــار إثـــنـــي 
وديـــنـــي بـــحـــت. وعــلــيــه، كــتــبــت إلــى 
سفير روسيا في بولندا قائلة: «لن 
نحظى بحدود آمنة مع بولندا إلا إذا 
كانت بولندا في حالة ضعف وعجز 

كبيرين».
والــــيــــوم، تــشــكّــل بـــولـــنـــدا رأس 
«الناتو» والولايات  الحربة الغربيّة لـ
المتحدة، في دعم الجيش الأوكراني 

لمنع الانتصار الروسيّ.
الــوضــع الميداني  إلــى  فلنذهب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مــبــاشــرة لــتــقــيــيــم ما 
حــصــل، وإلـــقـــاء نــظــرة عــلــى صـــورة 
القادمة، من ضمن المعادلة  المرحلة 
الذهبيّة الثابتة التي تقول: «لا يجب 
التركيز على الأهداف الموضوعة من 
قبل طرف ما؛ بل يجب التركيز على 
التقييدات والموانع التي تعيق هذا 

الطرف عن تحقيق أهدافه».
الآن، لننظر إلى التطبيق على 

الأرض الأوكرانيّة.
أراد الرئيس بــوتــين كــلّ شــيء، 
وقــد لا يحصل على شــيء. بمعنى 
أنــــــه لــــن يــــكــــون قــــــــادراً عـــلـــى قــيــاس 
نجاحه العسكري في أي منطقة من 
أوكرانيا. بكلام آخر، إذا لم يستطع 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين تـــحـــويـــل المــكــســب 
العسكري إلى مكسب سياسي، أي 
اعتراف الآخــر له بــه، فهو لن يكون 
قادراً على فكّ الحبال الغربيّة التي 
بدأت تُضيّق الخناق عليه، اللهم إلا 

إذا ذهــب إلــى غير المــعــقــول، أي إلى 
النوويّ.

كيف تبدو الساحة العسكريّة الآن؟

غربي كييف للقوات الروسيّة لإعادة 
التنظيم. لكن، قد لا تشارك هذه القوات 
في جبهة ثانية؛ لأنها مُنيت بخسائر 
كــبــيــرة ومعنوياتها ليست مرتفعة. 
فــــعــــادة، تُــســحــب هــــذه الــــوحــــدات إلــى 
تُــحــلّ. لكن هــذا لا  ثكناتها، وأحــيــانــاً 
يعني تــرك مُحيط كييف، لا بل إبقاء 
لــلانــطــلاق منها في  أرضــيّــة عملانيّة 

حال أي هجوم مستقبليّ.

الأوكـــرانـــيّـــة هـــذه البلبلة فــي صفوف 
الـــروســـيّـــة، وبـــــدأت بهجمات  الـــقـــوات 
عكسيّة اســتــردّت فيها مدينة أربــين، 
وبــلــدة مــاكــاريــف، والــهــدف هــو دائــمــاً 
إبقاء طرق الإمداد والطرق اللوجستيّة 
مـــن جــهــة الـــغـــرب الأوكــــرانــــي ومــديــنــة 

لفيف مفتوحة.

لــلاســتــيــلاء عــلــى كـــلّ إقــلــيــم دونــبــاس. 
فهو يُــشــكّــل ٩ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
الأوكرانيّة، ويلامس الحدود الروسيّة، 
الأمــــــــر الــــــــذي يُــــســــهّــــل عـــمـــلـــيـــة الـــنـــقـــل 
اللوجستيّة في حال الحرب. ويتميّز 
هذا الإقليم بــأراضٍ منبسطة نسبيّاً، 
وبــكــثــافــة ســكــانــيّــة قليلة، الأمـــر الــذي 
يُــســهّــل عــنــصــر المـــنـــاورة بــالــدبــابــات، 
وأيــــضــــاً يُـــســـهّـــل عــمــلــيــة قـــنـــص هـــذه 
الدبابات بالأسلحة الغربيّة المضادة 
للدروع. وستشهد هذه المنطقة قصفاً 

نارياً لم تشهده كل أوكرانيا من قبل.

هــــو تـــســـريـــع عـــمـــلـــيّـــة ســـقـــوط مــديــنــة 
مــاريــوبــول، الأمـــر الـــذي يُــســهّــل وضع 
الإقـــلـــيـــم بــــين فـــكّـــي كـــمـــاشـــة روســــيّــــة، 
مــن الــشــرق ومـــن الـــغـــرب، انــطــلاقــاً من 

الجنوب.

الإقــلــيــم أن يــتــمّ اســتــعــمــال قــــوات لها 
خــــبــــرة فـــــي هــــكــــذا نــــــوع مـــــن الـــقـــتـــال. 
والمقصود قوات من «فاغنر»، أو ممن 
شارك في الحرب السورية والليبية أو 

من غرب أفريقيا.
هذا في الشق العسكري. فماذا عن 

الأبعاد الأخرى؟

الــرئــيــس بــوتــين، ديــمــتــري بيسكوف، 
بـــأن اســتــعــمــال الـــنـــووي فــي أوكــرانــيــا 
الــحــرب فيها لا تشكّل  مُستبعد؛ لأن 

خطراً وجوديّاً على روسيا.

دبــلــومــاســيّــة نشطة للمتضرّرين من 
الحرب في أوكرانيا، وهم:

في سوريا، هذا عدا وجود الجاليتين 
اليهوديّتين: الروسيّة كما الأوكرانيّة، 

في إسرائيل.

المــــشــــاغــــب فــــــي أوروبــــــــــــا وفـــــــي حــلــف 
«الــــنــــاتــــو» مـــنـــذ أيــــــام الـــرئـــيـــس شــــارل 
ديـــغـــول وحـــتـــى الآن، مـــــروراً بــمــوقــف 
الرئيس جــاك شــيــراك قبيل الاجتياح 

الأميركي للعراق.

أسباب، منها: التطويق الروسي لها 
مــن جهة البحر الأســـود، ومــن الجهة 
الـــــســـــوريـــــة. وهــــــي تـــســـتـــذكـــر مــطــالــب 
جــــــوزيــــــف ســــتــــالــــين بــــحــــصّــــة لــــــه فــي 
المضايق البحريّة. والخطر أن تنتصر 
روسيا. لكن هذه المبادرات تدور ضمن 
التالي: من هو قــادر لا يريد،  الشعار 
ومن يريد ليس قادراً. فكيف سيجتمع 
الرئيس بوتين بالرئيس الأوكــرانــي، 
وهــو أصــلاً لا يعترف بكلّ أوكرانيا؟ 
ألا يُعتبر هذا الأمــر انتحاراً سياسياً 

للرئيس بوتين؟
وعــلــيــه، يــعــتــمــد الــرئــيــس بــوتــين 

المقاربة التالية:

لامتصاص الهزيمة في المرحلة الأولى.

بعض القيادات، والعودة إلى المرحلة 
الثانية لتحقيق نصر ما.

التفاوض مع أوكرانيا لكسب الوقت، 
ومــــحــــاولــــة تـــعـــديـــل مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
الـــعـــالمـــيّـــة، ســــــواءً بـــاتـــجـــاه الـــصـــين أو 
الـــهـــنـــد. فـــكـــل مـــكـــســـب عـــســـكـــري عــلــى 

الأرض الأوكرانيّة سيُعزّز موقفه.

بــإمــكــانــه  يــــــزال يــعــتــقــد أن  بـــوتـــين لا 
تحقيق كلّ أهدافه في أوكرانيا، والتي 

كان قد أعلنها قبيل بدء الحرب.
فهل يمكن لنا تسمية هذه الحرب 

بالحرب الطويلة؟

Issue العدد ١٥٨٣٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/٣

جنديان أوكرانيان يحاولان إصلاح آلية روسية غنماها في زابوتشايا (الشرق الأوسط)

الأزمة الأوكرانية

جانب من الدمار في ستويانكا (الشرق الأوسط)دبابة روسية بيد القوات الأوكرانية في ستويانكا (الشرق الأوسط)
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تؤكد أنها لا تلتف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

الصين ترفض أن تكون طرفاً في النزاع ولها «طريقتها الخاصة» لتحقيق السلام في أوكرانيا 
بكين - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد يــــــــومــــــــين مــــــــــن الـــــقـــــمـــــة 
الصينية الأوروبية، طلبت خلالها 
بـــروكـــســـل مـــن بــكــين عــــدم الــســمــاح 
لموسكو بالتملص مــن العقوبات 
المــفــروضــة عليها بسبب  الــغــربــيــة 
غــزوهــا لأوكــرانــيــا، أعــلــنــت الصين 
أنـــهـــا ســتــســعــى لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
فــــي أوكــــرانــــيــــا ولـــكـــن «بــطــريــقــتــهــا 
الخاصة»، مضيفة أنها ليست طرفاً 
في النزاع الأوكراني، وأن علاقاتها 
البلدان الأخــرى، بما  التجارية مع 
في ذلك روسيا، يجب ألا تتأثر بهذا 
النزاع. وأكدت بكين، السبت، غداة 
تحذير الاتحاد الأوروبي لها من أن 
أي دعم لموسكو سيضر بعلاقاتها 
الاقتصادية مع أوروبــا، أنّ الصين 
لا تــلــتــف «عـــمـــداً» عــلــى الــعــقــوبــات 

الغربية المفروضة على روسيا.
وقــــال مــديــر الــقــســم الأوروبـــــي 
بوزارة الخارجية الصينية، ووانغ 
لوتونغ، في تصريح، نقلته أمس 
السبت قناة «آر تي» الروسية، إن 
بكين تدعم المفاوضات بين أوكرانيا 
وروسيا، داعياً في الوقت نفسه إلى 
عدم المبالغة في الــدور الــذي يمكن 
الــنــزاع.  أن تلعبه الــصــين فــي هـــذا 
وأكد لوتونغ وانغ أن هذا النزاع لن 
ينتهي فقط بناء على طلب الصين. 

وقال إن الصين لا تتحايل عمداً على 
العقوبات المفروضة على روسيا، 
تـــجـــارتـــنـــا  مـــضـــيـــفـــاً: «نـــعـــتـــقـــد أن 
العادية مع أي دولة أخرى يجب ألا 
تتأثر». وامتنعت بكين حتى الآن 
عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، 
باعتبارها شريكاً وثيقاً لموسكو، 
واكتفت بدعوة جميع الأطراف إلى 
ضــبــط الــنــفــس. فـــي المــقــابــل، يحث 
الغربيون العملاق الآســيــوي على 
إظهار معارضته بوضوح لهجوم 

الكرملين.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات لــوتــونــغ 
وانغ بعد قمة افتراضية بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي والـــــــصـــــــين، تــضــمــنــت 
تعليقات الاتحاد الأوروبـــي بشأن 
الــعــقــوبــات. ورفـــضـــت بــكــين، الــتــي 
عززت علاقاتها مع موسكو، إدانة 
تــصــرفــات روســيــا فــي أوكــرانــيــا أو 
وصفها بأنها غزو، وانتقدت مراراً 
ما تصفه بالعقوبات الغربية غير 
القانونية والأحادية الجانب. وقال 
لوتونغ وانغ: «نعارض العقوبات 
وتخاطر آثار هذه العقوبات أيضاً 
بــالانــتــشــار إلـــى بقية الــعــالــم، مما 
يــؤدي إلــى حــروب العملة وحــروب 
التجارة والتمويل وأيضاً المخاطرة 
بتهديد سلسلة التوريد والسلسلة 
الصناعية والعولمة وحتى النظام 
الاقـــتـــصـــادي». ومـــع ذلـــك، تتعامل 

الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة بــــحــــذر مــع 
روســـيـــا، خــوفــاً مـــن تــداعــيــات غير 

مباشرة لهذه العقوبات.
وبــــيــــنــــمــــا تــــــدافــــــع الـــســـلـــطـــات 

الشيوعية عن صداقتها «المتينة» 
مع موسكو، يريد الاتحاد الأوروبي 
ثــنــي الــصــين عـــن دعــــم روســـيـــا في 
حـــربـــهـــا ضــــد أوكــــرانــــيــــا مــــن خـــلال 

زيـــادة مشترياتها مــن المحروقات 
أو من خلال المساعدات المالية.

وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 

لايــين، الجمعة، بعد اجتماع عبر 
الـــفـــيـــديـــو مــــع الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، إن مـــن شــــأن هــذا 
الـــدعـــم «أن يـــشـــوه ســمــعــة الــصــين 

فـــي أوروبـــــــا بــشــكــل كـــبـــيـــر»، حيث 
«تــــبــــحــــث الـــــشـــــركـــــات فــــــي كــيــفــيــة 
تــمــوضــع الـــــدول». وأضــــاف رئيس 
المجلس الأوروبــــي شـــارل ميشيل، 
الذي شارك في القمة الافتراضية: 
«نأمل أن تأخذ الصين في الاعتبار 
أهمية صورتها الدولية وعلاقاتها 
الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي». 
وأوضح لوتونغ وانغ أن «الأعمال 
الــعــســكــريــة هــي قـــرار اتــخــذتــه دول 
ذات سيادة، وهذا كان قراراً روسياً 
مــســتــقــلاً، ولا يــجــدي أن نلجأ إلــى 
روسيا ونقول: يجب أن توقف هذه 

الحرب». 
وشـــدد لــوتــونــغ وانـــغ عــلــى أن 
مفتاح حل هذه المسألة «ليس بيد 
الصين، بل بيد واشنطن وبروكسل 
ومـــوســـكـــو»، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
مسألة تتعلق بأمن أوروبا، ولذلك، 
يــــقــــرروهــــا.  عـــلـــى الأوروبــــــيــــــين أن 
وقــــال المـــســـؤول الــصــيــنــي: «لــطــالمــا 
قـــال الأمــيــركــيــون إنــهــم يــقــفــون مع 
الأوروبــيــين فــي أمنهم، لذلك ربما 
يمكنهم فعل شيء حيال ذلك أيضاً. 
على سبيل المثال، إذا اتصل الرئيس 
الأميركي بالرئيس الروسي وقال 
إن الــنــاتــو لــن يــتــوســع، ولـــن يكون 
هــنــاك نــشــر أســلــحــة استراتيجية، 
وأن أوكرانيا ستكون دولة محايدة، 
فقد يكون ذلك كفيلاً بحل المشكلة». 

وشدد لوتونغ وانغ على أن الصين 
لم تستلم أي طلب من كييف بشأن 
تقديم بكين ضمانات تتعلق بأمن 
أوكــرانــيــا. وقـــال إنــه لــم يتم إحــراز 
أي تــقــدم خــلال القمة بــشــأن اتفاق 
اســتــثــمــار مــعــطــل بـــين الــجــانــبــين. 
وأبـــرم الاتــحــاد الأوروبــــي والصين 
اتفاقية اســتــثــمــار، فــي أواخـــر عام 
٢٠٢٠، ولــكــن تـــم تــعــلــيــق ذلـــك بعد 
بـــــروكـــــســـــل عـــقـــوبـــات  فـــــرضـــــت  أن 
عــلــى مـــســـؤولـــين صــيــنــيــين بسبب 
انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان 
في منطقة شينجيانغ، ما دفع بكين 
أفــراد وكيانات الاتحاد  إلــى إدراج 
الأوروبـــــــي فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء. 
وقـــال لــوتــونــغ وانـــغ إن «الــكــرة في 
ملعب بروكسل». وأضاف: «أعتقد 
أنــــه يــتــعــين عــلــى الأوروبــــيــــين رفــع 
العقوبات أولاً ثم بعد ذلك يمكننا 
استكشاف إمكانية إلغاء إجراءات 
انتقامية أخرى وهو أمر متبادل». 
ورغـــم تــوتــر الــعــلاقــات بــين الصين 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــحــدث وانـــغ 
أيــضــاً عــن وجـــود أرضــيــة مشتركة 
بـــين الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين الــكــبــار، 
الــــجــــانــــبــــين ســــيــــعــــززان  قـــــائـــــلاً إن 
التعاون في مكافحة تغير المناخ. 
وقــــال أيــضــاً إن قــضــايــا مــن بينها 
أوكرانيا وإيران تمثل نقاط تعاون 

وليست نقاط خلاف.

 رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل 
خلال اجتماع الجمعة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده لن تقبل أي نتيجة {غير النصر}

فتح ممرات إنسانية والصليب الأحمر يبدأ بإخراج اللاجئين من ماريوبول
جنيف - كييف: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأ الــــصــــلــــيــــب الأحـــــــمـــــــر فـــي 
أوكـــرانـــيـــا أمــــس (الـــســـبـــت)، إخــــراج 
قافلة لاجئين من مدينة ماريوبول 
المــحــاصــرة، وعــقــب فشل  الساحلية 
المــحــاولــة الــجــمــعــة، غـــادر فــريــق من 
تسعة مساعدين مدينة زاباروجيا 
في اتجاه ماريوبول أمس (السبت)، 
حسبما أعلن متحدث باسم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في جنيف. 
وتـــجـــري عــمــلــيــات إجـــــلاء المــدنــيــين 
بـــشـــكـــل تـــــدريـــــجـــــي بــــعــــدمــــا كـــانـــت 
مستحيلة على مدى أسابيع. ويزور 
وكــيــل الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة الــبــريــطــانــي 
مــــارتــــن غــريــفــيــث مـــوســـكـــو الأحـــــد، 
فــي مــحــاولــة للحصول على «وقــف 
لإطلاق النار لأغراض إنسانية» في 
أوكرانيا، على ما أعلن الأمين العام 

أنطونيو غوتيريش.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
فــي كــيــيــف، تــم إنــشــاء مــا مجموعه 

سبعة ممرات هروب لكثير من المدن 
الأوكرانية المحاصرة أمس (السبت). 
وأعــــلــــنــــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
إقــامــة طريق  إيــريــنــا فيريشتشوك 
للمركبات الخاصة مــن ماريوبول 
في اتجاه زاباروجيا. وأضافت أن 
هـــذه المــمــرات تشمل واحــــداً لإجــلاء 
الــســكــان بــوســائــل نــقــل خــاصــة من 
مـــديـــنـــة مــــاريــــوبــــول وبـــالـــحـــافـــلات 
لسكان ماريوبول المغادرين مدينة 
برديانسك. وأعلن الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي فــي شريط 
فــيــديــو بُـــثّ لــيــل الــجــمــعــة/ السبت، 
«إنقاذ» أكثر من ٣ آلاف شخص من 
المــديــنــة الــواقــعــة فــي جــنــوب شرقي 
أوكرانيا. وقال زيلينسكي: «عملت 
الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: 
دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا. 
إنـــقـــاذ ٦٢٦٦ شــخــصــاً،  ــا مـــن 

ّ
تــمــكــن

مـــــاريـــــوبـــــول».  مـــــن  بـــيـــنـــهـــم ٣٠٧١ 
مـــن  حـــــافـــــلـــــة   ٤٢» أن  وأضــــــــافــــــــت 
برديانسك تقل سكاناً من ماريوبول 
و١٢ حــافــلــة مـــن مــيــلــيــتــوبــول تقل 

سكاناً محليين» كانت في طريقها 
مـــســـاء إلــــى زابـــوريـــجـــيـــا، مــتــحــدثــة 
عـــمـــا مـــجـــمـــوعـــه «أكـــــثـــــر مـــــن ٢٥٠٠ 
شخص». ورصدت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة مــســاء الــجــمــعــة، دخـــول 
نــحــو ٣٠ حــافــلــة إجــــلاء إلـــى مدينة 
زابوريجيا، بعضها يقل أشخاصاً 
فــــروا مـــن مـــاريـــوبـــول بــمــفــردهــم ثم 
قلوا بالحافلات إلى الأراضي التي 

ُ
ن

تسيطر عليها أوكرانيا.
وكانت قد أعلنت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر التي كان مقرراً أن 
تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة، 
أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول 
اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن 
إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية 
المحاصرة كان «مستحيلاً» الجمعة. 
وتفيد التقديرات الأخيرة بأن نحو 
١٦٠ ألــف شخص لا يزالون عالقين 
في المدينة التي من شأن سقوطها 
أن يؤمن تواصلاً جغرافياً للروس، 
مـــــن شـــبـــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم وصــــــولاً 
الــجــمــهــوريــتــين الانفصاليتين  إلـــى 

المــــوالــــيــــتــــين لـــــلـــــروس فـــــي مــنــطــقــة 
دونباس.

وقــــــــــــــال أشـــــــــخـــــــــاص عـــــــــــدة تـــم 
إجــــلاؤهــــم مــــن مــــاريــــوبــــول لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إنهم اضطروا 
إلــى السير مسافة ١٥ كيلومتراً أو 
أكثر لمغادرة المدينة، قبل أن يجدوا 
ســيــارات خاصة لمواصلة رحلتهم. 
وانتهت مشقتهم برحلة في الحافلة 
اســتــمــرت ١٢ ســاعــة ســلــكــت طريقاً 
يــنــتــشــر فــيــهــا كــثــيــر مـــن الــحــواجــز 
قبل الوصول إلى زابوريجيا. وهي 
رحــلــة كــانــت تستمر ثـــلاث ســاعــات 
قــبــل الـــحـــرب. وقـــالـــت أولــيــنــا وهــي 
الــصــغــيــرة: «رحــنــا  تــحــمــل طفلتها 
نـــبـــكـــي عـــنـــدمـــا وصـــلـــنـــا إلــــــى هـــذه 
المنطقة. بكينا عندما رأينا جنوداً 
عند حاجز مع شارات أوكرانية على 
أذرعهم. لقد دمر منزلي، رأيته على 

صور. مدينتنا لم تعد موجودة».
وقـــــالـــــت أولــــــغــــــا، وهـــــــي امـــــــرأة 
أوكـــرانـــيـــة كـــانـــت تــنــتــظــر فـــي مــركــز 
للأسر النازحة في زابوريجيا: «أنا 

أبـــكـــي، لــقــد رأيــــت حــفــيــدتــي لــلــتــو». 
وأضــافــت: «عــائــلــة والــدتــهــا لا تــزال 
فــــي مــــاريــــوبــــول ولا نـــعـــرف مــــا إذا 
كـــانـــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. لا تــوجــد 
كــلــمــات لأعـــبـــر عـــن مــــدى ســعــادتــي 
بــرؤيــتــهــا بــــأمــــان». وتــمــكــن ســكــان 
ماريوبول هــؤلاء من الــوصــول إلى 
الـــتـــي تحتلها  بـــرديـــانـــســـك  مــديــنــة 
الــقــوات الــروســيــة، حيث تــم ضمهم 
إلى القافلة وفق شهادات أدلى بها 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية  ركـــاب 

ومسؤولون.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اتــهــمــت 
روسيا الجمعة، أوكرانيا، بتنفيذ 
هـــجـــوم بـــواســـطـــة مـــروحـــيـــات على 
أراضــــــيــــــهــــــا ولـــــــوحـــــــت بــــاحــــتــــمــــال 
المــفــاوضــات.  تشديد نهجها خــلال 
واســـــتـــــهـــــدفـــــت الـــــضـــــربـــــة الــــجــــويــــة 
منشآت تخزين وقود تابعة لشركة 
«روســنــفــت» لــلــطــاقــة فــي بــلــغــورود 
بروسيا على بعد نحو ٤٠ كيلومتراً 
من حدود أوكرانيا. ورفضت كييف 
التأكيد أنها تقف وراء الهجوم. وقال 

الرئيس زيلينسكي لمحطة «فوكس 
نــــيــــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة الأمـــيـــركـــيـــة: 
«عفواً، لكنني لا أخوض في الأوامر 
التي أصدرها كقائد أعلى» للقوات 

المسلحة.
واستؤنفت مــحــادثــات السلام 
بين المسؤولين الأوكرانيين والروس 
الجمعة، عبر الفيديو، لكن الكرملين 
حــــذر مـــن أن هـــجـــوم بـــلـــغـــورود قد 
يـــعـــيـــق هـــــــذه المــــــفــــــاوضــــــات. وقــــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
دمــيــتــري بــيــســكــوف: «مـــن الــواضــح 
أنــنــا لا نــســتــطــيــع أن نــعــتــبــر أن ما 
حصل سيوفر ظروفاً ملائمة لمتابعة 

المفاوضات».
الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  وغــــــــــــــــــــردت 
البريطانية مساء الجمعة، كاتبة أن 
تدمير خزانات الوقود في بلغورود 
فــضــلاً عــن انــفــجــار مــخــزن للذخيرة 
قـــــــرب المــــديــــنــــة «يـــــفـــــرض ضـــغـــوطـــاً 
إضــافــيــة عــلــى المــــدى الــقــصــيــر على 
الــســلاســل الــلــوجــيــســتــيــة الــروســيــة 

التي تتعرض أصلاً لضغط كبير».

وقــــــال زيــلــيــنــســكــي إن روســـيـــا 
تـــعـــد «لــــضــــربــــات قـــــويـــــة» بــجــنــوب 
الــبــلاد وشــرقــه خــلافــاً لتصريحات 
روســيــا، ومــفــادهــا أنــهــا عــمــدت إلــى 
تــخــفــيــف حـــدة المـــواجـــهـــات. وصـــرح 
بــــلاده لن  بـــأن  الــرئــيــس زيلينسكي 
تــقــبــل أي نــتــيــجــة فــــي الـــقـــتـــال ضــد 
القوات الروسية بخلاف الانتصار. 
وقـــــــــــال زيــــلــــيــــنــــســــكــــي فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
أجرتها معه شبكة «فــوكــس نيوز» 
الإخــبــاريــة الأميركية «إن المحافظة 
على أراضـــي الــبــلاد، أمــر غير قابل 
لــلــنــقــاش». وأضــــــاف: «مـــن الصعب 
بــالــنــســبــة لـــنـــا الـــحـــديـــث عــــن حــلــف 
شمال الأطلسي (ناتو)، لأن الأخير 
إلــيــه. أعتقد أن هذا  لا يــريــد ضمّنا 
خــطــأ لأنــنــا إذا انــضــمــمــنــا لــلــنــاتــو، 
فإننا سوف نجعله أكثر قوة. لسنا 
دولة ضعيفة. لا نقترح أن يجعلونا 
أقــــــوى عـــلـــى حـــســـاب الـــنـــاتـــو. نــحــن 
نمثل إضافة، نحن القاطرة. وأعتقد 
أنــنــا أحـــد الــعــنــاصــر المــهــمــة لــلــقــارة 
الــــولايــــات  الأوروبــــــيــــــة». وتــــابــــع أن 

المتحدة تبحث الآن اقتراحاً تقدمت 
بــه كييف فيما يتعلق بمشاركتها 
فــي اتــفــاق أمــنــي ســـوف يــقــدم دعماً 
طــويــل الأجــــل لأوكـــرانـــيـــا. وأوضــــح: 
«كل شخص يجب أن يعلم أنه إذا تم 
تضييق الخناق علينا، فإن الجيش 
الأوكـــــرانـــــي ســــوف يــــرد بــكــل قــــوة». 
واستطرد زيلينسكي أن بلاده تتطلع 
للحصول على التزامات من «الدول 
الــقــيــاديــة» بــأنــه ســـوف تــتــم حماية 
أمــن أوكرانيا من خــلال معاهدة إذا 
وافـــقـــت عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد مع 
روسيا، وأعــرب مجدداً عن اعتقاده 
بـــــأن أوكــــرانــــيــــا ســـــوف تـــكـــون دولــــة 
مفيدة للناتو. وقــال زيلينسكي إن 
جيشه لا يحتاج إلى سترات واقية 
من الرصاص وخوذاً خاصة، ولكنه 
يفضل أسلحة ثقيلة. وقال: «أعطونا 
فقط صواريخ وطائرات، لا يمكنكم 
أن تعطونا طائرات (إف ١٨) أو (إف 
١٩)، أعطونا طائرات روسية قديمة. 
هذا كل ما في الأمر، أعطوني شيئاً 

أدافع به عن بلادي».

أوكرانيا تتحوّل إلى أمة من صائدي الجواسيس
لفيف (أوكرانيا): فاليري هوبكينز*

بعد أسبوعين من استقرار فاليري، 
الممثل والمصور الهاوي، في غرب أوكرانيا، 
بعد فراره من منزله من العاصمة كييف، 
أوقفته الشرطة المحلية واستجوبته. وقد 
أبلغ أحدهم السلطات عنه وهو يتجول 
فـــي أرجـــــاء المـــديـــنـــة، ويـــصـــور ســاحــاتــهــا 
وكنائسها ومعالمها الأخرى التي تحيط 

بها أكياس الرمال.
اصــــطــــحــــبــــه رجــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة إلــــى 
سيارتهم، وفحصوا الصور التي التقطها 
أخيراً بهاتفه المحمول، وتصفحوا دفتر 
رســـومـــاتـــه، وتـــفـــقـــدوا الـــقـــنـــوات المــشــتــرك 
فــيــهــا عــلــى تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» لــلــتــراســل 

الاجتماعي.
قال فاليري: «كانوا يقرؤون مدوناتي 
كي يتحققوا مما إذا كنت أسخر منا أو 
الــروس.  منهم»، ويقصد الأوكــرانــيــين أو 
الـــضـــبـــاط تعليقاً  ولــحــســن حـــظـــه، وجــــد 
يصور الجنود الروس كالرعاع المتخلفين 
بأجهزة تلفاز فوق رؤوسهم، ثم أطلقوا 
سراحه وسمحوا له بالذهاب. فاليري (٣٢ 
سنة) الذي طلب عدم ذكر اسمه بالكامل 
خشية من تبادل الاتهامات، ليس وحده 
المضطر للالتفات وراء ظهره. ومع دخول 
الــروســي واســع النطاق لأوكرانيا  الغزو 
الـــثـــانـــي، أصـــبـــحـــت تــنــتــشــر  الآن شـــهـــره 
الــشــكــوك كــالــضــبــاب المــخــيــم عــلــى أجـــواء 

البلاد.
وقد هزت المجتمع الأوكراني تقارير 
عــن وجــود «ديفرسانتي» (أو المخربين) 
وجـــمـــاعـــات الــتــضــلــيــل الــعــامــلــة لــصــالــح 
روسيا التي تختلط بين السكان المدنيين، 
وتنشر البلبلة وانعدام الثقة، وربما تبلغ 
الـــعـــدو بـــالأهـــداف المــحــتــمــلــة. فــالمــدنــيــون 
الــذيــن كــانــوا يــعــيــشــون فــي خـــوف بــاتــوا 

يرون الجواسيس في كل مكان. 
يقول فاليري: «مع المستوى الحالي 
مــــن الـــقـــلـــق، ومــــحــــاولــــة إيــــجــــاد مـــصـــادر 
للخطر، تــبــدأ مخيلتنا تتصور أشــيــاء؛ 
خـــصـــوصـــاً مــــع عـــــدم مــعــرفــتــنــا بــحــقــيــقــة 

الوحش».
تـــــــزداد الـــشـــكـــوك بــشــكــل خـــــاص فــي 
لفيف، قرب الحدود البولندية؛ نظراً لأنها 
نجت إلــى حــد بعيد مــن الــدمــار والــرعــب 

الــــذي لــحــق بــالمــدن الــواقــعــة إلـــى الــشــرق، 
فــقــد تــحــولــت إلــــى بــــؤرة جــــذب بالنسبة 
للأوكرانيين الباحثين عن الأمــان، فضلاً 
عن كونها نقطة عبور لهؤلاء المتوجهين 
إلــى بولندا. وعلى هــذا المــنــوال، زاد عدد 
سكان لفيف مؤقتاً بما يصل إلى ٤٠٠ ألف 
نسمة، حسب المسؤولين المحليين. وأسفر 
ذلــك عــن مشاهدة كثير مــن الــوجــوه غير 
المألوفة في شوارع لفيف، ورفع مستويات 
الشكوك لدى أولئك الذين يعيشون هناك 

بصورة دائمة.
فـــي الأســـابـــيـــع الأولــــــى مـــن الـــحـــرب، 
نــشــرت الــشــرطــة والأجــهــزة الإداريــــة أكثر 
مــن ١٧ ألـــف نـــداء يــومــيــاً بــشــأن الأنشطة 
المـــــشـــــبـــــوهـــــة، حـــســـبـــمـــا أفــــــــــاد مـــاكـــســـيـــم 
كــوزيــتــســكــي حـــاكـــم مــنــطــقــة لـــفـــيـــف، فــي 
مقابلة أخــيــرة. وأضــاف أن أجهزة إنفاذ 
القانون تنشر نحو ١٠ في المائة من هذا 
العدد في الوقت الراهن. وهذا لا يزال أكثر 

من ١٠٠٠ في اليوم. 
يدير ضباط الشرطة وأفــراد الدفاع 
الإقــلــيــمــي، الـــوحـــدة الــتــطــوعــيــة الــتــابــعــة 
لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، دوريـــــــات المــراقــبــة 
فـــي شـــــوارع لــفــيــف الــتــي تــقــوم بتفتيش 
الـــســـيـــارات عــنــد المـــيـــاديـــن، وعــلــى مــدخــل 
كل مدينة أو قرية مجاورة، ويحتفظون 

بالحق في فحص الوثائق.
كــانــت دار أوبــــرا لــفــيــف الــتــي ترجع 
إلى عصر النهضة الجديدة، تعمل طوال 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، كــمــا قــــال مــديــرهــا 
فاسيل فــوفــكــون، الـــذي أضـــاف أنــهــا الآن 
لا تُنظم عروضاً حية؛ مخافة أن يحاول 
المخربون استفزاز السكان. بدلاً من ذلك، 
ركـــز مــســرح الأوبــــرا عــلــى تــصــويــر ونشر 
الباليه القصير مؤخراً،  الــعــروض، مثل 
حـــول مــطــالــبــة أوكـــرانـــيـــا بــفــرض منطقة 

الحظر الجوي فوق البلاد.
هـــنـــاك أســـبـــاب مـــشـــروعـــة لــلــشــكــوك. 
الـــحـــرب، نجح  وخــــلال الــشــهــر الأول مـــن 
جهاز الاستخبارات الأوكراني في تفكيك 
٢٠ مجموعة مــن المخربين، واعتقل ٣٥٠ 
مـــخـــربـــاً آخـــــريـــــن، حــســبــمــا ذكـــــــره أرتـــيـــم 
دخــتــيــاريــنــكــو المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــكــتــب، 

الأسبوع الماضي.
وكــــــتــــــب كــــوزيــــتــــســــكــــي عـــــلـــــى قــــنــــاة 
«تلغرام» أن الشرطة أوقفت يــوم السبت 

(يـــوم ســقــوط الــصــواريــخ الــروســيــة على 
منشأتين صناعيتين في لفيف)، سيارة 
مــشــبــوهــة، وفــحــصــت هـــواتـــف الــرجــلــين 
بداخلها. وقــال إنهم عثروا على مقاطع 
فــيــديــو وصــــور تُــظــهــر تــحــركــات الجيش 
الأوكــرانــي. وأضــاف قائلاً: «كانت لديهم 
أيضاً صور لجوازات سفر رجال مسجلين 
فــي لــوغــانــســك، والــكــثــيــر مــن الاتــصــالات 
لــم يتسنَّ التحقق  بــأرقــام روســيــة»؛ لكن 

من تلك التأكيدات بصورة مستقلة.

حـــــــــــاول الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون مـــــــن كــــافــــة 
المــشــارب مساعدة السلطات بــأي طريقة 
مــمــكــنــة. وتــنــطــلــق المــوســيــقــى الــوطــنــيــة 
الــصــوت فــي كل  والعسكرية مــن مكبرات 
مطعم ومــقــهــى. وأعــيــدت صــيــاغــة أغنية 
الاحتجاج الإيطالية «بيلا شياو» باللغة 
الأوكــرانــيــة؛ حيث نشرت كلمات تحتفي 
بــصــواريــخ «جــافــلــين» أمــيــركــيــة الــصــنــع، 
رة التي  وطائرات «بيرقدار» التركية المُسيَّ

تستخدمها القوات الأوكرانية.

ويمكن للمدنيين العاديين الانضمام 
إلى القتال من خلال الإبــلاغ عن الأنشطة 
المشبوهة. ثمة تطبيق يدعى «إي فوروغ»، 
وهــي لفظة مُــحــورة تعني «هــنــاك عــدو»، 
ويطلب مــن الــنــاس الإبـــلاغ عــن أي نشاط 
عسكري مشتبه فيه. وقد تلقى التطبيق 
أكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف طلب فــي شهر واحــد، 
الــدوريــات، الشعبة الفرعية  وفقاً لشرطة 
الــتــابــعــة لــوحــدات الــشــرطــة المــســؤولــة عن 

النظام العام.

مع احتلال الحرب مكانة متقدمة في 
أذهان الجميع، يزداد التوتر لدى الناس، 
لا ســيــمــا إزاء الـــوافـــديـــن الـــجـــدد. وقــامــت 
قــوات الشرطة والــدفــاع الإقليمي بزيارة 
أنــطــون إيــفــانــوف، ٣٦ عــامــاً، اختصاصي 
الــذي  المــعــلــومــات مــن كييف  تكنولوجيا 
يقطن شقة عمه في لفيف. والــذي فوجئ 
بظهور أشخاص عند بابه، سأل الرجال 
الــــذيــــن يـــقـــرعـــون الــــبــــاب عــــن هـــويـــاتـــهـــم. 
وكـــان الــرجــال المــســلــحــون الــذيــن يــرتــدون 
الـــــزي الـــرســـمـــي يـــطـــرحـــون عــلــيــه الـــســـؤال 
نفسه. وقــال إيفانوف: «لقد طلبوا رؤية 
الــتــحــقــق من  بــطــاقــات هــويــاتــنــا، وأرادوا 
شــخــصــيــاتــنــا، وإلــــى أيـــن نــحــن ذاهـــبـــون، 
ولمـــاذا نحن مقيمون هنا. وســألــونــا: هل 

خفي أحداً في الداخل».
ُ
ن

واتضح أن الجيران في الحي السكني 
الــهــادئ قــد شــعــروا بالشك حــيــال سيارة 
تحمل لــوحــات مــن خــارج لفيف، واتصل 
أحــــدهــــم بــــرجــــال الـــشـــرطـــة الــــذيــــن رحـــلـــوا 

بمجرد التحقق من المستندات.
وفــــى حـــي آخــــر مـــن أحـــيـــاء المــديــنــة، 
رفــضــت ناتاليا كوفتون (٧١ عــامــاً) فتح 
بـــاب المــــأوى بــالــطــابــق السفلي مــن مبنى 
شــقــتــهــا، خــوفــاً مـــن قــيــام «المــمــثــل شنيع 
المــظــهــر» بــــزرع قــنــبــلــة هـــنـــاك. وقـــالـــت عن 
ذلك: «ماذا لو حاول شخص اقتحام المكان، 
إلــى هــنــا؟» كما سألت أحد  وجلب قنبلة 
جيرانها: «هل تفهم ما سيحدث؟ سوف 
ننفجر جميعاً، المنزل كله. فلدينا أبواب 
غــيــر مــحــمــيــة، ومــــن الــســهــل كــســر الــقــفــل 

للدخول إلى فناء منزلنا».
وفـــــى مــنــطــقــة تـــيـــرنـــوبـــيـــل الــقــريــبــة، 
شاعت الشكوك الكبيرة بين جماعتين من 
الرجال، لدرجة أنهما أبلغا قوات الشرطة 
بــعــضــهــمــا عــــن بــــعــــض. وكـــتـــبـــت شــرطــة 
تيرنوبيل في ١٨ مارس (آذار) على موقع 
«فــيــســبــوك»: «نــشــب صـــراع بــين مواطنين 
غير معروفين، يتهم بعضهم بعضاً بأنهم 
من المخربين». ثم قامت إحدى الجماعتين 
بالإبلاغ عن عدد من الرجال الذين ثارت 
لديهم الشكوك في أمرهم، كما استدعت 
الــجــمــاعــة الأخــــــرى الــشــرطــة لـــلإبـــلاغ عن 
مطاردتهم، وأنهم يشعرون بالتهديد من 

قبل «رجل عدواني مجهول الهوية».
وأفادت الشرطة الإقليمية في بيانها: 

«نــحــذر المــواطــنــين: لا تــحــاولــوا احــتــجــاز 
أشخاص غير معروفين من تلقاء أنفسكم، 
بـــالـــســـلاح، أو مــواجــهــتــهــم  أو تــهــديــدهــم 

جسدياً».
وتـــــــدور الـــفـــكـــرة حـــــول أنـــــه فــــي حــين 
لا تــســتــطــيــع الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة إرســـــال 
جــيــوشــهــا لــتــطــويــق لــفــيــف، فــــإن الأعـــــداء 
(الأفــــــــراد والـــجـــمـــاعـــات الــصــغــيــرة الــذيــن 
يمكنهم الاندماج مع مئات الآلاف الآخرين 
من الغرباء) موجودون فعلاً في الداخل.  
وأشار أحد مسؤولي إنفاذ القانون الذي 
رفــض الكشف عن هويته بسبب الأجــواء 
المـــتـــوتـــرة فـــي المـــديـــنـــة، إلــــى أن أوكـــرانـــيـــا 
وروســـــيـــــا تـــقـــاتـــلان مـــنـــذ ٨ ســــنــــوات فــي 
الشرق. كما شارك قصصاً عن الاعتقالات 
الأخيرة للمخربين الذين كانوا يتظاهرون 
بالعمل في الخدمات الإنسانية. وأضاف 
قائلا: «بالطبع كان لديهم الوقت الكافي 

للاستعداد بعناية».
يُــفــرض حــظــر الــتــجــول بــعــد الــســاعــة 
الــعــاشــرة مــســاء، على الــرغــم مــن أن أغلب 
الشوارع تكون فعلاً خالية بحلول الليل. 
وتمر الرسائل الغامضة تحذر من تخطيط 
الـــــــروس لاســـتـــهـــداف مــمــثــلــي الـــســـفـــارات 
الغربية، أو وكــالات الإغاثة التي انتقلت 
مــن كييف. كــانــت الهجمات السابقة في 

الغرب مدعومة من قبل الأصول المحلية.
وكــان طيار هــاوٍ من لوتسك الواقعة 
شمال شرقي لفيف التي تعرض مطارها 
الــعــســكــري لــلــقــصــف مـــرتـــين، يــمــد أجــهــزة 
الأمــــــن الـــروســـيـــة بـــالمـــعـــلـــومـــات مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٧ على الأقــل، بحسب ما كشف جهاز 
الاستخبارات الأوكراني إثر اعتقال الرجل 
مــؤخــراً. واتــهــمــوه بالتواصل مــع الــروس 
حول أنشطة الجيش خلال الأسبوع الأول 
من الحرب. قال إيغور بوليشوك، رئيس 
بلدية لوتسك: «الناس غاضبون للغاية. 
ألــقــي القبض عليه اتخذ  الـــذي  الشخص 
هيئة الناشط المدني بين الناس»، مضيفاً 
أن «اعتقال الرجل زاد من مستويات الشك 
فـــي الـــجـــواســـيـــس المــحــتــمــلــين». وأبــلــغــت 
الاستخبارات الأوكرانية عن حالات تعاون 
المــطــارات  مماثلة فــي شــن الهجمات على 
العسكرية في مدينتي إيفانو-فرانكيفسك 

وفينيتسيا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

رجل شرطة يتحقق من الأوراق الثبوتية على أحد الحواجز في لفيف في ٢٨ مارس (نيويورك تايمز)

زيلينسكي يحذر {المتعاونين مع المحتلين}
كييف: «الشرق الأوسط» 

تشير معلومات أوكرانية إلى أن 
روسيا تحاول تشكيل إدارات موالية 
لموسكو فــي المناطق المحتلة. ومن 
هنا جاء تحذير الرئيس الأوكراني 
فلوديمير زيلينسكي للمتعاونين 
مع المحتلين في المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا روســـيـــا فـــي جــنــوب الــبــلاد. 
وفي رسالة الفيديو التي يوجهها 

قـــال زيلينسكي إن تحمل  يــومــيــا، 
المــســؤولــيــة عـــن مــثــل هـــذا الــتــعــاون 
أمــــر «لا يــمــكــن تــجــنــبــه». وبــالــلــغــة 
الــــــروســــــيــــــة، خـــــاطـــــب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي 
آبـــاء الــشــبــاب فــي روســيــا الــذيــن تم 
تجنيدهم في الخدمة العسكرية في 
أول أبــريــل (نــيــســان). وقــال «احموا 
أبناءكم»ـ يتعين على الآباء فعل كل 
شيء لحماية أبنائهم من الجيش. 
هــنــاك خطر كبير أن يتم إرسالهم 

إلى الحرب في أوكرانيا وهو «موت 
مــؤكــد للعديد مــن الــشــبــاب». وأكــد 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي  زيلينسكي أن 
حــــرر مـــؤخـــراً الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدات 
المحتلة في شمال البلاد. لكنه حذر 
السكان الذين فــروا من العودة إلى 
الوطن سريعا، قائلا إن خطر وقوع 
هجمات قصف لا يزال قائما وأشار 
إلـــى أن الــعــديــد مــن المـــنـــازل لا تــزال 

ملغومة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

  لبنان يحاول تعويض 
النقص في القمح 
بالزراعات المحلية 

 بيروت: «الشرق الأوسط»

يــحــاول لبنان التعويض محلياً عن 
النقص في إمدادات القمح، من خلال إعادة 
الاعتبار للزراعة، بعد سنوات من إهمال 
هذا القطاع الذي كانت السلطات اللبنانية 
ترفض شراء محصوله بسبب «نوعيته»، 
مفضلة اســتــيــراده مــن روســيــا وأوكرانيا 

بشكل أساسي.
اللبناني عباس  الــزراعــة  ونفى وزيــر 
الحاج حسن أمس السبت وجود أزمة قمح 
وسكر وزيــت في لبنان، مؤكداً أن ارتفاع 
أسعار القمح هو نتيجة الأزمة الأوكرانية 

الروسية.
وأكــــد الــحــاج حــســن، فــي تصريحات 
أدلى بها أمس أن «لا أزمة قمح في لبنان 
ولكن هناك أسعاراً مرتفعة، نتيجة الأزمة 
الأوكرانية الروسية التي تلقي بثقلها على 
لبنان»، مطمئناً المواطنين إلى أن «لا أزمة 

على مستوى السكر والزيت والقمح».
وأشار الحاج حسن إلى أن «كل العمل 
الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه 
واحــد وهــو القمح»، مؤكداً أن «الحكومة 
اللبنانية اتخذت قراراً بالإجماع بأن يكون 
المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة 
الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد 
على أن تُوضع آلية واضحة لجهة الأسعار 
والتوقيت والدفع»، مضيفاً: «من الآن حتى 
موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت 

بهذا الخصوص».
وكـــــان مــجــلــس الـــــــوزراء قـــد وافـــــق في 
جلسته الأخيرة على خطة وزارة الزراعة 
لــلــنــهــوض بــقــطــاع الــقــمــح، وتـــبـــدأ الخطة 
الـــ٥٠  بالموسم الحالي حيث هــنــاك قــرابــة 
ألــف هكتار مــن القمح الصلب والشعير 
مـــزروعـــة، وتــتــعــهــد الــحــكــومــة بــتــســلــم كل 
محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر 
وزارة الاقتصاد، ويحتاج لبنان إلى تأمين 

القمح الطري من أجل الطحين.
ويــــوجــــد فــــي لـــبـــنـــان مــــا يــــقــــارب ٣٣٠ 
ألف هكتار يمكن الاستفادة منها للزرع، 
ويمكن لقطاع القمح أن يستهدف ما لا يقل 

عن ١٠٠ ألف هكتار.

نائب في «القوات» يعتبر أن الاعتكاف {أسوأ خيار}

القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تتوجس القوى السياسية من 
تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، مــــا دفـــــع بــتــلــك 
القوى إلى دعوة الناخبين للإقبال 
بكثافة على صناديق الاقــتــراع في 
١٥ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، بـــمـــوازاة 
اســتــعــدادات لوجستية وسياسية 
ومواكبة دولية لمسار الإشراف على 

الانتخابات.
واســـتـــعـــداداً لـــوصـــول مــراقــبــين 
أوروبيين، اجتمع وفد من المراقبين 
والفنيين في بعثة الاتحاد الأوروبي 
مع هيئة الإشراف على الانتخابات، 
بـــهـــدف تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة الإداريــــــة 
المــعــقــودة بــين هيئة الإشــــراف على 
الانــتــخــابــات والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وهي اتفاقية متصلة بقدوم مراقبين 
للقيام بمواكبة الانتخابات النيابية 
المقبلة في شهر مايو ٢٠٢٢، وجرى 
الـــتـــداول فـــي عــمــل هــــؤلاء المــراقــبــين 
والــخــبــراء المكلفين بــالإشــراف على 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة وتــســهــيــل 

مهمتهم.
وبالتزامن مع تلك الاستعدادات، 
الــقــوى السياسية  ارتــفــعــت دعـــوات 
للناخبين اللبنانيين، بالتصويت 
بـــكـــثـــافـــة فــــي الاســـتـــحـــقـــاق المـــقـــبـــل، 
وسط مخاوف من مقاطعة شعبية 
للانتخابات في ظل تفاقم الأزمات 
المــعــيــشــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وعــجــز 
الـــدولـــة عــن تلبية مــطــالــب الــنــاس، 
وأبرزها انقطاع الكهرباء وارتفاع 

سعر صرف الدولار. 
وتــشــيــر نــتــائــج الاســتــطــلاعــات 
التي تنشرها مراكز الإحصاء إلى 
أن مؤشرات الحماسة على الاقتراع 
ليست مرتفعة، وأن الصوت الأبرز 
هـــو «الــــلاصــــوت» فـــي الانــتــخــابــات 

المقبلة.
ورفـــــعـــــت الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
دعــــواتــــهــــا لــلــبــنــانــيــين لــلــمــشــاركــة 
بــكــثــافــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، بــغــرض 
لــه، وذلك  تحقيق تغيير يطمحون 
بعد دعوات متكررة وبارزة من رجال 

دين، مثل البطريرك الماروني بشارة 
الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريــــان، وشخصيات 

سياسية بارزة.
وأمل المرشح على لائحة «بعبدا 
السيادة والقرار» النائب في «القوات 
اللبنانية» بيار بو عاصي أن تصل 
نسبة الاقتراع في دائرة بعبدا إلى 
المــائــة، بعدما سجلت في  مائة فــي 
الـــدورة السابقة نسبة خمسين في 
المـــائـــة، مــعــتــبــراً أنّ «الاعـــتـــكـــاف عن 
الاقــــتــــراع هـــو أســــوأ خــيــار فـــي هــذا 
الـــــظـــــرف»، وأضـــــــــاف: «هـــــــدف هـــذه 
الانـــتـــخـــابـــات هـــو اســــتــــرداد لــبــنــان 

وهويّته الحقيقية».
وفــي سياق متصل، أكــد عضو 
«اللقاء الديمقراطي» النائب وائل 
أبـــــو فــــاعــــور، أن «المـــعـــركـــة كــبــيــرة، 
والاســتــهــداف كبير، والــحــرب تكاد 
تكون كونية على الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــام 

والــــخــــاص، وكــلــنــا ثــقــة بــــأن أبــنــاء 
راشــيــا والــبــقــاع الــغــربــي قــد فهموا 

التحدي، ونحن فهمنا التحدي». 
وقال: «نحن واثقون بأن هناك 
طيفاً واسعاً من أبناء البقاع الغربي 
وراشيا، من كل الفئات وكل المذاهب 

سيردون على هذا التحدي».
وقـــــال أبــــو فـــاعـــور إن «الـــحـــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» فــــي دائـــــرة 
الاســــتــــهــــداف، والـــدلـــيـــل: «الــلائــحــة 
التي أعلنت والتي تضم كل مكونات 
إلــى أن  (الــثــامــن مــن آذار)»؛ مشيراً 
«الـــهـــدف هــو إعــــادة تــزويــر الــهــويــة 
السياسية لمنطقة راشــيــا، وإعـــادة 
مسح هويتها السياسية، وإعــادة 
مــنــطــقــة راشــــيــــا إلـــــى مــــا قـــبـــل عـــام 

.«٢٠٠٥
فـــي المـــقـــابـــل، دعــــا عــضــو كتلة 
الــنــائــب علي  «الــتــحــريــر والتنمية» 
خــريــس، إلــى «الإقــبــال بكثافة على 
صناديق الاقتراع في الانتخابات»، 

معتبراً أن «هذا الاستحقاق لا يشبه 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــــاضــــيــــة، ويــجــب 
يــكــون عــمــلــيــة اســتــفــتــاء لنثبت  أن 
مــن خــلالــه الالـــتـــزام بــمــبــادئ حركة 
بــيــنــمــا رأت رئــيــســة لجنة  (أمــــــل)»، 
المـــــرأة والــطــفــل، الــنــائــبــة عــنــايــة عز 
الدين، في لقاء سياسي، أنه «يجب 
أن نذهب بكثافة إلى الاقتراع لنعبر 
عــن التزامنا السياسي، والتمسك 
بكل ما أنجز، والتأسيس لمشروع 
الـــدولـــة الــعــادلــة، وبــكــل مــواصــفــات 

الدولة المنيعة المتطورة».
الــدعــوات مــن القوى  وتنسحب 
الــســيــاســيــة إلـــى المــعــارضــين الــذيــن 
يرون أن زيادة الإقبال على صناديق 
الاقتراع، سيعطي مؤشرات أفضل 
على مزاج الشعب اللبناني، ويفتح 
فــــرصــــاً لـــتـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراقـــــات فــي 

البرلمان المقبل. 
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة الاقــــــتــــــراع فــي 
الانتخابات الماضية في عام ٢٠١٨، 

٤٩٫٢ في المائة في كل لبنان، وسجلت 
أعلاها في جبيل وكسروان والبقاع 
الشمالي، بينما سجلت الأدنى في 

دائرة بيروت الأولى وطرابلس.
اللبنانيون على  وبينما راهــن 
تغيير بعد حراك ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، وتحول بالخطاب نحو 
الإصلاح في الواقع اللبناني، يرتفع 
منسوب التناحر السياسي عشية 
الــقــوى المتنافسة.  الــخــطــابــات بــين 
وقال النائب عن «القوات» بيار بو 
عاصي، إنه «لا يجوز اختزال شيعة 
لبنان بظاهرة (حــزب الله) الــذي لا 
يتعدى عمره الأربعين عاماً، بينما 
الطائفة الشيعية في لبنان عمرها 
أكــثــر مــن ألـــف ســنــة»، لافــتــاً إلـــى أنّ 
إلــى عزل  سياسة الحزب التي أدت 
لــبــنــان عـــن مــحــيــطــه «هــــي المــســاهــم 
الأكــــبــــر فــــي الــــكــــارثــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاجتماعية التي نعيشها».
المــــــقــــــابــــــل، رأى رئـــيـــس  وفــــــــي 

المجلس التنفيذي في «حزب الله»، 
هــاشــم صفي الــديــن، أن «الــتــجــارب 
أثــبــتــت أن لا أحـــد يمكنه أن يحكم 
لبنان لوحده». وقال: «أنصح بعض 
شركائنا في الوطن بعدم المبالغة 
في التحريض العنصري والمذهبي 
والطائفي والمناطقي على الحزب؛ 
لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير 
صادقين، فلا يكذبوا على أتباعهم 

من أجل صوت انتخابي».
بـــــــــــــدوره، أكــــــــد رئـــــيـــــس حـــركـــة 
المــرشــح ميشال  النائب  الاســتــقــلال 
مــــعــــوض: «إنــــنــــا نـــريـــد اســـتـــرجـــاع 
أمـــــوالـــــنـــــا، ونـــــريـــــد إعـــــــــادة تــكــويــن 
طــبــقــتــنــا الـــوســـطـــى، ونـــريـــد إنــمــاء 
وكـــــرامـــــة، ونــــريــــد بـــنـــاء مــســتــقــبــل، 
ونريد النجاح في لبنان»؛ مشيراً 
إلـــى أن «هــــذه المــعــركــة هـــي معركة 
استرجاع هويتنا، ومعركة وجود 
بــوجــه ســـلاح (حــــزب الــلــه) الــــذي لا 

يشبهنا».
وهـــــــــاجـــــــــم رئــــــــيــــــــس «الــــــلــــــقــــــاء 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الـــــنـــــائـــــب تـــيـــمـــور 
جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال 
عون بشدة، مستغربا أن «المسؤول 
الأول الذي أقسم اليمين على حماية 
الدستور وصون المؤسسات، يستمر 
عــوض ذلــك في خلق المــبــررات تارة 
والتلميحات المختلفة طورا للهروب 
مـــن الـــواقـــع المـــؤلـــم الــــذي أغــــرق هــذا 
العهد لبنان فيه، ومن ذلك التلميح 
لــتــطــيــيــر الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
الـــــذي يــشــكّــل مــحــطــة أســـاســـيـــة في 
طــريــق تحصين الــدولــة واســتــعــادة 

سيادتها».
وأكد النائب جنبلاط أن «الناس 
يـــنـــتـــظـــرون الانـــتـــخـــابـــات لــتــحــديــد 
خــيــارهــم بــأي دولـــة يــريــدون، وهي 
فـــرصـــة مــحــاســبــة مــــن قـــــاد بــلــدهــم 
ـــم ودمّـــــــر مـــؤســـســـاتـــه». 

ّ
نـــحـــو جـــهـــن

أمـــام وفـــود شعبية  ودعـــا جنبلاط 
المـــخـــتـــارة ضــمــن  قـــصـــر  عـــــدة زارت 
استقبالات السبت «الشباب تحديداً 
مــن أجــل المــشــاركــة فــي الانتخابات 
الــقــرار، للوصول  المقبلة وصــنــاعــة 

إلى التغيير المنشود».

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس

«الاشتراكي» و«القوات» يتنافسان من موقع التحالف... و«المصالح» 
بيروت: كارولين عاكوم

أثمرت الاتصالات بين الحزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» وحـــزب 
«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» تــحــالــفــا 
الــشــوف -  انتخابيا فــي دائــرتــي 
عــالــيــة وبــعــبــدا فــي جــبــل لــبــنــان، 
من دن أن ينسحب هــذا التوافق 
الــدوائــر التي يخوضان  على كل 
فيها المعركة الانتخابية وانتهى 
الاتفاق على التحالف «بالقطعة»، 
بحيث اجــتــمــعــا فــي دوائــــر جبل 
لبنان وافترقا بل ويتنافسا في 
الــــدوائــــر الأخـــــــرى، وأبــــرزهــــا في 

البقاع الغربي.
وكان النائب في «الاشتراكي» 
وائل أبو فاعور واضحا إثر لقائه 
رئــيــس «الـــقـــوات» سمير جعجع 
قبل أيام بالقول إن «الأمور تتقدم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى جـــبـــل لـــبـــنـــان فــي 
العلاقة والتنسيق بين «القوات» 

و«الاشـــتـــراكـــي» وأطــــراف أخـــرى، 
أما بقية المناطق فلها اعتباراتها 
الــــــتــــــي تـــــنـــــاقـــــش بـــحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا 

الخاصة».
وهذا الإعلان انعكس عمليا، 
الــلائــحــتــين اللتين  عــبــر تسجيل 
تجمعان «القوات» و«الاشتراكي» 
فـــــي كـــــل مـــــن دائــــــرتــــــي «بـــعـــبـــدا» 
و«الشوف – عاليه» حيث المعركة 
الأهــــــــــم بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى رئـــيـــس 
«الاشــــتــــراكــــي» الـــنـــائـــب الــســابــق 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط بــــوجــــه حــلــفــاء 
الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي (حــــــزب الــلــه 
التيار الوطني  وحركة أمــل)، أي 
الحر والوزيرين السابقين طلال 

أرسلان ووئام وهاب.
أمــــــــا فــــــي الـــــبـــــقـــــاع الــــغــــربــــي 
فلكل منهما معركته بعد تعذر 
الـــتـــحـــالـــف، إذ فــــي حــــين تــوضــع 
اللمسات الأخــيــرة على اللائحة 
الــتــي تــجــمــع «الاشـــتـــراكـــي» عبر 

الــــنــــائــــب وائــــــــل أبــــــو فـــــاعـــــور مــع 
الــنــائــب محمد الــقــرعــاوي (الــذي 
تحالف مع تيار المستقبل بزعامة 
الــحــريــري فــي الانتخابات  سعد 
السابقة) والجماعة الإسلامية، 
لا تزال «القوات اللبنانية» تسعى 
لتشكيل لائــحــة وإن بــصــعــوبــة. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار تــقــول مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  «الـــــقـــــوات» لــــ
إن الافـــتـــراق فــي الــبــقــاع الــغــربــي 
كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن المــــنــــاطــــق، مــع 
«الاشـــتـــراكـــي» جـــاء لمصلحة كل 
منهما الانتخابية، واصفة الأمر 
«لعبة توازن قوى»، فيما تضع  بـ
مــصــادر «الاشــتــراكــي» الأمـــر في 
«خانة مراعاة التباينات» وكل ما 
يخدم معركة التحدي الوجودي 
فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي نــخــوضــهــا في 
وجــــــه الــــطــــرف الــــثــــانــــي المــتــمــثــل 
«حــزب الــلــه» والــتــيــار الوطني  بـــ
الحر (المؤيد لرئيس الجمهورية 

مــــيــــشــــال عـــــــــون) الـــــــــذي يــــحــــاول 
الأطباق على السلطة.

فـــي المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد مــصــادر 
متابعة للمفاوضات الانتخابية 
«الـــشـــرق  فــــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي لــــ
الأوســـط» أن عــدم التحالف جاء 
نتيجة رفض القرعاوي التحالف 
مــع «الـــقـــوات» واتــجــاهــه للبحث 
عــن شخصية مــارونــيــة مستقلة 
في المنطقة لضمها إلى اللائحة، 
ووقع الخيار على جهاد الزرزور، 
قريب النائب في تيار المستقبل، 
هنري شديد، إضافة إلى مرشح 
الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة، عــلــي أبــو 
يـــــاســـــين، وغـــــســـــان ســــكــــاف (مـــن 
الطائفة الأرثــوذكــســيــة) وعباس 

عيدي (شيعي).
ومـــــــــــع المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــتــــي 
أشــــارت إلـــى جــهــود وصــلــت إلــى 
حـــد الــضــغــوط لــســحــب الـــــزرزور 
والــــــتــــــوصــــــل إلـــــــــى حـــــــل يـــقـــضـــي 

باختيار مرشح يرضي «القوات» 
والاشتراكي» والقرعاوي وباءت 
جــــمــــيــــعــــهــــا بـــــالـــــفـــــشـــــل، تــــرفــــض 
مــصــادر «الـــقـــوات» الــحــديــث عن 
الــتــفــاصــيــل، وتـــقـــول «المـــهـــم أنــنــا 
نحن والاشتراكي في صف واحد 
فـــي المــعــركــة الــســيــاديــة الــكــبــرى. 
وفـــــــي الانــــتــــخــــابــــات يــــحــــق لــكــل 
طـــــرف الـــبـــحـــث عــــن مــصــلــحــتــه»، 
مــع تأكيدها أن «الــقــوات» تعمل 
عــلــى تــشــكــيــل لائــحــة فـــي الــبــقــاع 
الــغــربــي، وبــــات مــحــســومــا منها 
اسمين هما داني خاطر وجورج 
عــــبــــود. وتــــقــــول «الـــــقـــــرعـــــاوي لا 
يــمــثــل كـــل الــطــائــفــة الــســنــيــة في 
البقاع الغربي، وللقوات حلفاء 
أيــــضــــاً فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن الــســنــة 
وسيكون لنا منهم مرشحان في 
اللائحة»، فيما تشير المعلومات 
إلى أنه سيكون من الصعب على 
«القوات» تشكيل لائحة مكتملة 

لـــصـــعـــوبـــة تــــوفــــر مـــرشـــحـــين مــن 
الـــدرزيـــة والشيعية،  الــطــائــفــتــين 
عــلــمــا بـــأنـــه وفــــق المــــصــــادر، فــإن 
ضـــــغـــــوطـــــا مـــــــورســـــــت مـــــــن قـــبـــل 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (حـــزب الله 
أمــــل)، فــي المنطقة لعدم  وحــركــة 
ضم شخصية شيعية قوية ضمن 
لائحة «الاشتراكي - القرعاوي».

مــــــع الــــعــــلــــم ورغــــــــــم إصــــــــرار 
«الــقــوات» على تشكيل لائحتها 
فــي الــبــقــاع الــغــربــي فــهــي تــواجــه 
تــــحــــديــــا فــــــي الـــــــشـــــــارع الـــســـنـــي 
وتحديدا ممن يعتبرون في دائرة 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، الــــذيــــن يــرفــضــون 
التحالف معها وهو ما ظهر جليا 
يــوم أول من أمــس عبر انسحاب 
مــنــســق المــســتــقــبــل الـــســـابـــق فــي 
الــبــقــاع الــغــرب مــن الــلائــحــة التي 
كانت تجمعه مع «الــقــوات» بعد 
ساعات قليلة على تسجيلها في 

وزارة الداخلية.

وتضم دائرة البقاع الغربي، 
أو مــا تعرف بالبقاع الثانية، ٦ 
مقاعد وهي، مقعدان من الطائفة 
السنية وأرثــوذكــســي ومــارونــي 
ويـــــخـــــوض  شـــــيـــــعـــــي،  ودرزي 
مــعــركــتــهــا إضـــافـــة إلــــى لائــحــتــي 
القوات والقرعاوي - الاشتراكي، 
الــلائــحــة المــدعــومــة مـــن الــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي مـــــع الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
حــســن مـــــراد و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» ونائب رئيس البرلمان إيلي 
الـــفـــرزلـــي، إضـــافـــة إلــــى المــجــتــمــع 
المدني الذي أعلن إحدى لوائحه، 
ومــن المتوقع أن تعلن أخــرى في 

الأيام القليلة المقبلة.
ويــــــفــــــتــــــرق «الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» 
و«الـــقـــوات» فــي الـــدوائـــر الأخـــرى 
الــــــــتــــــــي يــــــــخــــــــوضــــــــان المــــــعــــــركــــــة 
الانتخابية فيها، كما هــي حال 
دائرة طرابلس في الشمال، حيث 
يتنافسان كل منهما في لائحة، 

الــوزيــر  فاجتمعت «الــقــوات» مــع 
الــــســــابــــق أشــــــــرف ريـــــفـــــي، فــيــمــا 
اختار «الاشتراكي» اللائحة التي 
يدعمها رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي، عــبــر مــرشــحــتــه عــفــراء 
عيد، وتضم اللائحة أيضاً عدداً 
مـــن الأســـمـــاء مــنــهــم ابــــن الــنــائــب 
محمد كبارة، كريم، وابن النائب 
الــــــراحــــــل جــــــان عـــبـــيـــد والـــنـــائـــب 

الحالي علي درويش.
وفي بيروت الثانية يخوض 
«الاشتراكي» المعركة عبر النائب 
فــيــصــل الــصــايــغ ضــمــن الــلائــحــة 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا الــــوزيــــر الــســابــق 
خالد قباني المدعومة من رئيس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة، 
فــيــمــا اخــــتــــارت «الـــــقـــــوات» الــتــي 
لا تـــمـــلـــك مـــرشـــحـــا فــــي الــــدائــــرة 
أن تــدعــم مــيــشــال فــــلاح، (المــقــعــد 
الأرثوذكسي) المرشح أيضاً على 

نفس اللائحة.

التفاوض مع صندوق النقد ينشط... وشيا تتحرك لإنضاج مفاوضات ترسيم الحدود

«أولوية الانتخابات» تدفع استحقاقات لبنانية للتأجيل وأبرزها «الموازنة»
بيروت: نذير رضا

دفــعــت الاســتــعــدادات لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
اللبنانية  بمعظم الاستحقاقات 
لـــلـــتـــأجـــيـــل إلــــــى مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الاســتــحــقــاق المـــزمـــع إجــــــراؤه في 
١٥ مايو (أيار) المقبل؛ لتجنب أن 
تشكل تلك الملفات أي مادة خلافية 
بين القوى السياسية نفسها، أو 
بين السلطة وقواعدها الشعبية، 
بــاســتــثــنــاء مـــلـــف الـــتـــفـــاوض مــع 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي الـــــذي 
«يــســيــر عــلــى نــــار حـــامـــيـــة»، إلــى 
جانب الملفات المتصلة به، حسب 
مــا تؤكد مــصــادر نيابية مواكبة 

للملف.
ويـــــحـــــتّـــــم ضـــــغـــــط الأزمـــــــــــات 
والمــهــل الــقــانــونــيــة لإنــجــاز بعض 
الاستحقاقات، حراكاً استثنائياً 
مـــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب 
لإعــــــلان مـــــوازنـــــة المـــالـــيـــة الــعــامــة 
وتلبية مطالب المجتمع العربي 
الــذي يشترط الإصلاحات مقابل 
مــــســــاعــــدة الـــــبـــــلاد الـــــغـــــارقـــــة فــي 
أزماتها، لكن مسار الأمور يوحي 
بأن إقرار الموازنة «بات صعباً جداً 
قبل الانتخابات»، حسب ما تقول 
«الشرق  لـ مصادر نيابية مواكبة 
الأوسط»، لكنها تؤكد في الوقت 
نــفــســه، أن مــلــف المـــفـــاوضـــات مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي «يــســيــر 

على نار حامية»، متوقعة تحقيق 
اختراق مهم خلال أسبوعين.

مفاوضات صندوق النقد

وبــــــــــــدأ وفــــــــــد مـــــــن صـــــنـــــدوق 
الـــنـــقـــد يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات مع 
لـــ١٥  اللبنانيين تمتد  المــســؤولــين 
اللبنانية  يوماً، وأفــادت الرئاسة 
بعد لقاء الرئيس ميشال عون مع 
الــوفــد، بــأن الأخير «لاحــظ تقدماً 
فــي مــســار المــفــاوضــات مــن شأنه 
أن يــــؤدي إلـــى تــوقــيــع أولــــي على 
مــذكــرة تفاهم قبل التوقيع على 

العقد النهائي».
واســـتـــكـــمـــل الـــــوفـــــد جـــولاتـــه 
اللبنانيين خلال  على المسؤولين 
اليومين الماضيين. وقالت المصادر 
المـــلـــفـــات المــتــصــلــة  الـــنـــيـــابـــيـــة، إن 
بــالمــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد 
«تـــســـيـــر جــمــيــعــهــا عـــلـــى الــســكــة 
الصحيحة»، في إشارة إلى ملف 
خطة التعافي المالي والاقتصادي، 
وإقـــــــــــــــرار قـــــــانـــــــون «الــــكــــابــــيــــتــــال 
كــــونــــتــــرول»، مـــوضـــحـــة أنـــــه «إذا 
إقــرار  نــجــزت كل الترتيبات بعد 

ُ
أ

مـــشـــروع الــقــانــون فـــي الــحــكــومــة، 
تُــــعــــقــــد جــلــســة  المــــمــــكــــن أن  فــــمــــن 
الــبــرلمــان بعد  نيابية لإقــــراره فــي 
منتصف هذا الشهر»، مؤكدة أن 
أهمية الإسراع بإنجاز هذا الملف 

تـــأتـــي مـــن كـــونـــه «يــتــصــل بملف 
المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
القانون  الــدولــي». ويبقى إنــجــاز 
القانونية؛  بالترتيبات  مرهوناً 
إذ ينتظر مشروع القانون إرساله 
إلى الهيئة العامة لمجلس النواب 
وفق الأصول القانونية، ويحيله 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس بـــــــــــدوره، وفــــق 
الـــقـــانـــون، إلــــى الــلــجــان الــنــيــابــيــة 
المــــخــــتــــصــــة لـــــدراســـــتـــــه وإقـــــــــــراره 
ورفعه بعدها إلى الهيئة العامة 

للمجلس لتقرّه بدورها.
إلــــــى مـــلاحـــظـــات  يُـــنـــظـــر  ولا 
وزراء «الثنائي الشيعي» المتمثل 
«حركة أمل» و«حزب الله» على  بـ
أنها عائق أمام إقرار القانون؛ إذ 
الثنائي  تقول مصادر مقربة من 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  لـــــ
مــعــارضــة لبعض التفاصيل في 
المـــــشـــــروع، «وســـيـــتـــم بــحــثــهــا فــي 
الــلــجــان الــنــيــابــيــة وفــــي الــبــرلمــان 

لتصحيحها».

أولوية الانتخابات

وبــيــنــمــا تــتــعــامــل الــســلــطــات 
مـــــــع هـــــــــذه المـــــلـــــفـــــات المــــتــــرابــــطــــة 
«جـــديـــة مــطــلــقــة»، بــالــنــظــر إلــى  بــــ
بــأقــصــى  تـــعـــمـــل  أن «الــــحــــكــــومــــة 
جهدها لإنــجــاز المطلوب منها»، 
كما يكرر وزراؤهـــا، إلا أن ملفات 
أخـــــرى تــشــهــد مـــراوحـــة لا تبعث 

على اليقين بأن إنجازها سيكون 
مــــحــــتــــومــــاً قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات. 
وتتعامل بعض القوى السياسية 
مع إجراء الانتخابات في موعدها 
«كأولوية مطلقة»، حسب ما تقول 
مــصــادر قــريــبــة مــن «حــركــة أمــل» 
«الشرق الأوســط»، مشددة على  لـ
أن الأولـــويـــة الآن «لــســد أي ثغرة 

مــمــكــن تــطــيــح بـــالاســـتـــحـــقـــاق أو 
تؤجله».

ويــنــســحــب الأمـــــر عــلــى قــوى 
سياسية أخرى تعطي الانتخابات 
أولــــويــــة؛ وهــــو مـــا يــنــعــكــس على 
إنجاز استحقاقات أخرى مطلوبة 
المــالــيــة العامة  مثل ملف مــوازنــة 
ــــــدرس بــشــكــل مستفيض  تُ الـــتـــي 

فـــــي لـــجـــنـــة المــــــــال والمـــــــوازنـــــــة فــي 
البرلمان. وتشكك مصادر نيابية 
منخرطة بعمل اللجنة بأن تُنجز 
المــوازنــة بسرعة؛ كونها «تحتاج 
إلـــى دراســـــة لمــجــمــل الــتــفــاصــيــل»، 
علماً بــأن مــصــادر معارضة ترى 
بـــــأن إقـــــرارهـــــا ســـيـــعـــرّض الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة لانـــتـــقـــادات شــعــبــيــة، 

المــوازنــة تتضمن  إلــى أن  بالنظر 
رسوماً إضافياً ستزيد من معاناة 
اللبنانيين الذي تدهورت قدراتهم 
الشرائية. ومن المزمع أن تستأنف 
لجنة المال والموازنة اجتماعاتها 

الثلاثاء المقبل.

الكهرباء وترسيم الحدود

وبينما يسير هذا الملف على 
خط تهدئة أي توتر مع القواعد 
الشعبية، تظهر مــؤشــرات أخرى 
على تعثر دولي في إنجاز ملفات 
لبنانية تــنــخــرط بــهــا، مــثــل ملف 
اســـتـــجـــرار الــكــهــربــاء والـــغـــاز من 
الأردن ومصر بتمويل من البنك 
الدولي، وهو ملف يراوح الآن من 
دون أن يطرأ عليه أي خرق، علماً 
بأن وزارة الطاقة اللبنانية أنجزت 
كل ما هو مطلوب منها، حسب ما 
تقول مصادرها، بانتظار تحديد 
مـــوعـــد لــتــوقــيــع الــعــقــد فـــي مصر 
لاســـتـــجـــرار الــــغــــاز، وإشــــــــارة مــن 
الــبــنــك الــدولــي لــلــشــروع بالضخ؛ 
كون البنك الدولي هو من يتولى 
تمويل هــذا الغاز لتوليد الطاقة 
فــي شــمــال لــبــنــان. وفـــي المـــــوازاة، 
أظهرت المؤشرات خلال الأسابيع 
الماضية، أن ملف ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل لــم يُنجز 

بفعل التطورات الدولية.
لــكــن هـــنـــاك إشــــــارات جــديــدة 

بدأت تظهر الآن، على أن الملف لم 
يُــجــمّــد بــالــكــامــل. وقــالــت مــصــادر 
لــبــنــانــيــة مطلعة عــلــى مباحثات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  هــــذا المـــلـــف لــــ
إن السفيرة الأميركية لدى لبنان 
دوروثــــي شــيــا «تــقــوم بــحــراك في 
داخل لبنان، يسعى لإعادة تحريك 
المـــلـــف»، مــوضــحــة أنــهــا «تــتــحــرك 
ضمن مهمّة لإنضاج المفاوضات 
واســتــكــمــالــهــا»، نافية فــي الوقت 
نفسه أن يــكــون المــلــف سُــحــب من 

التداول أو جُمّد البحث فيه.
أبـــــدى تمسكه  لــبــنــان  وكـــــان 
بــالــوســاطــة الأمــيــركــيــة وضــــرورة 
استكمالها على ضوء اقتراحات 
تــــقــــدم بـــهـــا الــــوســــيــــط الأمـــيـــركـــي 
آمــــــــــوس هــــوكــــشــــتــــايــــن. وقــــالــــت 
المـــصـــادر الــلــبــنــانــيــة، إن الــجــانــب 
الأميركي الذي يلعب دور الوسيط 
والمسهل، كما الأمــم المتحدة، «لا 
يـــعـــارضـــان اتــــفــــاق الإطـــــــار الــــذي 
أعــلــن عــنــه، وعـــاد لبنان ليتمسك 
بــــه فــــي الـــــجـــــولات الــــجــــديــــدة مــن 
المفاوضات»، مضيفة، أن «مجرد 
العودة إلى اتفاق الإطار، يؤكد أن 
مــفــاوضــات الــتــرســيــم لا تـــزال في 
ســيــاقــهــا الــطــبــيــعــي كـــون الاتــفــاق 
هـــــو الآلـــــيـــــة الـــــوحـــــيـــــدة المـــتـــاحـــة 
لترسيم الــحــدود»، فــضــلاً عــن أن 
ترسيم الحدود واستخراج الغاز 
الــلــبــنــانــي «بــــات حــاجــة أوروبـــيـــة 

وأميركية في هذه الظروف».

الرئيس عون لدى اجتماعه مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
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مؤسسة «راند» قالت إنها «تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية» من أي مدينة سورية

تقرير لـ {البنتاغون}: كان بإمكان الجيش الأميركي تقليل تدمير الرقة 
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع  أظــهــر تقرير طلبت وزارة 
الأميركية (البنتاغون) إعداده أنه كان 
بإمكان الجيش الأمــيــركــي فعل المزيد 
للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين 
خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط 

تنظيم «داعش» في العام ٢٠١٧.
وفي نهاية هذه المعركة التي دامت 
قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير 
هذه المدينة السورية الكبيرة من قبضة 
التنظيم المتطرف، «كانت ٦٠ إلى ٨٠٪ 
مــن المدينة غير صالحة للسكن» وقد 
صب السكان جام غضبهم على القوات 
الــتــي حــــررت المــديــنــة، بــحــســب مـــا أكــد 
الــتــقــريــر الـــذي أعــدّتــه مــؤســســة «رانـــد» 

البحثية.
إلــى أن الضربات  وأشـــار التقرير 
«المُستهدَفة» والقصف المدفعي لقوات 
التحالف على الرقة تسببا في سقوط 
المــدنــيــين بين  عــدد كبير مــن الضحايا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧،  ٦ و٣٠ 
يتراوح بين ٧٤٤ و١٦٠٠ قتيل بحسب 
إحصائيات التحالف ومنظمة العفو 
الدولية وموقع «إيروورز» المتخصص.

وأضــــاف الــتــقــريــر المــكــون مــن ١٣٠ 
الرقة تسببت أيضا  صفحة أن معركة 
في تدمير عدد كبير من المباني والبنية 
التحتية، ما «أضعف مصالح الولايات 
المتحدة على المدى الطويل» في المنطقة.

ووفــقــا لأرقـــام الأمـــم المــتــحــدة التي 
اســتــشــهــدت بــهــا مــؤســســة «رانــــــد»، تم 
تــدمــيــر أو إلـــحـــاق أضـــــرار بــأحــد عشر 
ألف مبنى بين فبراير (شباط) وأكتوبر 
٢٠١٧، بما في ذلك ٨ مستشفيات و٢٩ 
مسجدا وأكثر من ٤٠ مدرسة وخمس 
جامعات بالإضافة إلى نظام الري في 

المدينة.
وبـــحـــســـب «رانــــــــــد»، فـــــإن الــجــيــش 
ذ ٩٥٪ من الضربات 

ّ
الأميركي الذي نف

الجوية وشنّ ما نسبته ١٠٠٪ من نيران 
المدفعية خلال معركة الرقة، لم يرتكب 
أيّ جرائم حرب خلال تلك المعركة لأنه 
حاول احترام القوانين الدولية المتعلقة 
بحماية المدنيين في زمن الحرب ولكنه 
كان «بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك».
ولفت التقرير إلى أن قرار تطويق 
«القضاء على تنظيم داعش»  لـ المدينة 
والذي أعلن عنه مسؤولون عسكريون 
أميركيون في ذلك الوقت، أدى إلى منع 
إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين ودفع 
الــســكــان  اتــخــاذ  إلـــى  مــقــاتــلــي التنظيم 

دروعا في الأحياء الأكثر اكتظاظا.

وبـــــدلا مـــن تــركــيــز عــمــلــيــاتــه على 
الضربات الجوية لإنقاذ حياة جنوده 
توجب على الجيش الأميركي أيضا أن 
يكون مستعدا لإرسال مزيد من القوات 
إلــــى المـــيـــدان لاكــتــســاب مــعــرفــة أفــضــل 

بالوضع وبالمخاطر، حسب «راند».
ــــب عــلــى  ــــــه تــــوجَّ

ّ
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن

يُــعــدّ  الــعــســكــري أن  الــهــرمــي  التسلسل 
عمليّاته آخذا في الحسبان أنّ الضرر 
اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية.

وذكـــــر أنّ «الـــرقـــة تــعــرّضــت لأكــبــر 
المــربّــع  أضــــرار هيكلية فــي الكيلومتر 
مــقــارنــة بـــأي مــديــنــة ســـوريـــة أخــــرى»، 
مشيرا إلى أن «مستوى الدمار البنيوي 
ونقص الدعم الأميركي لإعــادة إعمار 
الــــرقــــة دفـــعـــا بــكــثــيــر مــــن الـــســـكـــان إلـــى 
التنديد بالطريقة التي تم بها تحرير 

مدينتهم».
إلـــى ذلـــك، جـــددت الــقــوات التركية 
قـــصـــفـــهـــا الـــــصـــــاروخـــــي عـــلـــى مــنــاطــق 
بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي، ضــمــن مناطق 

نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث 
استهدفت المدفعية التركية محيط قرية 
معلق ومخيم عين عيسى شمالي الرقة، 
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، استهدفت الــقــوات 
التركية بالمدفعية الثقيلة نقطة تابعة 
لقوات النظام في قرية زور مغار بريف 
عين العرب (كوباني) شرقي حلب، دون 
ورود مــعــلــومــات عـــن ســقــوط خسائر 

بشرية.
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» إنــــه تـــجـــدد الــقــصــف الــبــري 
التركي على مناطق نفوذ قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي، 
حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة 
مناطق في قرية معلق ومحيط مخيم 
عين عيسى شمالي الرقة، والتي تعد 
«عاصمة» الإدارة الذاتية دون معلومات 

عن خسائر بشرية.
على صعيد آخـــر، أفـــاد «المــرصــد» 
بــــأن أجـــهـــزة الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة، أعــــادت 
«تــــســــويــــة» أوضــــــاع  افــــتــــتــــاح مــــركــــز لـــــ

المـــطـــلـــوبـــين فــــي مـــركـــز إنــــعــــاش بــريــف 
مدينة الميادين، شرقي دير الزور.

يذكر أن النظام كان قد افتتح مركزا 
«التسوية» في ذات المنطقة قبل نحو  لـ
٤ أشهر في ٢٨ من الشهر، حيث جرت 
«تسوية» أوضــاع ما لا يقل عن ثلاثة 
آلاف شخص من أبناء المدينة وريفها 
خلال تلك الفترة، قبل أن تعاود أجهزة 
النظام الأمنية افتتاح المركز من جديد.

وفـــي ٢٨ الــشــهــر المـــاضـــي، أشــار 
«المــــــرصــــــد» إلــــــى أن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
افــتــتــحــت مــركــزا للتسوية فــي بلدة 
دبــســي عــفــنــان فـــي مــحــافــظــة الــرقــة، 
الــروســي،  بــإشــراف مركز المصالحة 
بـــهـــدف تـــســـويـــة أوضـــــــاع الـــراغـــبـــين 
إلــى مناطق سيطرة قوات  بالعودة 

النظام شرق سوريا.
ويــســمــح حــاجــز قـــوات الــنــظــام في 
الــبــلــدة، للمواطنين الحاملين لبطاقة 
التسوية بالخروج والدخول إلى البلدة 
دون مضايقات وخاصة رعاة الأغنام.

طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في ١١ أغسطس ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

«حلول» سورية للمعضلة الأوكرانية

كيف يــبــدو مشهد الــحــرب الأوكــرانــيــة مــن دمــشــق، التي 
تــغــوص فيها مــوســكــو حليفتها الرئيسية مــع طــهــران؟ هل 
من «دروس» مستفادة من النزيف السوري؟ هل من «حلول» 
ســـوريـــة لمــعــضــلــة قــلــب أوروبــــــا؟ كــيــف سيتغير الـــتـــوازن بين 

موسكو وطهران في سوريا؟
بــعــد مـــــرور نــحــو ٤٠ يـــومـــاً عــلــى الــــحــــرب، تــغــيــر مــوقــف 
دمشق كثيراً عن بداياتها. في البداية، كان هناك تلاصق أو 
الــرهــان على «نصر سريع  مــزايــدة على موقف موسكو. كــان 
الــروســي، يعزز موقفنا». لكن سرعان، ما  وصاعق للحليف 
بــردت التصريحات الرسمية مع تغيير الوقائع الأوكرانية. 
وبعدما كانت «تزاود على موقف موسكو الرسمي وبياناتها، 
بالحديث عن القضاء على النازيين الجدد وعن الحقد الغربي»، 
إلــى نظرة أكثر واقعية، بضرورة «البحث عن حلول  انتقلت 
وتسويات» و«صعوبة انتصار أي طرف»، والقلق من أنه «إذا 
كــانــت روســيــا مــعــزولــة، فإنها لــن تستطيع مــســاعــدة سوريا 
المعزولة، ولن تستطيع الدفاع عنها في المنابر الدولية. كما 
أنــهــا لــن تستطيع تــزويــد دمــشــق بالحبوب والــنــفــط والــدعــم 

الاقتصادي».
هــذا لا يعني أبــداً إرســـال أي إشـــارة بالشك فــي الحليف 
الـــروســـي. بــالــعــكــس، فـــإن رســائــل الــدعــم الــعــســكــري مستمرة 
بالقطعات العسكرية، وصور الرئيس فلاديمير بوتين منتشرة 
في الشوارع السورية، وبيانات «التعاطف» مبثوثة في وسائل 

الإعلام الرسمية.
وراء الكلام، هناك بحث عن خيارات ومخارج وأسئلة. 
أحدها، هل تملأ إيران الفراغ؟ بالفعل، هناك رهان في دمشق، 
على توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيــران، الــذي يسمح 
لــطــهــران بالتحرر مــن الــعــقــوبــات وتــقــديــم الــدعــم الاقــتــصــادي 
والنفطي والمساهمة في بناء البنية التحتية الانتقائية ذات 
الأولوية لدمشق أو طهران. الجواب في دمشق واضح: «نعم 
إيران قد تملأ الفراغ، ونتحدث مع الجانب الإيراني على هذا 
الأساس، بحيث تنشط إيران اقتصادياً ومالياً وميدانياً مع 

انكفاء الدور الروسي».
ومــاذا عن دور بكين؟ قناعة أحــد المعنيين أن «الصين لا 
تريد سقوط روسيا في أوكرانيا، لكنها لا تريد نصراً مدوياً 
أيضاً. الحفاظ على روسيا الضعيفة المحتاجة للصين، هو ما 
تريده بكين»، حسب شخص معني في دمشق. بالطبع هذا 
يشمل سوريا، حيث لا تزال بكين مترددة كثيراً في المغامرات 
والاستثمارات في المعادلات السورية، بانتظار تمظهر خط 

طهران - موسكو. 
ضمن هذه المعادلات، جاءت زيارة الرئيس بشار الأسد 
إلى أبوظبي. هو يبحث عن دعم اقتصادي وغطاء سياسي، 
وهـــي تــبــحــث عـــن هيكلية أمــنــيــة جـــديـــدة فـــي ظـــل المــتــغــيــرات 
الإقليمية والدولية، ولا تريد دمشق أن تكون معادية لهذه 
«الهندسة الإقليمية»، التي تلعب تل أبيب دوراً فيها، ولا تريد 
«إيران الجديدة - القديمة»،  لسوريا أن تكون ساحة مفتوحة لـ
كما أنها تريد إرسال رسائل ودية إلى روسيا، وتسعى لإقناع 
عواصم عربية رئيسية برفع الفيتو عن عودة سوريا إلى قمة 

الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
هذا بالنسبة لانعكاسات الحرب على دمشق، لكن هل من 
«حلول» سورية في أوكرانيا؟ يتداول دبلوماسيون مقربون 
من موسكو بدمشق، سيناريوهات عدة يمكن أن تلقي بظلالها 

عــلــى المــخــرجــات الأوكـــرانـــيـــة: المــلاحــظــة الأولـــــى، أن إســرائــيــل 
رفــضــت تــقــديــم الــدعــم لأوكــرانــيــا خــوفــاً مــن أن تــقــوم موسكو 
«تقييد أيديها» في سوريا خلال الغارات ضد «مواقع إيران».  بـ
الملاحظة الثانية، أميركا قررت زيادة اهتمامها بشرق سوريا 
اقتصادياً وعسكرياً ومالياً وسياسياً بعد الحرب الأوكرانية 
في إطار الضغط على روسيا. كما أن هناك إشارات بأن تمديد 
القرار الدولي للمساعدات الإنسانية «عبر الحدود» رقم ٢٥٨٥ 
سيواجه بمأزق أمام انسداد الحوار الروسي - الأميركي أو أن 

تربطه موسكو بقرار مشابه يخص أوكرانيا.
الملاحظة الثالثة أن تركيا تموضعت بطريقة تسمح لها 
«تسهيل» حــوار بين موسكو وكييف، في إطــار «الرقصات  بـ
العدائية» بــين روســيــا وتركيا فــي ليبيا ونــاغــورنــو قــره باغ 
وسوريا. لكن اللافت في الدور التركي أنه يجري بغياب الغرب 
الذي يمسك بأهم ورقتين يهتم بهما الرئيس فلاديمير بوتين: 
الدعم العسكري للجيش الأوكراني، والعقوبات الغربية على 

المؤسسات والشخصيات الروسية.
هذا يشبه إلى حد كبير تجليات الحرب السورية، حيث إن 
المتحاورين والوسطاء يجتمعون، بغياب اللاعبين الحقيقيين 
عــلــى الأرض. وهــنــاك تــشــابــه آخـــر قــد يــتــبــلــور قــريــبــاً، حسب 
دبــلــومــاســي فــي دمــشــق. ويــقــول: «هــنــاك ســيــنــاريــوهــات عــدة 
لنهايات الحرب الأوكرانية ومصيرها، أحدها تقسيم أوكرانيا 
إلى مناطق نفوذ». يضيف: «أحــد المــآلات أن تسيطر روسيا 
على شرق الطريق من أوديسا (جنوب) إلى كييف (شمال). هذا 
يشمل أن تربط بين بحر آزوف وإقليم دونباس عبر ماريوبول 
وأن توسع الرابط مع شبه جزيرة القرم وأن تمتد من أوديسا 
باتجاه الجمهورية الموالية لموسكو، التي تريد الاستقلال شرق 
مولدوفا، لتكون محطة جديدة لتدخلات روسيا مستقبلاً. 
شرق أوكرانيا، منطقة غنية بالثروات الطبيعية والصناعات 

والطاقة النووية وقريبة من القلب الروسي».
أما بالنسبة إلى القسم الغربي، فإنه يشمل أقاليم غرب 
كييف الــتــي تحصل عــلــى دعـــم مــن «حــلــف شــمــال الأطــلــســي» 
(ناتو) وأميركا لإيصال المعدات العسكرية والاستخباراتية 
عبر خطوط إمـــداد. ويــشــرح دبلوماسي آخــر: «تــوفــر أميركا 
مظلة أمنية لخطوط الإمــداد القديمة التي تعود إلى ما بعد 
٢٠١٤ من رومانيا وبولندا إلى غرب أوكرانيا. كما أنها تشوش 
الـــرادارات الروسية لمنع قصفها». ويضيف: «الانخراط  على 
الأميركي في أوكرانيا أكثر بكثير مما كان في سوريا، عندما 
أقـــامـــت وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة بــرنــامــجــاً لــتــدريــب 

المعارضة السورية عبر الأردن وتركيا».
بين الإقليم الشرقي التابع لروسيا والإقليم الغربي التابع 
لأميركا والغرب، يبقى مصير كييف معلقاً بين أن تكون جزءاً 
من الغرب، كما الحال مع دمشق التي تقع في الإقليم الغربي 
المدعوم من روسيا، أو تكون مقسمة كما قسمت حروب أهلية 

أو عالمية عواصم أخرى مثل بيروت أو برلين.
لــيــســت هـــــذه الإســــقــــاطــــات الـــســـوريـــة الــــوحــــيــــدة، حــســب 
الــدبــلــومــاســي. ويــضــيــف: «لــــن يـــكـــون نــهــر دنــيــبــر هـــو الــحــد 
الفاصل بين (الإقليمين)، كما كان الحال في سوريا، حيث إن 
نهر الفرات، يفصل بين مناطق تسيطر عليها قوات مدعومة 
من أميركا شرق سوريا، وأخرى تسيطر عليها الحكومة بدعم 

روسي - إيراني في الغرب».
سوريا وصلت إلى الاستقرار على ثلاث «مناطق نفوذ» 
الــحــرب، بعد تدمير كثير مــن مدنها التي  بعد ١١ سنة مــن 
باتت في الإعلام الغربي رمزاً للحرب الروسية في أوكرانيا، 
خصوصاً حلب، ومقتل وهجرة ولجوء ملايين من شعبها. لكن 
المعضلة الأوكرانية، لا تزال في أسابيعها الأولى... ومآلاتها 

تحتاج لسنوات.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الأوضاع المعيشية في «مناطق النفوذ» الثلاث  

رمضان «يوّحد» السوريين... والحرب الأوكرانية تفاقم معاناتهم
إدلب: فراس كرم

درعا: رياض الزين 
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

حل شهر رمضان المــبــارك هــذا العام 
عـــلـــى الـــســـوريـــين فــــي مـــنـــاطـــق «الـــنـــفـــوذ» 
الـــثـــلاث، وســــط تــفــاقــم الأزمـــــة المــعــيــشــيــة، 
بحيث «وحدتهم» المعاناة بصرف النظر 
عن مواقفهم السياسية ومنطقة وجودهم. 
كما أن الحرب الأوكرانية التي أثرت على 
خــطــوط الإمـــــداد وإنـــتـــاج المــــواد الــغــذائــيــة 
وفاقمت معاناة السوريين ورفعت أسعار 

المواد الرئيسية.

دمشق

وعشية بداية شهر رمضان المبارك، 
شهدت أسعار المواد الغذائية والأساسية 
في دمشق ارتفاعاً غير مسبوق في البلاد، 
فقد وصلت أسعار الخضراوات والفواكه 

لأسعار قياسية
ومنذ منتصف الشهر الماضي، قفزت 
الأسعار بشكل كبير لعموم المواد الغذائية 
والاستهلاكية بسبب ارتفاع أجور النقل، 
كما ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه 
بسبب الأحــــوال الــجــويــة الــتــي مـــرت على 
ســـوريـــا مــنــذ بـــدايـــة شــهــر مــــارس (آذار). 
وقال أبو إبراهيم، وهو تاجر خضراوات 
فــي ســـوق دمــشــق المــركــزي لــلــخــضــراوات: 
«ارتفعت أسعار عموم أنواع الخضراوات 
وخــاصــة الـــزراعـــات المــحــمــيــة الــقــادمــة من 
الــســاحــلــيــة، وذلـــك بسبب موجة  المنطقة 
الــبــرد الــتــي شهدتها ســوريــا خــلال شهر 
مـــــارس المـــاضـــي مــمــا دفــــع المــــزارعــــين إلــى 
تــشــغــيــل أجــــهــــزة الـــتـــدفـــئـــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
مازوت – ديزل، مما أدى لرفع أسعار عموم 

الخضراوات».
أبــو إبراهيم لوكالة الأنباء  وأضــاف 
الألمـــانـــيـــة: «مــــع مــوجــة الـــجـــفـــاف، تــحــتــاج 
المزروعات للري بواسطة المحركات، وأدى 
عدم قدرة الحكومة على تأمين المحروقات 
للمزارعين، لوجود سوق سوداء لأسعار 
المواد النفطية، مما انعكس على تكاليف 

الإنتاج والنقل».
وترى في سوق دمشق يقوم عدد من 
الأشخاص بتحميل سيارة نقل صغيرة 
بالخضراوات والفواكه، لنقلها إلى أحياء 
الــعــاصــمــة دمــشــق. ويــقــول مــحــيــي الــديــن 
حــســن مــن حــي المـــيـــدان الــدمــشــقــي: «أقـــوم 
بشراء الخضراوات والفواكه من التجار 

بــشــكــل مـــبـــاشـــر، لــبــيــعــهــا بــســعــر مــعــقــول 
للمستهلكين رغــم تكلفة النقل، ومــع ذلك 
تبقى الأسعار مرتفعة جداً ووصلت إلى 
أرقــــام قــيــاســيــة». وأكـــد محيي الــديــن أنــه 
خــــلال شـــهـــري فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومــــارس 
إلــى ٧٠ في  انخفضت كمية البيع من ٥٠ 
المائة من حجم البيع الاعتيادي، في حين 
المـــواد أو بقيت عند الحد  اختفت بعض 

الأدنى».
ويـــقـــول عـــدنـــان عــيــســى الـــــذي يملك 
مــحــلاً لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة فـــي منطقة 
المـــزة بــدمــشــق: «خـــلال الــيــومــين الماضيين 
الــســوق تحركاً بسيطاً، وخاصة  شــهــدت 
المواد الغذائية المطلوبة في شهر رمضان 
وهـــــي الــــتــــمــــور، ولـــكـــن هــــي فــــي الـــحـــدود 
الدنيا قياساً بالأعوام السابقة». ويضف 
المــواد الغذائية أصبحت  عيسى: «أسعار 
لا تتناسب ودخــل الموظف الشهري، وأن 
الأغــلــبــيــة مــن المــتــســوقــين يــعــتــمــدون على 

الحوالات الخارجية».
وتقول ميساء علي، وهي موظفة في 
حي المزة بدمشق: «ارتفعت أسعار عموم 
المواد الغذائية والخضراوات بشكل كبير 
جداً، والأنواع الرخيصة من الأرز اليوم لا 
يقل سعر الكيلو عن ٤ آلاف ليرة سورية، 
وارتــفــع سعر كيلو الزيت من ٨٥٠٠ ليرة 
إلــــى ١٥ ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة والمــؤســســات 
الحكومية تقدم للعائلة في الشهر نحو 
٢ لتر ماذا نعمل بهذه الكمية، هل تكفي 
للطبخ لمــدة أســبــوع، مـــاذا نعمل بعدها، 
لــيــســت لـــديـــنـــا الــــقــــدرة عـــلـــى شــــــراء مــــواد 
بــســعــر الـــســـوق، راتـــبـــي الــشــهــري وراتــــب 
ألــف ليرة سورية  زوجــي لا يتجاوز ٢٠٠ 
واحتياجاتنا الشهرية تتجاوز الـ٥٠٠ ألف 
ليرة في الحد الأدنى عدا تكاليف الملابس 

والعلاج والمناسبات».
وتشير دراسات وتقارير سورية غير 
رسمية إلى أن معدل احتياجات الأسر من 
٣ - ٥ أشخاص في الشهر يتجاوز الـ٦٠٠ 
ألف ليرة سورية عدا إيجار المنزل إذا كانت 
تملك الأسرة منزلاً. في حين تبلغ معدلات 
الرواتب الشهرية الحكومية والخاصة في 
ســوريــا بــين ١٠٠ ألــف إلــى ٢٥٠ ألــف ليرة 

سورية.
ومـــنـــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
نهاية شهر فبراير الماضي، ارتفعت أسعار 
مــواد غذائية وخاصة الزيوت ومشتقات 
الــحــبــوب ووصــــل ســعــر كــيــلــو زيـــت الـــذرة 
وعباد الشمس إلى أكثر من ١٨ ألف ليرة 
ســوريــة، وســـط عــجــز حــكــومــي عــن تأمين 
احتياجات الأســواق السورية عبر الدعم 

الحكومي وحاجة السوق عموماً.
وفيما يتعلق بالعملة الأجنبية، فقد 
وصـــل ســعــر صـــرف الــــدولار فــي الأســـواق 
السورية السوداء إلى حدود ٤ آلاف ليرة 
سورية، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 

٢٥٠٠ ليرة.

درعا

لرمضان في محافظة درعا كغيرها 
من المدن السورية طقوس خاصة، لكن هذه 
الطقوس باتت حكراً للعائلات الميسورة 
الــــحــــال، لأنـــهـــا طـــقـــوس تــســتــلــزم ســيــولــة 

مالية.
ولـــم تــعــد هـــذه الــطــقــوس ضــمــن آمــال 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــلات مـــحـــدودة الـــدخـــل، 
فالوضع الكارثي والغلاء الذي خيم على 
كل مستلزمات الحياة وحتى الأساسية، 
يــفــكــرون سوى  الــعــائــلات لا  جعلا معظم 
بكيفية تأمين مستلزمات مائدة الإفطار 

كل يوم بيومه.
يـــقـــول أبــــو نـــضـــال أحــــد ســـكـــان ريــف 
درعــــــا إن مـــوجـــة الــــغــــلاء الـــتـــي تــشــهــدهــا 
ســـوريـــا الـــيـــوم لـــم تــمــر عــلــى الـــبـــلاد رغــم 
سنوات الحرب الماضية. وأضاف أن معدل 
الحاجيات اليومية في شهر رمضان لكل 
أســـــرة يــصــل إلــــى ٢٥ ألــــف لـــيـــرة ســوريــة 
يومياً، ومعظم سكان المنطقة يعتمدون 

على رواتب الموظفين التي تساوي مع كل 
الزيادات الأخيرة التي قدمتها الحكومة 
السورية من ٨٠ - ١٠٠ ألــف ليرة سورية، 
وأجــور اليد العاملة في القطاع الخاص، 
وخاصة الزراعي، لا تكفي لسد احتياجات 
الأســــــرة لأول أيـــــام شــهــر رمـــضـــان فــقــط. 
وأصــــبــــح شـــاغـــل الأهــــالــــي حـــســـاب قــيــمــة 
الإنـــفـــاق الــكــبــيــر عــلــى الــطــعــام والـــشـــراب؛ 
الــغــلاء الكبير فــي أســعــار السوق  بسبب 

قبيل قدوم شهر رمضان.
وبحسب أحمد أحد تجار درعا، فإن 
المواد الغذائية متوفرة لكن ثمنها أضعاف 
ما كانت عليه في رمضان العام الماضي، 
الــشــرائــيــة للمواطنين  الــقــدرة  و«تــتــجــاوز 
أصحاب الدخل المحدود»، بسبب غلائها 
من المصدر الأساسي في محلات «الجملة» 
في دمشق، نتيجة قلة ونــدرة المحروقات 
فـــي الـــبـــلاد كـــالمـــازوت والــبــنــزيــن والـــغـــاز؛ 
وشـــرائـــهـــا مــــن الــــســــوق الـــــســـــوداء بــســعــر 
يساوي ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، 
إذ وصل سعر اللتر الواحدة من البنزين 
إلــى ٤ آلاف ليرة ســوريــة، واللتر الواحد 
مــن مــادة المـــازوت وصــل إلــى ٥ آلاف ليرة 
ســــوريــــة، مـــمـــا أدى إلـــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار 
البضاعة في المعامل وارتفاع أجرة نقلها.
الله من  ويقول الناشط مهند العبد 
درعا إنه نتيجة التأثر بالأزمة الاقتصادية 
الــعــالــم بعد  الــتــي أصــابــت معظم مناطق 

الـــحـــرب الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، شــهــدت 
الأســــــــواق الـــســـوريـــة ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
الأسعار، خاصة الطحين والزيت النباتي 
والسكر، ونتيجة موجات الصقيع والبرد 
الـــتـــي ضـــربـــت المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة فــي 
إلــى إتلاف  المنطقة وعموم سوريا وأدت 
مشاريع وبساتين كثيرة، ارتفعت أسعار 

الخضراوات.

إدلب وحلب

استقبل أهالي محافظة إدلب ومناطق 
بــريــف حــلــب، والــنــازحــون فــي المخيمات، 
اليوم الأول من شهر رمضان هــذا العام، 
بــــأجــــواء وطـــقـــوس رمــضــانــيــة مــثــل نشر 
الــشــوارع والأســــواق وتنظيف  الزينة فــي 
المساجد، اعتاد السوريون على ممارستها 
منذ زمــن بعيد، خــلال شهر رمــضــان من 
كل عام، وشهدت مناطق كثيرة في إدلب 
والمــخــيــمــات، حــمــلات مـــبـــادرات إنسانية 

وتطوعية لمساعدة الفقراء.
وقــالــت أم حــمــزة (٣٤ عــامــاً)، نــازحــة 
من ريف حماة وتعيش في مخيم الوردة 
شمال إدلب، إن «شهر رمضان هذا العام 
هو الشهر الخامس الذي تقضيه وأسرتها 
الــنــزوح، بعد أن نزحت من  فــي مخيمات 
بــلــدتــهــا كــفــرزيــتــا بــريــف حـــمـــاة، وقــضــاء 
شهر رمــضــان بعيداً عــن المــنــزل والمــوطــن 

الأصلي يتسبب بحالة حزن في أعماقنا، 
إلا أن الــتــراحــم الـــذي نــشــهــده بــين الــنــاس 
خلال الشهر المبارك، يخفف من أحزاننا، 
وشوقنا لبلادنا، حيث بــادر البعض من 
أصحاب الخير، بجمع مبالغ مالية وجرى 
تــوزيــعــهــا قــبــل بــــدء شــهــر رمـــضـــان بــيــوم 
واحد على الأسر الفقيرة، لمساعدتهم في 
توفير الغذاء، إضافة إلى توزيع التمور 
من قبل بعض المؤسسات الإنسانية في 

المنطقة».

مبادرات إنسانية

وأعلن مشفى «الشفاء» في محافظة 
إدلب عن استقبال كافة المرضى المحتاجين 
لإجراء عمليات القسطرة القلبية وتقديم 
التشخيص بشكل مجاني للمرضى خلال 
أيـــام شــهــر رمــضــان المـــبـــارك، واســتــعــداده 
لاستقبال كافة المرضى المحتاجين لإجراء 
بـــشـــكـــل مــجــانــي  عـــمـــلـــيـــات زرع شـــبـــكـــات 

للحالات الإسعافية.
ولاقت المبادرة حالة رضا كبيرة بين 
الأهــالــي، تــدفــع للتخفيف مــن معاناتهم 
خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف 

المعيشية الصعبة، التي يعانون منها.
مــن جهتهم، أعلن نحو أكثر مــن ٤٠ 
شخصاً من أصحاب المنازل المأجورة في 
مدن أريحا وإدلــب، خلال اليوم الأول من 
شهر رمضان، إعفاء المستأجرين من أجور 
المنازل خلال الشهر، للتخفيف من أعباء 
تكاليف الحياة المعيشية الصعبة، والغلاء 

في أسعار السلع الغذائية.
وقــال أبــو عبدو (٥٥ عــامــاً): «شهدت 
أســـــواق مــديــنــة إدلــــب خــــلال الـــيـــوم الأول 
إقبالاً جيداً من قبل المواطنين على التسوق 
وشــراء المأكولات، بعد أن بادر عدد كبير 
من أصحاب المحال التجارية والجزارين، 
إلــى تخفيف نسبة الأربـــاح المضافة على 

أسعار السلع الغذائية واللحوم.

القامشلي

وشهدت الأسواق المركزية في مدينة 
القامشلي ازدحاماً غير مسبوق وإقبالاً 
شعبياً في أول أيام شهر رمضان، تزامنت 
مع ارتفاع شديد في الأسعار بشكل عام 
والسلع الغذائية والمواد الخاصة بالشهر 

الفضيل.
ويـــواجـــه ســكــان المــنــطــقــة أســـوأ أزمــة 
اقــتــصــاديــة عــلــى مــــدار الأعــــــوام المــاضــيــة 
جراء انخفاض العملة السورية وتصاعد 

الأسعار بشكل كبير بعد الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا الــشــهــر المـــاضـــي، ونــقــل تــجــار 
فــي زيـــادة  الــروســيــة تسببت  الــحــرب  إن 
الأسعار بنحو ٣٠ في المائة، مما أضعف 
الأجواء الاحتفالية عند الناس التي عادة 

ما يخلقها شهر رمضان.
وقال سعد الدين (٤٨ سنة) صاحب 
مــحــل ســمــانــة يــقــع فــي الــســوق المسقوفة 
وسط مدينة القامشلي: «أكثر المواد التي 
شــهــدت ارتــفــاعــاً كــانــت الــزيــوت والسمنة 
والأرز والبرغل والبقوليات عموماً، أما 
التمور ارتفعت كثيراً لتباع علبة ٥ كيلو 
ألــفــاً»، مــا (تــعــادل ١٠ دولارات  بنحو ٣٥ 
أمــيــركــيــة)، فيما أشـــار خضر (٥٥ عاماً) 
إلــى أن  والـــذي يمتلك متجراً للغذائيات 
أغــلــب زبــائــنــه هـــذا الــعــام بشهر رمــضــان 
ارتــفــاع  أقــل بسبب  فضلوا شـــراء كميات 
الأســـعـــار لــيــقــول: «ســابــقــاً الـــنـــاس كــانــت 
تــشــتــري بالجملة فــي رمــضــان لــكــن هــذا 
الـــعـــام يــشــتــرون بــالــكــيــلــو ونــصــف كيلو 
بسبب الغلاء الفاحش»، ويعزو التجار 
ارتــــفــــاع الــســلــع والمـــــــواد الأســـاســـيـــة إلــى 
زيــادة تكاليف النقل وطول الطرق وعدم 
اســتــقــرارهــا، إضــافــة لتقلب سعر صرف 
ــــــــدولار  الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة وســــجــــل ال
الأمــيــركــي فــي الأســـــواق المــحــلــيــة بــحــدود 
٣٨٠٠ ليرة وكان قبل ٢٠١١ يتراوح سعره 

٤٧ ليرة سورية.
وحــاولــت مــنــال (٣٥ ســنــة) المتحدرة 
مــن القامشلي وتعمل موظفة فــي دائــرة 
لـــــلإدارة الــذاتــيــة شــــراء متطلبات  تــابــعــة 
المنزل من مواد أساسية وبعض اللحوم 
لإعــــداد وجــبــة الإفـــطـــار. وبــعــد استفسار 
عـــن ســعــر كــيــلــو الــلــحــم الــــذي تـــجـــاوز ٢٠ 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة وســعــر كــيــلــو الــفــروج 
لـــيـــرة، خفضت  إلـــى ٧ آلاف  الــــذي ارتـــفـــع 
مـــن الــكــمــيــة الــتــي كــانــت مـــقـــررة شــراءهــا 
وأثناء حديثها ارتسمت علامات الحيرة 
على وجهها وهــي تــدفــع النقود للحام، 
لتقول: «لا أشتري اللحمة إلا في أطعمة 
مــحــددة وآخــــذ بــالــوقــيــة مــن أجـــل تغيير 
نكهة الطعام، عكس ما كنت عليه سابقاً 
حيثُ كنت أشتري اللحمة بالكيلوغرامات 

شهرياً».
وبــحــســب أصـــحـــاب مـــذابـــح الــدجــاج 
فقد ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية 
والدواجن بمتوسط نحو ٥٠٠ في المائة، إذ 
وصل سعر الفرّوج الحي إلى حدود ٧١٠٠ 
ليرة سورية، وطبق البيض ارتفع إلى ١٠ 
آلاف ليرة، وهذه الأسعار شهدتها المنطقة 

لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية.

محل لبيع الخضراوات في العاصمة السورية دمشق في ١٨ مارس الماضي (رويترز)

لندن: إبراهيم حميدي
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أوروبا تصف حالة حقوق الإنسان 
«مقلقة للغاية» في إيران بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

مــدد مجلس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة ولايــة المقرر 
الـــــخـــــاص لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي 
إيــــران، جــاويــد رحــمــن، وذلـــك بعد 
أن صوتت الدول الأعضاء لتمديد 
دوره لسنة أخــرى، في الـــدورة ٤٩ 
لمــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان. وذكـــرت 
رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان 
قدمتها منظمات حقوق الإنسان 
الإيـــرانـــيـــة والـــدولـــيـــة أن «تــجــديــد 
هــــــــذا الــــتــــفــــويــــض ضــــــــــــروري فــي 
ضـــوء اســتــمــرار نــمــط الانــتــهــاكــات 
ــمــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان  الــــجــــســــيــ
والــجــرائــم الــدولــيــة الــتــي ترتكبها 
السلطات الإيرانية، كما هو موثق 
على نطاق واسع من قبل مراقبي 

المجتمع المدني والمقرر الخاص».
مـــن جــانــبــه، رفــــض المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
ــم  ــرار الأمـ ــ قـ ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــشـــــأن وضــــــــع حـــقـــوق 
ــلاً إن  ــ ــائـ ــ ــي الـــــبـــــلاد، قـ ــ الإنـــــســـــان فـ
بــريــطــانــيــا ودولاً غـــربـــيـــة أخــــرى 
صاغته بناءً على مزاعم لا أساس 
ــلـــومـــات غـــيـــر صــحــيــحــة  لـــهـــا ومـــعـ
و«خالية من أي شرعية قانونية».

وأعــــــلــــــنــــــت بــــعــــثــــة الاتــــــحــــــاد 
ــــم المـــتـــحـــدة  الأوروبــــــــــــي لــــــدى الأمــــ
والمــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي جنيف، 
ــان فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــة حـ ــ ــالـ ــ أن حـ
إيــــــران لا تـــــزال «مــقــلــقــة لــلــغــايــة». 
وحثت البعثة، عبر حسابها على 
«تويتر»، طهران، على الدخول في 
ــوار جــوهــري» مــع مــقــرر الأمــم  «حــ
المــتــحــدة الــخــاص المــعــنــي بحقوق 
الإنـــســـان فـــي إيـــــران، بــعــد تجديد 

ولايته أول من أمس (الجمعة).
أتى ذلك بعد أن دعت منظمة 
العفو الدولية و١٤ منظمة أخرى 
لحقوق الإنــســان، فــي رســالــة قبل 
ــاء مـــجـــلـــس حـــقـــوق  ــ ــــضــ أيـــــــــــام، أعــ
الإنـــســـان الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 

ــــى مــحــاســبــة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي  إلـ
عــلــى انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
بــشــكــل كــبــيــر، وفـــق مــوقــع «إيــــران 
إنترناشونال». وأعــرب الموقعون 
على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع 
السيئ لحقوق الإنسان في إيران، 
مشيرين إلى التقرير الأخير الذي 
أعــــده جــاويــد رحــمــن فــي اجــتــمــاع 
جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة 
عدد الإعدامات في إيــران، والقمع 

العنيف للمتظاهرين والأقليات.
من جانبها، لفتت ٣٧ منظمة 
حـــقـــوقـــيـــة نــشــطــة فــــي إيـــــــــران، فــي 
رسالة أخرى، إلى الأبعاد المختلفة 
ــان في  ــقـــوق الإنــــســ لانـــتـــهـــاكـــات حـ
إيـــــــــران، مـــطـــالـــبـــة مــجــلــس حــقــوق 
ــم المــتــحــدة  ــان الـــتـــابـــع لـــلأمـ ــســ الإنــ

بتمديد ولاية جاويد رحمن.
ــى «الانـــتـــهـــاك  ــارة إلــ ــ ــي إشــ وفــ
الــــــــواســــــــع والمـــــنـــــهـــــجـــــي لـــحـــقـــوق 
الإنسان» في إيــران، أكد الموقعون 
ــه «فـــي مثل  عــلــى هـــذه الــرســالــة أنـ
الــظــروف، يعد تمديد المقرر  هــذه 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الــــخــــاص المــعــنــي 
بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة 
التقارير إلى  والــتــوثــيــق، وتــقــديــم 
ــان الــتــابــع  ــقـــوق الإنــــســ مــجــلــس حـ
للأمم المتحدة أمراً حيوياً أكثر من 

أي وقت مضى».
ــه تـــم تــقــديــم جــاويــد  يـــذكـــر أنــ
رحمن كمقرر الأمم المتحدة الخاص 
المعني بحقوق الإنسان في إيران، 
بتصويت من قبل مجلس حقوق 
التابع للأمم المتحدة في  الإنسان 
يوليو (تموز) ٢٠١٨، وقد قدم هذا 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي فــي الــســنــوات 
الأخيرة العديد من التقارير الموثقة 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في 
إيران. في حين يرفض المسؤولون 
ــيـــون، بشكل  ــرانـ الــحــكــومــيــون الإيـ
عــــام، تــقــاريــر جــاويــد رحــمــن دون 
ــائـــق الــــــــواردة في  ــوثـ الـــــرد عــلــى الـ
تقاريره، ولم يرحبوا بزيارته إلى 

إيران.

البنتاغون يحذر من دور طهران ووكلائها

إدارة بايدن مترددة في رفع «الحرس» الإيراني من قائمة الإرهاب
واشنطن: إيلي يوسف

قـــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي 
ــــتن، إن «المـــنـــطـــقـــة الــتــي  ــ ــد أوسـ ــويـ لـ
تـــغـــطـــيـــهـــا الــــــقــــــيــــــادة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــوســطــى (ســيــنــتــكــوم)، هــي المــكــان 
الذي نحمي فيه الممرات المائية لكي 
تتدفق التجارة العالمية». وأضاف 
أوســـتن خـــلال حــفــل تسليم وتسلم 
مسؤولية هذه القيادة، بين الجنرال 
الـــذي أحــيــل على  كينيث ماكينزي 
التقاعد، والــجــنــرال مايكل كوريلا 
الــقــائــد الــجــديــد لــهــا، «إنـــهـــا المــكــان 
الذي نحارب فيه الإرهابيين الذين 
الــذي  يــهــددون مواطنينا، والمــكــان 
نــعــمــل فــيــه مـــع شــركــائــنــا لمــواجــهــة 
عدم الاستقرار من إيران ووكلائها». 
القيادة المركزية  وقــال أوســتن، «إن 
ــــي لأمـــنـــنـــا،  ــاسـ ــ الــــوســــطــــى أمــــــر أسـ
وأســاســيــة لاستعداداتنا ولتنفيذ 

مهمتنا».

البنتاغون يرفض التذبذب مع الشركاء

وركز أوستن في كلمته على أن 
«الشراكات التي تعقدها (سينتكوم) 
فــي المنطقة، بالغة الأهمية وتركز 
ــارة إلـــى الــعــلاقــات  عــلــيــهــا»، فــي إشــ
التي تربطها مع دولها، خصوصاً 
ــا. وعـــد  ــهـ ــيـ ــل إلـ ــيــ ــرائــ ــم إســ بـــعـــد ضــ
كلامه عــن إيـــران و«دورهـــا المزعزع 
للاستقرار» مع وكلائها في المنطقة، 
مؤشراً على «تحفظات» العسكريين 
الأميركيين على السياسات المتبعة 
معها، والصعوبات السياسية التي 
تواجهها إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن فــي «تــســويــق» الــعــودة 
إلــــى اتـــفـــاق نـــــووي مـــع إيـــــــران، في 
ــل اســتــبــعــادهــا مــنــاقــشــة كـــل من  ظـ
برنامجها الصاروخي الباليستي 
وسياساتها الإقليمية، وعلاقاتها 
المتوترة مع دول المنطقة المعترضة.
ولـــفـــت كــــلام الـــجـــنـــرال كــوريــلا 
«سينتكوم»، الذي  القائد الجديد لـ
قــال، «إن القيادة المركزية يجب أن 

تشارك في ضمان استمرار التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ويـــجـــب أن 
تضمن أيضاً ألا تــؤدي التهديدات 
ــاك إلــــــى تـــطـــويـــر الـــــقـــــدرة عــلــى  ــنــ هــ
إلحاق الضرر بالوطن الأميركي». 
ــرداد لكلام  ــاف كـــوريـــلا، فــي تــ وأضــ
سلفه الجنرال ماكينزي عن ضرورة 
«إظهار التزاماتنا تجاه حلفائنا» 
قائلاً: «خصومنا يبحثون عن أي 
الــتــزام أميركا  مــؤشــر على تــذبــذب 
بـــالأمـــن الــجــمــاعــي فـــي المــنــطــقــة... 
أعداؤنا مستعدون للاستفادة من 
أي فرص تظهر، يجب ألا نمنحهم 
أياً منها». يذكر أن الجنرال كوريلا 
الــذي تولى منصبه الجديد، قائداً 
ـــة الــــوســــطــــى،  ــيـ ــركــ ــيــ ــيــــادة الأمــ ــقــ ــلــ لــ
شغل سابقاً منصب رئيس أركــان 
ــادة، مـــن أغــســطــس (آب)  ــقـــيـ تــلــك الـ
إلــى سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩،   ٢٠١٨
وقــال الجنرال ماكينزي عنه، «من 
المناسب الآن فقط أنه عاد إلى تامبا 
(مــقــر الــقــيــادة الــوســطــى فـــي ولايـــة 

فلوريدا) لقيادة القوات المشتركة، 
وأنه سيترك القيادة في أيدٍ أمينة».
ــاق ذاتــــــــــــه، شــــدد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الــــقــــومــــي جــيــك 
ــان، عـــلـــى أنـــه  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــفــــان، فـ ــيــ ــولــ ســ
«لا يــمــكــن أن يــشــك أحـــد فــي الــتــزام 
ــدفـــاع عن  الــرئــيــس بـــايـــدن بــدعــم الـ
ــارات  ــ ــك الإمــ شــركــائــنــا، بــمــا فـــي ذلــ
العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، حتى أثناء عملنا على 
إنهاء الحرب في اليمن». وأضــاف 
أن إعـــلان وزارة الــخــزانــة فــي وقــت 
ســــــابــــــق مـــــــن هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع عـــن 
عقوبات جــديــدة مهمة ضــد شبكة 
لــشــراء الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، التي 
تــســتــهــدف نــاشــري أســلــحــة الــدمــار 
الشامل وأنصارهم، يشير إلى عزم 
الــولايــات المــتــحــدة على الاســتــمــرار 
فــي اســتــخــدام كــافــة الــســلــطــات ذات 
الصلة لمحاسبة إيران والجماعات 
التي تعمل بالوكالة عن التهديدات 

ضد أصدقائنا وشركائنا.

صعوبات بايدن
 لرفع «الحرس الثوري» من الإرهاب

ــوقـــت، قــــال مــســؤول  فـــي هــــذا الـ
أميركي إن المفاوضات متوقفة الآن 
بين الــولايــات المتحدة وإيـــران، لأنه 
«لا شيء في هذه المرحلة، مقبول من 
الطرفين». ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوست»، عن هذا المسؤول قوله، «إن 
طلب طــهــران مــن الــولايــات المتحدة 
رفـــــــع تـــصـــنـــيـــف الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيــرانــي منظمة إرهــابــيــة أجنبية، 
ورفـــض واشنطن حتى الآن القيام 
بذلك، أدى إلى توقف المفاوضات»، 
الــتــي مــضــى عــلــى اســتــئــنــافــهــا عــام 
ــامــــل لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي.  كــ
وقــال المــســؤول إن الــقــرار يعود إلى 
ــيـــس  ــرئـ ــن «الـ الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن، لـــكـ
لـــم يــتــخــذ قـــــراراً بــعــد. مـــن الــنــاحــيــة 
السياسية، نعلم أنها خطوة صعبة 
لــلــغــايــة». ويـــواجـــه الــرئــيــس بــايــدن 
اعـــتـــراضـــات كــبــيــرة ومــتــنــامــيــة من 

الكونغرس الأميركي، من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، في رفع 
الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــة أعـ ــيـ ــبـ ــالـ ــن غـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــيـــوخ، الـــــذي يــنــقــســم مــنــاصــفــة  الـــشـ
بــين الجمهوريين والديمقراطيين، 
ــتــــهــــم عــــلــــى رفــــع  ــقــ ــوافــ عــــــن عــــــــدم مــ
العقوبات المفروضة على إيران، إثر 
انضمام عدد من الديمقراطيين إلى 
الجمهوريين، محذرين من أن رفعها 
سيعطي إيران موارد مالية مجانية 
لـــتـــجـــديـــد ســـيـــاســـاتـــهـــا المــــزعــــزعــــة 
للاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فيها.

وتوقفت المحادثات المتقطعة لإحياء 
الاتــفــاق فــي فيينا، فــي وقــت سابق 
مــن الشهر المــاضــي، بعد أن طلبت 
روســـيـــا ضــمــانــات بــــأن تــتــمــكــن من 
القيام بمبادلات تجارية مع إيــران 
فـــي الاتـــفـــاق، وألا تشملها  كــطــرف 
الــولايــات  العقوبات التي فرضتها 
المتحدة عليها بعد غزوها أوكرانيا.

ومنذ توقف المحادثات، يقوم 
المـــشـــاركـــون الأوروبــــيــــون بــجــولات 
ــنـــطـــن وطـــهـــران  مــكــوكــيــة بــــين واشـ
فـــي مــحــاولــة وصــفــتــهــا «واشــنــطــن 
«الـــعـــبـــثـــيـــة» لــتــســويــة  ــــت» بــــ ــــوسـ بـ
ــجــــانــــبــــين. ودفـــــع  الـــــخـــــلاف بـــــين الــ
هــــذا المــلــف الــعــديــد مـــن المــســؤولــين 
الأوروبيين إلى التعبير عن قلقهم، 
وسط تنامي المخاوف من أن تذهب 
جهود عــام مــن الجلسات الطويلة 
ســـدى. وقــالــت الصحيفة إن القلق 
يــتــزايــد خـــارج واشــنــطــن وطــهــران. 
إلــى العاصمتين، في  فقبل زيــارتــه 
وقــت مبكر مــن هــذا الأســبــوع، غرد 
مــبــعــوث الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــذي 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيـ يــنــســق مـــحـــادثـــات إحـ
الـــــنـــــووي، إنـــريـــكـــي مــــــــورا، قــــائــــلاً: 
«يجب أن ننهي هذه المفاوضات». 
والأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال المــبــعــوث 
الأميركي لإيران روبرت مالي، أمام 
منتدى الــدوحــة الــدولــي، إنــه ليس 
واثــقــاً مــن أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي بين 

القوى الغربية وإيران «وشيك».
كـــــمـــــا حـــــــث رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينت، الولايات 
المتحدة، على الاستجابة للدعوات 
المطالبة بعدم رفع الحرس الثوري 

الإيراني من قائمة الإرهاب.
الــســابــق  الــرئــيــس  كــانــت إدارة 
دونــالــد تــرمــب، قــد أدرجـــت الحرس 
الثوري الإيراني في قائمة المنظمات 
ــي أبـــريـــل  ــ ــة الأجـــنـــبـــيـــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــيــــســــان) ٢٠١٩، وفــــرضــــت عــلــيــه  (نــ
عــقــوبــات بــمــوجــب قــانــون مكافحة 
ــام ٢٠١٧، كــمــا تم  أمــيــركــا عــ ــداء  ــ أعــ
تصنيف «فيلق القدس»، وهو فرع 
مسؤول عن العمليات الخارجية في 
إيـــران على نشر  الــحــرس، ويساعد 
نفوذها في الشرق الأوسط من خلال 
وكـــلاء، منظمة إرهــابــيــة فــي ٢٠٠٧، 
وبــعــد انــســحــاب تــرمــب مــن الاتــفــاق 
النووي عام ٢٠١٨، قامت إيران بعد 
عام بخرق القيود النووية المفروضة 

عليها.

قوات من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)

تقرير فلسطيني: ميليشيات المستوطنين 
«تعربد» في الضفة والقدس

 بحماية جيش الاحتلال
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــــهــــــــــم تــــــــقــــــــريــــــــر رســــــمــــــي 
فــــــــلــــــــســــــــطــــــــيــــــــنــــــــي، مـــــــجـــــــالـــــــس 
المـــســـتـــوطـــنـــات، بــالــتــنــســيــق مــع 
جيش الاحتلال، من أجل توسيع 
اعـــتـــداءات وعـــربـــدة الميليشيات 
المسلحة للمستوطنين في الضفة 

الغربية والقدس.
وأكد «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان» 
الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، فــي 
تــقــريــره، أن «مستوطنين يهوداً 
مسلحين، ومنهم شبيبة التلال 
ــة، بــــــــدأوا بــالــحــضــور  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
إلــى حــي الشيخ جـــراح بالقدس 
المحتلة خلال أيام شهر رمضان، 
ــعــــون عــن  ــدافــ ــيــ ــم ســ ــهــ بـــحـــجـــة أنــ
ــنــــين الــــذيــــن  ــتــــوطــ ــــود المــــســ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
يـــســـكـــنـــون فـــــي الــــــحــــــي»، وذلـــــك 
ــانـــي  ــيـــطـ «ضـــــمـــــن مــــخــــطــــط اســـتـ
مــــدروس تــقــوم بــتــنــفــيــذه جهات 
في مجالس المستوطنات بتواطؤ 
وتشجيع مــن الباطن مــع جيش 
الــــذي يــوفــر الحماية  ــتـــلال،  الاحـ
لعربدة المستوطنين المتطرفين، 
الذين ينتمون لمنظمات إرهابية 
كــشــبــيــبــة الــــتــــلال ومـــجـــمـــوعـــات 

تدفيع الثمن وغيرها».
وحــســب الــتــقــريــر، فـــإن هــذه 
بـــدأت تستعد عشية  الجماعات 
رمـــضـــان لــلــبــدء بــنــشــاطــهــا، وأن 
ــنــــوون مــمــارســة  المــســتــوطــنــين يــ
عمليات إرهابية كالتي نفذوها 
ــرة  ــتـ ــــلال فـ ــ ــد خــ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
العدوان على غزة العام الماضي، 
وذلــــك عــنــدمــا اقــتــحــمــوا بــالمــئــات 
مدينة اللد، واعتدوا على منازل 
المــواطــنــين الــعــرب فــيــهــا، وتخلل 
ذلك إطلاق رصاص على المنازل 
العربية وعلى مسجد وتحطيم 
ممتلكات فــي ظــل توفير حماية 

الشرطة الإسرائيلية لهم.
ــرة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــت الـــــفـــــتـــــرة المـ ــ ــانــ ــ كــ
فــــي رمــــضــــان المـــــاضـــــي، شــهــدت 
اشـــتـــبـــاكـــات غـــيـــر مــســبــوقــة بــين 
العرب واليهود في الداخل، إلى 
الــذي اعتبرت فيه أوســاط  الحد 
سياسية وأمنية إسرائيلية أن ما 

يجري يمثل حرباً أهلية.
ورفــــــعــــــت إســـــرائـــــيـــــل حـــالـــة 
ــالــــت إنـــهـــا تــســتــعــد  الـــتـــأهـــب، وقــ
لــشــهــر مـــن الــتــصــعــيــد المــحــتــمــل، 
خــــــــلال رمـــــــضـــــــان، فــــــي الـــــداخـــــل 
والضفة والغربية وربما في غزة.

وقـــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر، «يـــــقـــــوم 
المـــســـتـــوطـــنـــون بـــمـــبـــاركـــة جــيــش 
الاحــتــلال وحمايته ببناء المزيد 
مـــــن الـــــبـــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي 
ــا يــســمــونــه  ــاوز مــ ــتـــجـ مــخــطــط يـ
ــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال فــي  ــبـــاطـــؤ حـ تـ
إقرار المزيد من المشاريع والخطط 

إقــامــة  الاســتــيــطــانــيــة... مسلسل 
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة يتنقل من 
مـــحـــافـــظـــة لأخــــــــرى فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، بدءاً بجبل صبيح مروراً 

بالمعرجات وانتهاء بالأغوار».
ــد الــتــقــريــر كــيــف أقــام  ورصــ
ــنــــون بــــــــــؤرة جــــديــــدة  ــتــــوطــ ــســ مــ
قــرب تجمع عــرب المليحات في 
الــواقــعــة بين  المــعــرجــات  منطقة 
ــه وأريــــحــــا،  ــلـ الـ مــحــافــظــتــي رام 
ــدات بــنــاء  ــعــ ــروا مــ ــ ــــضـ حـــيـــث أحـ
وخـــزان مــيــاه، وأقــامــوا مسكناً، 
كما وضعوا مقاعد استراحة في 
منطقة ســهــل مــوفــيــة، بــالأغــوار 
الشمالية، وثبتوها بالإسمنت 
كمقدمة لإقامة بؤرة استيطانية 
جديدة في المنطقة، فيما نصب 
ــــن مــســتــوطــنــة  ــنـــون مـ ــتـــوطـ مـــسـ
«مــجــدولــيــم» إلــــى الــجــنــوب من 
مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس عـــلـــى الـــطـــريـــق 
فـــي اتـــجـــاه الأغــــــوار مـــن مــفــتــرق 
ــيـــوت مــتــنــقــلــة  زعــــتــــرة، أربــــعــــة بـ
(كـــرفـــانـــات) عــلــى أراضـــــي بــلــدة 
قصرة بهدف توسيع المستوطنة 
على حساب أراضــي المواطنين، 
ونصبوا كــارافــانــين فــي أراضــي 
قــــــريــــــوت جـــــنـــــوب نــــابــــلــــس فــي 
مــنــطــقــة الــبــطــايــن الـــواقـــعـــة بين 
مستوطنتي «شيلو» و«عيليه»، 
وهــــذه الــخــطــوة تــأتــي فــي إطــار 
ربــــط المــســتــوطــنــات بــبــعــضــهــا، 
والاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى المـــــزيـــــد مــن 

أراضي المواطنين.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــــاد 
مـــســـتـــوطـــنـــون بــــنــــاء مــــنــــازل فــي 
قــرب رام  بــؤرتــين استيطانيتين 
الــلــه، بــعــد أن تــم هـــدم ٢٠ مبنى 
أيـــام قليلة لتنفيذ  فيهما، مــنــذ 
قـــرار قــضــائــي بــذلــك كــونــهــا غير 

قانونية.
ــقـــريـــر تــكــثــيــف  ــتـ وتـــــنـــــاول الـ
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين لــــهــــجــــمــــاتــــهــــم 
الاســتــيــطــانــيــة خـــلال عـــام ٢٠٢١، 
اتـــــــهـــــــم عـــــلـــــى الأرض  واعـــــــتـــــــداء

والمواطنين الفلسطينيين.
وقــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر: «اتـــــبـــــع 
المستوطنون خططاً مدروسة من 
المجالس الإقليمية للمستوطنات 
والجمعيات الاستيطانية الفاعلة 
في مجال التوسع الاستيطاني، 
ــــن خــــــلال إقـــــامـــــة بــــــؤر جـــديـــدة  مـ
للحصول على موافقة السلطات 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، ونشاط 
رعوي للمستوطنين، وصدامات 
مــــــتــــــكــــــررة بــــــــين المــــســــتــــوطــــنــــين 
وأجــــــهــــــزة الأمــــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــي، كــمــا  ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ــع الاســ ــتـــوسـ ــلـ لـ
تصاعدت حملات الانتقام التي 
يشنها المستوطنون على القرى 
ــم  ــهــ ــراضــ ــتــ ــة، واعــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
المــســتــمــر لمــركــبــات أبــنــاء شعبنا 

والاعتداء عليها».

إسرائيل تصبغ بداية رمضان بالدم وتغتال ٣ فلسطينيين و«الجهاد» تتوعد

رام الله تطالب بحماية دولية
رام الله: كفاح زبون

أدانت الرئاسة الفلسطينية 
اغتيال إسرائيل ٣ فلسطينيين، 
لــشــهــر  الــــيــــوم الأول  فــــي  أمـــــس 
ــل أبـــيـــب  ــ ــلــــت تـ ــمّــ رمـــــضـــــان، وحــ
«نتائج هذا التصعيد الخطير، 
الــــذي ســتــكــون عــواقــبــه وخيمة 
وخطرة على الجميع والمنطقة 
بــــــــأســــــــرهــــــــا». فــــيــــمــــا تـــــوعـــــدت 
«الجهاد الإسلامي» برد «بحجم 

الجريمة».
ــــق الـــرســـمـــي  ــاطـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاسـ ــرئـ ــم الـ ــاسـ بـ
نبيل أبو ردينة: «إن التصعيد 
ــر، الــــذي  ــيـ ــلــــي الـــخـــطـ ــيــ ــرائــ الإســ
تــــرافــــق الــــيــــوم مــــع بــــدايــــة شــهــر 
رمضان الكريم، مرفوض ومدان 
بشدة... في الوقت الذي تسعى 
فيه أطـــراف عــديــدة مــن أجــل ألا 
يتم التصعيد في شهر رمضان 
المبارك، وعلى رأسها الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تـــقـــوم 
إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج».

وأكد أبو ردينة أن السياسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «تــشــكــل تــهــديــداً 
وتــــحــــديــــاً صـــــارخـــــاً لــلــشــرعــيــة 
ــيــــة والــــقــــانــــون الــــدولــــي،  ــدولــ الــ
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وتــــــهــــــدد الأمــــــــــن والاســ
والهدوء، ولن تؤدي سوى إلى 
خــلــق مـــنـــاخ مـــن الـــتـــوتـــر وعـــدم 

الاستقرار».
الـــطـــريـــق  ــلــــى أن  وشــــــــدد عــ
الــســلام هي  الــوحــيــدة لتحقيق 
بقيام دولة مستقلة وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وفـــق قـــرارات 
مجلس الأمن والشرعية الدولية، 
وأن الطريق الوحيدة للأمن هي 
إلــزام إسرائيل الالتزام بقرارات 
الــدولــيــة وعــدم القيام  الشرعية 
بــأي إجـــراءات أحادية الجانب، 
مطالباً المجتمع الدولي بأسره، 
وفــي مقدمته الإدارة الأميركية 

بــوقــف هــذا العبث الإسرائيلي 
المدان والخطير.

كما طالب المجتمع الدولي 
بتوفير الحماية الدولية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وعـــــــدم الـــســـمـــاح 

بازدواجية المعايير.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قــتــلــت ٣ 
فلسطينين فجر أمس (السبت)، 
في مدينة جنين بالضفة الغربية 
بــعــد اشــتــبــاكــات مــســلــحــة، أدت 
كذلك إلى إصابة ٤ من الوحدات 
الــخــاصــة، بينهم  الإســرائــيــلــيــة 
ضابط رفيع في قوات «اليمام» 

الخاصة بجراح خطيرة.
وقـــــــال جــــهــــاز الأمـــــــن الـــعـــام 
ــاك)، إن  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــلــــي (الــ ــيــ ــرائــ الإســ
«المـــســـلـــحـــين كــــانــــوا مـــســـؤولـــين 
ــي طــــولــــكــــرم، ولا  ــن هـــجـــوم فــ عــ
تــنــظــيــمــات  ــــى أي  ــ إلـ ــمـــون  ــتـ ــنـ يـ
معينة»، و«كــانــوا فــي طريقهم 
الــنــطــاق،  ــع  لتنفيذ هــجــوم واسـ
كـــمـــا عـــثـــر فــــي ســـيـــارتـــهـــم عــلــى 
أسلحة مختلفة من بينها بنادق 

وقنابل يدوية».
واعتبر «الشاباك» أن القوات 
الإسرائيلية نجحت في إحباط 
«قــنــابــل مــوقــوتــة». وأوضــــح أن 
«عملية تبادل إطلاق النار أدت 
أيــضــاً إلـــى إصــابــة ٤ مــن رجــال 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، ٣ منهم 
بـــجـــروح طــفــيــفــة، فــيــمــا أصــيــب 
الرابع بجروح بالغة، وتم نقله 
إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن 
ــقـــوات الأمــنــيــة كــانــت تــراقــب  «الـ
الخلية لساعات، وأن المسلحين 
النار بعد اكتشافهم أن  أطلقوا 

سيارة الشرطة تطاردهم».
وكشفت صحيفة «يديعوت 
ــبــــريــــة هـــويـــة  أحــــــــرونــــــــوت» الــــعــ
الــضــابــط الإســرائــيــلــي المــصــاب 
بــجــروح خــطــيــرة لــلــغــايــة، وهــو 
في وضع حرج، وقالت إنه المقدم 
«س» قائد سرية وحدة النخبة 

بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي وشـــارك 
في عشرات العمليات الخاصة 
وبالغة السرية بما فيها عمليات 
ــيـــال نـــشـــطـــاء فــلــســطــيــنــيــين  ــتـ اغـ
واعتقال خلايا مسلحة، ويدين 

له الإسرائيليون بالفضل.
وفـــــي تـــســـريـــبـــات لــوســائــل 
الإعلام الإسرائيلية، استعرض 
ــاك»، «ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ «الـ
محتملة» لعمليات كان الشبان 

يخططون لها.
ــه مــن  ــ ــاك» إنـ ــابــ ــشــ ــال «الــ ــ وقــ
ــــرى،  ضـــمـــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات أخـ
«التسلل» إلــى مستوطنة في  لـ
الضفة المحتلة وتنفيذ عملية 
إطلاق نار تستهدف مستوطنين 
أمــن، فــإن السيناريو  وعناصر 

«الأرجـــــــــح» هــــو إقـــدامـــهـــم عــلــى 
الــدخــول لتنفيذ عملية إطــلاق 
نــار فــي مدينة إسرائيلية على 
غـــــرار عــمــلــيــة إطـــــلاق الـــنـــار في 
مــديــنــة «بـــنـــي بــــــراك»، الــثــلاثــاء 

الماضي.
ولاحــقــاً لعملية الاغــتــيــال، 
نفذت إسرائيل عملية مطاردة 
واعتقلت شاباً رابعاً، قالت إنه 
ينتمي للخلية في طولكرم وكان 

يخطط لعمليات انتقامية.
وقال بيان للجيش إن عملية 
الاعـــتـــقـــال الـــتـــي طـــالـــت يــوســف 
مــهــنــا، جـــاءت «بــعــد تــقــديــرات» 
أن المعتقل «كان ينوي الرد على 
ــبــــاط الـــخـــلـــيـــة» عــبــر  عــمــلــيــة إحــ
تنفيذ عملية إطلاق نار. وأعلن 

الجيش أنه عثر «على سلاح من 
طراز M١٦ وذخيرة» بحوزته.

ونـــشـــر «الــــشــــابــــاك» بــيــانــه 
قــبــل أن تــنــعــى «حـــركـــة الــجــهــاد 
الإســـــلامـــــي» فــــي بـــيـــان رســمــي 
الــشــبــان، وتــقــول إنــهــم ينتمون 

إليها.
ــا الـــقـــدس»،  ــرايــ وقـــالـــت «ســ
«الــجــهــاد» إن  لـــ الــجــنــاح المسلح 
«المجاهدين صائب عباهرة (٣٠ 
عاماً) وخليل طوالبة (٢٤ عاماً) 
وكــلاهــمــا مـــن مــحــافــظــة جــنــين، 
لـــبـــدة (٢٥ عـــامـــاً)  أبـــــو  وســـيـــف 
مــن محافظة طــولــكــرم»، هــم من 
عناصرها و«ارتقوا جراء عملية 

اغتيال غادرة».
وأضــافــت أن الــرد «سيكون 

بــحــجــم الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي مــثــلــت 
كــذلــك اعــتــداءً على حــرمــة شهر 
رمــــضــــان المـــــبـــــارك، الــــــذي أصـــر 
العدو على أن يكون فجر يومه 

الأول دامياً».
وفيما نعت باقي الفصائل 
الــثــلاثــة،  الــشــبــان  الفلسطينية 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد  ــالـــب رئـ طـ
أشتية بمحاسبة مرتكبي القتل 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــارج الـــقـــانـــون أمـ ــ خـ

الجنائية الدولية.
الــخــارجــيــة  وطــالــبــت وزارة 
والمــغــتــربــين، المحكمة الجنائية 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، بــــــالــــــبــــــدء الــــــفــــــوري 
بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال 
ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
بسرعة التدخل لوقف مسلسل 

التصعيد الإسرائيلي المتعمد.
واعتبرت وزارة الخارجية 
الــجــديــدة «جــزءاً  هــذه الجريمة 
ــن مــســلــســل الــقــتــل  لا يـــتـــجـــزأ مــ
الــــــيــــــومــــــي ودعــــــــــــــوة صــــريــــحــــة 
لتفجير ساحة الصراع ولدوامة 
الـــــعـــــنـــــف والـــــــفـــــــوضـــــــى خــــدمــــة 
ــتـــلال ومــشــاريــعــه  لمــصــالــح الاحـ
ــيــــة،  ــعــ ــتــــوســ ــة الــ ــ ــــاريـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتــخــريــبــاً مــتــعــمــداً لأي جــهــود 
ــة،  ــدئـ ــهـ ــتـ ــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــذولــ ــبــ مــ

خصوصاً في شهر رمضان».
وجـــــاءت عــمــلــيــة الــقــتــل في 
وقــــت أصــــدر فــيــه وزيــــر الــدفــاع 
ــلــــي بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس،  ــيــ ــرائــ الإســ
ــيـــــش  ــ ــــجـ ورئــــــــــيــــــــــس أركـــــــــــــــــــان الـ
ــلـــي أفـــيـــف كــوخــافــي،  ــيـ الإســـرائـ
تعليمات للجيش الإسرائيلي 
«شــــــهــــــر مـــن  بــــــالاســــــتــــــعــــــداد لـــــــ
الــتــصــعــيــد» مــع رمـــضـــان، وهــو 
تحذير ناقشه قادة المنطقة إلى 

جانب مسؤولين أميركيين.
وكـــان ١١ إسرائيلياً قتلوا 
في ٣ هجمات منفصلة في وقت 

قصير.

آثار الدماء في الموقع الذي قتلت فيه الشرطة الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين (أ.ف.ب)

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم للشهر الرابع
رام الله: «الشرق الأوسط»

واصــل نحو ٥٠٠ معتقل إداري، 
أمـــس، مقاطعتهم لمــحــاكــم الاحــتــلال 
ــلـــي تــحــت شـــعـــار «قـــرارنـــا  ــيـ الإســـرائـ

حرية»، لليوم الـ٩٢ على التوالي.
وكان الأسرى الإداريــون اتخذوا 
مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي 
ــإعــــلان  ــثـــل بــ ــمـ ــتـ ــاً جـــمـــاعـــيـــاً يـ ــفــ ــوقــ مــ
المــقــاطــعــة الــشــامــلــة والــنــهــائــيــة لكل 
إجــراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال 
الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، 

وعليا).
ــل الأســـــــــــرى الإداريـــــــــــــون  ــ ــــصـ وحـ
عـــلـــى دعــــــم «الــــحــــركــــة الأســـــيـــــرة فــي 
سجون الاحتلال» وتأييدها الكامل 

الــشــامــلــة للمحاكم  المــقــاطــعــة  لـــقـــرار 
ــت أنّ  ــ ــحـ ــ ــي أوضـ ــ ــتـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، والـ
هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة 

القرار.
ودعت «الحركة الأسيرة» جميع 
الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل 
الـــخـــطـــوة، والــتــحــلــي بالصبر  بــهــذه 
والــنــفــس الــطــويــل، مـــن أجـــل تحقيق 
الأهــــــــداف المــــرجــــوة بـــإلـــغـــاء ســيــاســة 

الاعتقال الإداري.
الــطــوارئ  قــانــون  و«الإداري» هــو 
لـــعـــام ١٩٤٥. تــســتــخــدمــه  الــبــريــطــانــي 
إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم 
الـــســـجـــن مــــن دون مـــحـــاكـــمـــات أو  ــي  فــ
إبــداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة 
للتجديد تلقائياً ومن دون محاكمات 

الــــســــجــــن الإداري  ــد  ــمــ ــتــ ــعــ ــك.ويــ ــذلــ كــ
ــهـــزة الأمــنــيــة  عــلــى مــلــف تـــتـــذرع الأجـ
الإســرائــيــلــيــة بــأنــه ســـري، ولا يجوز 
الاطلاع عليه، وبناء عليه يتم سجن 

الفلسطينيين.
ــم لــجــأ  ــة المــــحــــاكــ ــعـ ــاطـ ــقـ وقــــبــــل مـ
المـــحـــكـــومـــون بـــــــــالإداري إلـــــى خـــوض 
إضـــرابـــات فــرديــة عــن الــطــعــام لكنها 

كانت تطول وتهدد حياتهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية 
الآن نــحــو ٥٤٠ مــعــتــقــلاً مــحــكــومــون 
بــــالإداري مــن بــين نحو ٤٥٠٠ أسير، 
ــــدد قــــــــرارات الاعـــتـــقـــال  فــيــمــا يــــقــــدّر عـ
الإداري منذ عــام ١٩٦٧ بأكثر من ٥٤ 
ألف قرار، ما بين قرار جديد وتجديد 

للاعتقال الإداري.

 وفد أمني إسرائيلي زار السودان سراً
رام الله: «الشرق الأوسط»

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية 
ــــان)، أن وفــــداً أمــنــيــاً إســرائــيــلــيــاً قـــام بــزيــارة  (كـ
ــي، واجـــتـــمـــع مــع  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الــــخــــرطــــوم، الأســ
مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يتقدمهم 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الــــذي أكــــد في 
مــقــابــلاتــه الأخـــيـــرة أن الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل 
تــركــز عــلــى الــتــعــاون الأمــنــي والاســتــخــبــاراتــي 

والعسكري.
ــارة هي  ــزيــ ــذه الــ وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن هــ
الثالثة للوفد الأمني الإسرائيلي في نصف عام.

وأفادت الأنباء مؤخراً بأن مبعوثاً للفريق 
الـــبـــرهـــان زار إســـرائـــيـــل فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي.
يشار إلى أن السودان هو ثالث دولة عربية 

الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل،  اتــفــاقــاً لتطبيع  تعلن 
كجزء مــن «اتــفــاقــات إبــراهــيــم»، التي توسطت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب،  فيها إدارة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، بعد الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين.
والإعـــــــــــــلان عــــــن الاتـــــــفـــــــاق بــــــين تــــــل أبـــيـــب 
والخرطوم جاء بعد أيام من قيام ترمب بشطب 
الـــدول التي ترعى  الــســودان رسمياً مــن قائمة 

وتمول الإرهاب.
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠، أعــلــنــت تـــل أبــيــب 
والخرطوم تطبيع العلاقات بينهما، وفي ١٩ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١، صادق مجلسا السيادة 
والوزراء في السودان بشكل نهائي على مشروع 
يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 
١٩٥٨. ومع ذلك، ورغم الاتفاق، لم يتم اتخاذ أي 

خطوات للتطبيع الكامل حتى الآن.
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السلطات تعلن تحوّلها إلى «موقع هجومي» ضد الإعلام الأجنبي

 «جبهة القوى الاشتراكية» ترحب بإطلاق سراح معتقلي «الحراك» في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

رحــــــــب حــــــــزب «جــــبــــهــــة الــــقــــوى 
الاشــتــراكــيــة» المــعــارض فــي الجزائر، 
بــــاســــتــــعــــادة مــعــتــقــلــين مـــــن الــــحــــراك 
حـــريـــتـــهـــم بـــمـــوجـــب قــــــــــرارات إفــــــراج 
مــؤقــت. واستثنى الإجـــراء العشرات 
من المعتقلين، رغم أن التهم متشابهة، 
وتــــتــــمــــثــــل فـــــــي «تــــــهــــــديــــــد الــــــوحــــــدة 
الــوطــنــيــة»، و«الإســـــــاءة إلـــى هيئات 
نظامية»، و«التحريض على التجمهر 
غــيــر المــســلــح»، كــمــا اتــهــم عـــدداً منهم 

«الإشادة بالإرهاب». بـ
وقـــال «الــقــوى الاشــتــراكــيــة»، في 
بــيــان، أمــــس، وقــعــه ســكــرتــيــره الأول 
يـــوســـف أوشـــيـــش، إن إطـــــلاق ســـراح 
نحو ٥٠ معتقلاً، الخميس الماضي 
«يــجــب أن يــطــول كــل معتقلي الـــرأي، 
مع إلغاء كل المتابعات ضدهم، ورد 
الاعتبار لهم لطي هذا الملف نهائياً»، 
إلــى أن «مثل هــذه الخطوات،  مشيراً 
من شأنها إن اقترنت بإرادة سياسية 

حــقــيــقــيــة لـــتـــكـــريـــس دولـــــــة الـــحـــقـــوق 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إطــــــلاق مـــنـــاخ مــن 
التهدئة، وإعـــادة الثقة، ما سيسمح 
بـــمـــبـــاشـــرة مـــســـار ســـيـــاســـي جـــامـــع، 
يهدف لبناء دولة قوية ذات سيادة».
ودعــا أقــدم أحــزاب المعارضة إلى 
«تحرير المــجــالات السياسية والعمل 
الــــنــــقــــابــــي، والــــجــــمــــعــــيــــات والإعـــــــــلام 
مـــن الـــقـــيـــود، ورفـــعـــهـــا عـــن الــحــريــات 
الأساسية، الفردية منها والجماعية، 
مــن أجـــل اســتــحــضــار الــشــروط المثلى 
لإطلاق حوار وطني شامل يتوج بعقد 
وطني متوافق عليه، ويؤسس لتغيير 
حقيقي جــذري سلمي وسلس لنظام 
الحكم»، مبرزاً أن «الانخراط الجماعي 
في هــذا المــشــروع كفيل بــدرء المخاطر 
المــتــعــددة المــحــدقــة بدولتنا الوطنية، 
وبـــســـيـــادة قــــرارهــــا وســـلامـــة ووحــــدة 
أراضيها، وانسجام شعبها، وسيسهم 
الـــصـــف الــوطــنــي  لا مــحــالــة فـــي رصّ 
لمــجــابــهــة الأزمـــــات والــتــحــديــات، التي 
يمكن أن تنجر عن التقلبات والظروف 

الإقليمية والدولية الاستثنائية».
وطرح الحزب، الذي أسسه رجل 
الثورة الراحل حسين آيت أحمد، فكرة 
«عقد وطني يقود إلى تغيير النظام» 
 تأييداً 

َ
أنــه لم يلق منذ سنوات. غير 

وســط الأحــزاب العلمانية والوطنية 
والإسلامية المعارضة، فيما تجاهلته 

الــســلــطــة. وشــمــلــت قـــــــرارات الإفـــــراج 
المـــؤقـــت بــعــض المــعــتــقــلــين المــعــروفــين 
مثل زكــريــاء حناش، الــذي درج على 
متابعة أخبار المعتقلين، ما قاده إلى 
السجن، والناشط إبراهيم لعلامي. 
ويبقى في السجن نحو ٢٥٠ معتقلاً، 

حسب مناضلين حقوقيين.

الــعــدل تفسيراً  تــقــدم وزارة  ولـــم 
لعملية الإفــراج المحدودة للناشطين 
التي كانت مفاجئة، فيما ذكر مفرج 
عنهم أن إدارات السجون دعتهم إلى 
تــقــديــم طــلــب مــكــتــوب بــذلــك، وهـــو ما 
ســمــح بــعــودتــهــم إلـــى ديـــارهـــم، على 
أن تبقى التهمة تلاحقهم في انتظار 

تحديد تواريخ محاكمتهم.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، صــــــرّح وزيــــر 
الإعــــــــــلام مـــحـــمـــد بـــوســـلـــيـــمـــانـــي فــي 
البرلمان بأن الحكومة «بصدد تنفيذ 
خـــطـــة هـــجـــومـــيـــة، ولـــــم تـــعـــد تــكــتــفــي 
بــردة الفعل بخصوص تعاملها مع 
الـــصـــحـــافـــة الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــهــاجــم 
الــجــزائــر». وقـــال إن وزارتــــه «تُشجّع 
الصحافة الجزائرية لتكون هجومية 
لا دفــــاعــــيــــة، ونــــطــــالــــب مـــــن الإعــــــلام 
فـــــي مـــوقـــع  يــــكــــون  الإلــــكــــتــــرونــــي أن 
الهجوم للذود عن بــلاده». ولم يعطِ 
الوزير توضيحات أكثر عن «الإعلام 
الأجنبي الذي يتحامل على الجزائر».

كــمــا انــتــقــد بــوســلــيــمــانــي صحفاً 

مـــحـــلـــيـــة، لـــــم يـــــذكـــــرهـــــا، قـــــائـــــلاً إنـــهـــا 
«تهاجم الجزائر كما تفعل الصحافة 
الأجنبية». وأضاف بهذا الخصوص: 
«بـــعـــض الــصــحــف لـــلأســـف تــتــغــاضــى 
المــنــازل التي استفاد  مثلاً عن ملايين 
منها الجزائريون، وتخصّص برامج 
واســــتــــطــــلاعــــات عـــــن بـــيـــت عـــشـــوائـــي 

واحد».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أكــــــد الــــوزيــــر 
بـــالإعـــلام  المــتــعــلــقــين  الـــقـــانـــونـــين  أن 
الــبــصــري يجري  والــنــشــاط السمعي 
تــحــضــيــرهــمــا، وأنـــهـــمـــا «ســـيـــوفـــران 
بيئة مهنية محفزة للمنتسبين لهذا 
الـــقـــطـــاع، مـــع الاســتــجــابــة لتطلعات 
المـــواطـــن بــخــصــوص حــقــه فـــي إعـــلام 
موضوعي»، مبرزاً أن قانون الإعلام 
الــجــديــد «يـــلـــزم المــؤســســة الإعــلامــيــة 
باكتتاب التأمين على الحياة، لصالح 
كل صحافي يرسل إلى مناطق الحرب 
أو النزاعات، أو تلك التي تشهد أوبئة 
أو كـــــوارث طــبــيــعــيــة، مـــن شــأنــهــا أن 

تعرض حياته للخطر».

«جبهة القوى الاشتراكية»  (الشرق الأوسط) يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ

وسط استمرار تدفق المئات بقصد الفرار إلى أوروبا

«المنظمة الدولية» ترحّل من ليبيا
٦٠ ألف مهاجر في ٧ أعوام

القاهرة: جمال جوهر

فــي ظــل تــدفــق مــئــات المــهــاجــريــن غير 
الــســواحــل الليبية بشكل  النظاميين على 
شبه يومي، قالت المنظمة الدولية للهجرة 
إنها ساعدت في ترحيل ٦٠ ألف مهاجر من 
إلــى بلدانهم خــلال السنوات السبع  ليبيا 
المـــاضـــيـــة بــطــريــقــة «آمـــنـــة وكـــريـــمـــة»، عبر 

برنامج العودة الإنسانية الطوعية.
وأنقذ حــرس السواحل الليبي نهاية 
الأسبوع الماضي ٢٠٣ مهاجرين غير نظامي 
شمال منطقة أبوكماش البحرية بأقصى 

غرب البلاد، في عمليتين مستقلتين.
وتتكرر عمليات إنقاذ المهاجرين غير 
النظاميين من وقــت لآخــر قبالة السواحل 
الــلــيــبــيــة، حـــيـــث يـــتـــم إعـــــــادة المـــهـــاجـــريـــن، 
واحـــتـــجـــازهـــم فــــي مــــراكــــز لـــــلإيـــــواء لــحــين 
تسهيل عملية عودتهم لبلدانهم، أو إلى 
بلد ثالث مستضيف، وفقاً لبرنامج العودة 

الطوعية الذي ترعاه منظمة الهجرة.
ووصفت المنظمة الدولية في بيان لها 
مساء أول من أمس هذا البرنامج الطوعي، 
الذي تم تفعيله منذ عام ٢٠١٥ بأنه «شريان 
الــذيــن تقطعت  حياة حــاســم» للمهاجرين 
بهم السبل من ٤٦ دولة مختلفة عبر أفريقيا 
وآســيــا ويرغبون فــي الــعــودة إلــى ديارهم 

وإعادة بناء حياتهم.
وقـــال فيديريكو صـــودا، رئــيــس بعثة 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة فـــي لــيــبــيــا، إن 
«الدعم الذي تقدمه تــزداد أهميته بالنظر 
إلــى التقارير المقلقة عن انتهاكات حقوق 
الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا». ورأى 
أن «توفير الوصول إلى العودة الإنسانية 
والكريمة، وإعـــادة الإدمـــاج يسمح لأولئك 
الذين تقطعت بهم السبل أو المحتجزين في 
ليبيا بالعودة إلى ديارهم». مبرزاً أن نحو 
٤٧ في المائة من المهاجرين غير النظاميين، 
الــذيــن تــمــت مــســاعــدتــهــم عــلــى الـــعـــودة من 
خــلال البرنامج، كانوا يقيمون في مراكز 
الــبــاقــون يعيشون  للاحتجاز، بينما كــان 
طلقاء في المدن الليبية الحضرية. لكنه قال 
إنه منذ ظهور جائحة «كورونا» في مارس 
(آذار) ٢٠٢٠. تزايدت طلبات الراغبين بشكل 
طفيف للعودة الطوعية من الفئات المقيمة 

في الحضر.
الــدولــيــة بــأن القيود  ونــوهــت المنظمة 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل خـــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين بسبب الجائحة عطّلت عملية 
ترحيل المهاجرين، مما تسبب فــي تراكم 
أعداد الذين ينتظرون دورهم في العودة، 
لافـــتـــة إلـــــى أنـــهـــا وســـعـــت مــــن عــمــلــيــاتــهــا 

للانتهاء من قوائم الانتظار.

ويُــــمــــول بـــرنـــامـــج الــــعــــودة الإنــســانــيــة 
الطوعية من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار 
المـــبـــادرة المــشــتــركــة بــين الاتــحــاد والمنظمة 
الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة 
الإدماج. ونقلت المنظمة الدولية جانباً من 
معاناة المهاجر النيجيري أولواتوبي (٢٦ 
عاماً)، الذي غادر بلاده عام ٢٠١٦ للبحث 
عــلــى عــمــل فـــي لــيــبــيــا. وروى أولـــواتـــوبـــي 
تــفــاصــيــل رحــلــتــه الــتــي اســتــغــرقــت ٨ أيـــام 
وســط الصحراء المترامية، التي بــدأت من 
أغاديز بنيجيريا، وصولاً إلى مدينة سبها 
بجنوب ليبيا، فــي أجـــواء وصفها بأنها 

«مخيفة ومليئة بالمخاطر».
وقــــال أولـــواتـــوبـــي إنــــه بــعــد فــتــرة من 
الإقــــامــــة فـــي ســبــهــا، انــتــقــل إلــــى بــنــغــازي 
الــبــلاد، وهناك تمكن من الحصول  بشرق 
على عمل، قبل أن يظهر «كوفيد - ١٩» الذي 
بــالــركــود، وأضــر  أصــاب الاقتصاد المحلي 
بسوق العمل، ليجد أولواتوبي نفسه في 
حاجة ملحة للعمل قصد إعالة أسرته في 
نيجيريا، وأضاف موضحاً: «كنت أتقاسم 
غرفة نوم واحدة مع ١٠ أصدقاء آخرين»؛ 
غــيــر أنـــه بــمــجــرد أن تــعــرف عــلــى بــرنــامــج 
الــعــودة إلــى بلده  الــعــودة الطوعية، فضل 
«بطريقة أكثر أمناً» بحسب منظمة الهجرة.

الــهــجــرة غير  لــجــهــاز مكافحة  وســبــق 
الــدوريــات  المشروعة مناقشة تفعيل عمل 
الـــصـــحـــراويـــة عــلــى الـــقـــواطـــع الـــحـــدوديـــة، 
وتــــتــــبــــع مــــــســــــارات تــــهــــريــــب المــــهــــاجــــريــــن، 
ومكافحة العصابات التي تمتهن الاتجار 
بــالــبــشــر، وذلــــك فــي اجــتــمــاع مــوســع، ضم 
منتسبي الجهاز على مستوى ليبيا من 
مديري الإدارات ورؤساء المكاتب، والضباط 
وضباط الصف، وموظفين تابعين للمناطق 

الغربية والوسطى والجنوبية.
وتمكن ٩٧ مهاجراً، من بينهم ٣٧ امرأة 
و٩ قــاصــريــن، مـــن الـــوصـــول إلـــى ســواحــل 
جزيرة لامبيدوزا الصقلية قبل نهاية مارس 
(آذار) الماضي، وفقاً وكالة «آكي» الإيطالية. 
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
المهاجرين «وصلوا من خلال ثلاث عمليات 
رسو مختلفة، بعد اعتراضهم قبالة جزيرة 
لامبيوني وسواحل لامبيدوزا، حيث نقلوا 
بــعــد إجــــــراءات طــبــيــبــة أولـــيـــة إلـــى منطقة 
إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليا ١٢٤ 

شخصاً».
وتنشط العصابات المتاجرة بالبشر 
بــالــبــلاد بقصد خطف  فــي مناطق عــديــدة 
المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية 
الليبية بقصد  الــســواحــل  إلــى  نقلهم ســراً 
التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ 

الأوروبية.

الولايات المتحدة تكشف عن «استراتيجية عشرية» لتعزيز الاستقرار والمصالحة

نذر خلاف بين رئيس «حكومة الوحدة» والبعثة الأممية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أطــــلــــق عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئــيــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة، 
رصاصة الرحمة على علاقته بالبعثة 
الأمــــمــــيــــة، بـــعـــدمـــا امــــتــــدح الــــصــــادق 
الــذي  المُــقــال،  الــبــلاد  الغرياني، مفتي 
اتــهــمــهــا بـــمـــحـــاولـــة «تــنــصــيــب حــكــم 
عسكري في ليبيا». وفي غضون ذلك 
كشفت الولايات المتحدة عما وصفته 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــشـــريـــة» لــتــعــزيــز  بــــ

الاستقرار هناك.
وأثنى الدبيبة مساء أول من أمس 
على الغرياني، وقــال في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة: «هـــو شيخي وأســتــاذي 
ودائــمــاً يــصــدح بــالــحــق، وأنـــا أقــتــدي 

بما يقوله، ونحن نفتخر به دائماً».
وجــــــاء هـــــذا المــــديــــح، الــــــذي كــالــه 
الــدبــيــبــة لــلــغــريــانــي، بــعــدمــا اســتــغــل 
الأخير كلمة ألقاها مساء أول من أمس، 
بمناسبة شهر حلول شهر رمضان، 
بــحــضــور الــدبــيــبــة وعـــمـــاد الــبــنــانــي، 
رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع 
السياسية لتنظيم الإخـــوان، مطالباً 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

بدعم حكومة «الوحدة».
ودعا الغرياني حكومة «الوحدة» 
المــوعــد، الذي  لإجــراء الانتخابات في 
اقـــتـــرحـــه الـــدبـــيـــبـــة فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) المقبل، وحث جميع الجهات 
ذات العلاقة على مساعدة الحكومة 
لتتم الانتخابات في موعدها، وبما 

يضمن نزاهتها ونجاحها.
وقال الغرياني إن «نداء الميادين 
والهتافات الرافضة للتمديد صارت 
شــعــار هــذه المــرحــلــة، وليست خاصة 
بمجلسي الدولة والــنــواب»، وبعدما 
دعــــا مـــن وصــفــهــا بـــالـــقـــوات الــفــاعــلــة 
والــــحــــيــــويــــة فـــــي الــــســــاحــــات لـــرفـــض 
تــمــكــين «الـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة» مــن 
الــســلــطــة، أعـــــرب الــغــريــانــي عـــن أمــلــه 
فــــي تــــعــــاون الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، ومـــا 
«كتائب الثوار» مع حكومة  أسماهم بـ

«الوحدة» لإجراء الانتخابات.
وأضــــــاف الـــغـــريـــانـــي فـــي انــتــقــاد 
ضــمــنــي لمــجــلــس الـــــنـــــواب، المـــتـــواجـــد 
في طبرق بأقصى شــرق البلاد: «هم 
يريدون أن يدخلوا ليبيا في مرحلة 
انتقالية جديدة، وهم لا يعيشون إلا 

على هذه المراحل الانتقالية».
كــمــا طـــالـــب الــغــريــانــي مــؤســســة 
الــــنــــفــــط، ومـــــصـــــرف لـــيـــبـــيـــا المــــركــــزي 
«الــــتــــعــــاون مــــع حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة،  بـــــ
والـــتـــخـــلـــص مــــن الــهــيــمــنــة الأجــنــبــيــة 

والمحلية، وعدم التمنع في صرف المال 
في هذا الوقت».

ولــم يعترض الدبيبة، الــذي كان 
يجلس مباشرة إلى جوار الغرياني، 
على هذه التصريحات، بل امتدحه في 
تصريحات تلفزيونية، في إشارة إلى 

تأييده لموقفه.
في المقابل، تمنت البعثة الأممية، 
الـــتـــي هـــنـــأت الــلــيــبــيــين بــحــلــول شهر 
رمضان المبارك، أن يبذل كل المعنيين 
مــا بوسعهم لـــرأب الــصــدع، والمــضــي 
قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء 
والاستقرار، بينما أعربت المستشارة 

الأمـــمـــيـــة، ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، عــن 
أملها في أن يكون شهر رمضان شهر 
استكمال المسار «نحو ليبيا مستقرة 

وآمنة ومزدهرة».
بــدوره، أعلن ريتشارد نورلاند، 
ســفــيــر أمـــيـــركـــا ومــبــعــوثــهــا الــخــاص 
لــدى ليبيا، أن بــلاده «تعمل من أجل 
الليبية وإعـــادة التوحيد،  المصالحة 
في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام 
الليبيين»، واعتبر في بيان مقتضب 
عـــبـــر «تـــويـــتـــر» أن «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــعــشــريــة لــلــولايــات المــتــحــدة لتعزيز 
الاستقرار» في ليبيا تظهر ما وصفه 

بـــالـــتـــزام أمـــيـــركـــي مـــســـتـــدام يــتــجــاوز 
المرحلة الحالية.

وكــــــــــان نـــــــورلانـــــــد يــــشــــيــــر بـــهـــذه 
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات إلـــــــــــى قـــــــــــول وزيــــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنــــتــــونــــي 
بــلــيــنــكــن: «ســنــنــفــذ جــنــبــاً إلــــى جنب 
مع شركائنا الاستراتيجية العشرية 
لمنع الصراعات، وتعزيز الاستقرار»، 
مـــشـــيـــراً فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــبـــر مــوقــع 
«تــويــتــر»، أعـــادت السفارة الأميركية 
نــشــرهــا، إلـــى أن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــعــمــل مـــع الـــحـــكـــومـــات الــشــريــكــة، 
والشركات والمجتمع المدني على بناء 

القدرة على الصمود»، في عدة دول، 
من بينها ليبيا.

وأعـــلـــن فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، تــرحــيــبــه بــهــذه 
المـــــبـــــادرة، وقــــــال إن الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
الــولايــات المتحدة  يرحب بالعمل مع 
لدعم الاستقرار في ليبيا، التي تعهد 
بأن تكون شريكاً في السلام والازدهار 
لأصــــدقــــائــــنــــا وجــــيــــرانــــنــــا، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
كــمــا أعــلــن نـــورلانـــد أن الــصــديــق 
الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
ونــائــبــه علي الــحــبــري، أطــلــعــاه خلال 
اجــتــمــاع فـــي تـــونـــس، مــســاء أول من 
أمــس، على جهود المصرف المستمرة 
لإعــادة التوحيد، التي أعــرب عن أمل 
بلاده في أن تجلب ما أسماه بفوائد 
ملموسة للشعب الليبي. كما أعــرب 
عن أمله في أن يكون التقدم على هذا 
الصعيد أحد جوانب عملية المصالحة 
الأوســـع، التي ينبغي أن تستمر في 

جميع القطاعات.
فــــي شـــــأن آخــــــر، قـــالـــت الـــســـفـــارة 
الأميركية إنها تشارك منظمة العفو 
الدولية مخاوفها من أن القتل خارج 
نطاق القانون «قد يمر دون عقاب في 

ليبيا».
وكانت المنظمة الدولية قد طالبت 
فــي بــيــان لها بمحاسبة الميليشيات 
الــدولــة على  الــتــي تمولها  المــســلــحــة، 
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء 
في مدينة مصراتة (غرب)، واعتبرت 
أن مقطع فيديو صادماً يصور عملية 
إعــــدام خـــارج نــطــاق الــقــضــاء عــلــى يد 
قــــوة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، «بــمــثــابــة 
تذكير قاتم بالعواقب المميتة لإفلات 
الميليشيات والجماعات المسلحة من 

العقاب».
وأظـــهـــر المـــقـــطـــع، الـــــذي الــتــقــطــتــه 
كاميرا أمنية في أحد شوارع مصراتة 
الشهر الماضي، إطلاق مسلحين النار 
مـــن ســـيـــارة عــســكــريــة عــلــيــهــا شــعــار 
ظاهر لقوة العمليات المشتركة، على 

شخص حاول الهروب منهم.
ــقــت في 

َّ
وقــالــت المــنــظــمــة إنــهــا وث

السابق تــورط مــا يعرف باسم «قــوة 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة» فــــي عــمــلــيــات 
الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال 
التعسفي، ومع ذلك تواصل نشاطها 
مع الإفــلات التام من العقاب، مشيرة 
إلى أن الدبيبة سمح بدفع ١٠٠ مليون 
دينار ليبي (٢١٫٦ مليون دولار) إلى 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات فـــي شــهــر فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» خلال مشاركته في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية (الحكومة الليبية)

 إضراب عمال النقل الدولي 
احتجاجاً على ارتفاع

أسعار المحروقات في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

النقل الدولي للبضائع في المغرب  أعلنت شاحنات 
أنها ستتوقف عن العمل، احتجاجا على ارتــفــاع أثمنة 
الـــبـــتـــرول، وغـــيـــاب الـــدعـــم الــحــكــومــي، مــقــابــل تحملهما 
الــســوق المغربية بباقي الأقــطــار  لــربــط  مــصــاريــف كبيرة 

الأوروبية.
وأعــلــنــت الــشــاحــنــات إضــرابــا عــن الــعــمــل ينطلق في 
السادس من شهر أبريل (نيسان) الحالي، دون تحديد مدة 
التوقف، مطالبة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص 

بمؤشر الكازوال بهدف ضبط السعر أثناء التقلبات.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع الجامعة الوطنية للنقل 
الــوســائــط، مــســاء أول مــن أمـــس، صاحبه مطلب  متعدد 
آخر يرتبط بإيجاد حلول لمشكلة سداد الأقساط، المترتبة 
عــلــى الــقــروض والإيـــجـــار بــمــا يــراعــي الــوضــعــيــة الــراهــنــة 

للمقاولات.
وانتقد المهنيون ضعف دعم الحكومة لهم، مؤكدين 
أنــه لا يكفي لإنــقــاذ المــقــاولات، الــتــي تتخبط فــي مشاكل 
عـــديـــدة تــحــبــط تــنــافــســيــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى الاســـتـــمـــرار، 

مؤكدين أن تكلفة النقل باتت تهدد الجميع.

إضراب يشل الإعلام العمومي احتجاجاً على «تردي» الأوضاع المهنية

السلطات التونسية تواصل التحقيق مع نواب البرلمان المجمد
تونس: المنجي السعيداني

في إطار المحاولات التي تقوم 
الــســلــطــات التونسية لتحديد  بــهــا 
الــذي كان  هوية النائب البرلماني، 
لــعــقــد جلسة  الــــنــــواب  وراء دعـــــوة 
للبرلمان المجمد منذ أكثر من ثمانية 
أشهر، واصلت أمس فرقة مكافحة 
الإرهاب التحقيق مع نواب البرلمان 
التونسي المنحل، بعد أن انطلقت 
الــتــحــقــيــقــات مـــع بــعــضــهــم أول من 
أمـــس، على أن تتواصل الاستماع 
إلــيــهــم إلــــى غــايــة الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
بــتــهــمــة «الـــتـــآمـــر عــلــى أمــــن الـــدولـــة 
الــــداخــــلــــي». وشــمــلــت الــتــحــقــيــقــات 
الأولــــيــــة راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي رئــيــس 
حـــزب الــنــهــضــة والـــبـــرلمـــان المــجــمــد، 
وسميرة الشواشي النائبة الأولى 
الــبــرلمــان، وطـــارق الفتيتي  لرئيس 
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــلــغــنــوشــي، كــمــا 

حــضــر عـــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــواب إلــى 
ثكنة الــقــرجــانــي وســـط الــعــاصــمــة، 
حيث ينتظر الاستماع إليهم أمام 

المحكمة الابتدائية.
وتــمــحــورت الأســئــلــة المــوجــهــة 
للنواب المتهمين بالتآمر ضد أمن 
الدولة الداخلي، حول كيفية إرسال 
دعوات الحضور للجلسة البرلمانية 
الافــتــراضــيــة، الــتــي عــقــدت الأربــعــاء 
المــــاضــــي، وتـــحـــديـــد هـــويـــة الــنــائــب 
البرلماني الذي كان وراء فكرة عقد 

جلسة برلمانية.
وتـــوجـــه أمــــس عــــدد مـــن نـــواب 
الــبــرلمــان فــي وقــت واحــد إلــى المكان 
الــخــاص بــالاســتــنــطــاق والتحقيق 
إلــى اكتظاظ المكان  معهم، مــا أدى 
الــــــذي عــلــتــه أصـــــــوات غـــاضـــبـــة مــن 
الاتــهــامــات، خــصــوصــاً أن بعضها 
قد تصل عقوبته حد الإعـــدام، كما 
ظـــهـــرت بــعــض الاحـــتـــجـــاجـــات لكن 

سرعان ما طوقتها وحــدات أمنية 
كانت موجودة بعين المكان.

في السياق ذاته، قال الغنوشي 
إنــــه اســـتـــجـــاب لاســـتـــدعـــاء الــنــيــابــة 
العامة «احتراماً للقضاء التونسي»، 
رغـــم تــمــســكــه وبــقــيــة الـــنـــواب بــعــدم 
دســـتـــوريـــة أو قــانــونــيــة الــــقــــرارات، 
التي اتخذها رئيس الجمهورية إثر 
تجميد وحل مجلس نواب الشعب.
ومــــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال طــــــارق 
الــفــتــيــتــي، الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان المـــــجـــــمـــــد، إنـــــــه ســيــمــثــل 
الثلاثاء المقبل أمام أنظار المحكمة 
الابتدائية بالعاصمة التونسية في 
«حالة تقديم» على حد قوله، وهو 
مـــا يــعــنــي، وفــــق مـــصـــادر حقوقية 
تونسية، البدء في المحاكمة الفعلية، 
خصوصاً أن الفتيتي قد تدخل في 

الجلسة البرلمانية الافتراضية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكـــــدت كــلار 

بـــــازي مـــــــالاوري، رئــيــســة «الــلــجــنــة 
الأوروبــيــة للديمقراطية مــن خلال 
الـــقـــانـــون»، المــعــروفــة بــاســم «لجنة 
البندقية» إثر لقائها الرئيس سعيد، 

أنـــهـــا نــاقــشــت مــعــه كــيــفــيــة الـــعـــودة 
إلـــى الــنــظــام الــدســتــوري، والإعــــداد 
لإصـــلاح الــدســتــور الــتــونــســي وفــق 
الاستفتاء، الذي أعلن عن تنظيمه 

يــــــــــوم٢٥ يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المـــقـــبـــل، 
الــبــرلمــانــيــة، المنتظر  والانــتــخــابــات 
عقدها في ١٧ من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.

مـــن جـــانـــبـــه، اســتــقــبــل تــوفــيــق 
شـــــــرف الــــــديــــــن، وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
التونسية، وفداً من اللجنة الفرعية 
الــتــعــذيــب، وهـــي لجنة تابعة  لمــنــع 
لمنظمة الأمم المتحدة، أنهت زيارتها 

إلى تونس أمس.
وتناول اللقاء عرضاً مختصراً 
لنتائج الزيارات، التي قام بها الوفد 
إلى تونس، وسبل تعزيز وتدعيم 
آليات تكريس المنظومة الحقوقية، 
باعتماد مقاربة تشاركية، تعتمد 
التنسيق مــع المنظمات والهيئات 

الوطنية والدولية.
ونــوه رئيس الوفد بالتنسيق 
والـــتـــعـــامـــل الإيــــجــــابــــي، والـــســـريـــع 
لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة مــع 
عــنــاصــر الـــوفـــد خــــلال زيـــارتـــه إلــى 
عــــدد مـــن مـــراكـــز الأمـــــن والـــحـــرس، 
قصد الاطلاع على ظروف الاحتجاز 
وإتــــمــــامــــهــــم لمـــهـــامـــهـــم فـــــي أحـــســـن 

الــــظــــروف. كــمــا أثــنــى عــلــى تيسير 
الدخول إلى المراكز المذكورة وحسن 
الاستقبال، وظــروف الاحتجاز في 
مجملها، مثمناً عمل ومجهودات 

الوحدات الأمنية في تونس.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــــر، نـــفـــذ 
صــــحــــافــــيــــو مـــــؤســـــســـــات الإعـــــــــلام 
الــعــمــومــي أمـــس إضـــرابـــاً عــامــاً عن 
العمل، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته 
نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين الــتــونــســيــين 
المــاضــي،  فــي ٢٢ مــن مــــارس (آذار) 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــــــردي الأوضــــــاع 
المهنية، وعــدم استجابة الحكومة 

لعدد من المطالب المهنية.
وشــــــــمــــــــل الإضــــــــــــــــــــراب الــــــعــــــام 
صــحــافــيــي وكـــالـــة تــونــس أفــريــقــيــا 
للأنباء (وكــالــة الأنــبــاء الرسمية)، 
المــركــزيــة وفــي  والإذاعـــــة التونسية 
الــــجــــهــــات، ومــــؤســــســــة «ســـنـــيـــب - 

لابريس».

Issue العدد ١٥٨٣٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/٣

جانب من إضراب قطاع الإعلام العمومي في العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)  

 إيطاليا وفنلندا تبحثان تطورات الوضع في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــــوزارة الــخــارجــيــة الإيطالية،  الــعــام  بحث الأمـــين 
إيـــتـــوري ســيــكــوي، أمـــس، مــع وزيـــر الـــدولـــة الفنلندي 
ماتي أنتونن، الوضع في ليبيا، وذلك وفق بيان لوزارة 

الخارجية الإيطالية.
الــتــقــى الخميس  وكـــان فرانشيسكو ســيــكــوي قــد 
المــــاضــــي، نــظــيــره الـــقـــبـــرصـــي، الــســفــيــر كــورنــيــلــيــوس 
كورنيليو، للتشاور حول القضايا الثنائية والأوروبية 
الرئيسية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، 
ومن بينها الأزمة الليبية. من جهة ثانية، بحثت وزارة 
الخارجية الليبية مع نظيرتها الفيتنامية، أمس، إعادة 
فــتــح الــســفــارة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، والــتــرتــيــبــات 
الــلازمــة لمباشرة أعمالها مــن داخــل طــرابــلــس، وكذلك 

عودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة شؤون آسيا 
وأستراليا بوزارة الخارجية، أحمد النعاس، مع نائب 
فـــام كــوانــغ هــيــو، بمقر  الفيتنامية،  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الــــوزارة فــي هــانــوي، بحسب المكتب الإعــلامــي لــوزارة 

الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.
وسلم النعاس رسالة من وزيرة الخارجية نجلاء 
المنقوش لنظيرها الفيتنامي. كما اجتمع مــع مدير 
إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا، بوي هانام، ومدير إدارة 
بــوزارة الخارجية الفيتنامية، نيجوني  البروتوكول 
فيت دونــغ، لبحث إعــادة فتح السفارة الفيتنامية في 
طــرابــلــس، ووضــــع كــافــة الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لمــبــاشــرة 
أعمالها مــن داخــل العاصمة، وكــذلــك عــودة الشركات 

والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا.

مغاربيات
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فيروس {كورونا} يبدأ بالانتشار
بعد يومين فقط من الإصابة بالعدوى 

القاهرة: حازم بدر

أكـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ٣٦ 
متطوعاً أول دراسة تحدٍّ بشري 
«كـــوفـــيـــد-١٩» بــعــد إصــابــتــهــم  لــــ
بالفيروس، ثم مراقبتهم لفحص 
مــــا حــــــدث لـــهـــم بـــعـــد الإصــــابــــة. 
وتــعــلــم بــاحــثــون مـــن «إمــبــريــال 
كــولــيــدج» فــي لــنــدن الــكــثــيــر عن 
الــفــيــروس خـــلال فــتــرة الــدراســة 
الأولــيــة في مــارس (آذار) ٢٠٢١، 
وفي تقييمات المتابعة، بما في 
ذلـــك حقيقة أن «قــطــرة صغيرة 
بحجم ١٠ ميكرونات من السعال 
يـــمـــكـــن أن تــجــعــل  الـــعـــطـــس  أو 
الشخص مريضاً»، وفقاً للنتائج 
التي تم نشرها الخميس الماضي 

في مجلة «نيتشر ميديسن».
وتـــشـــمـــل الـــنـــتـــائـــج الأخـــــرى 
أن «الأمـــر يستغرق يومين فقط 
بعد إصابة الشخص بالعدوى، 
لــــبــــدء إطـــــــلاق الـــــفـــــيـــــروس، وأن 
الأشـــخـــاص يــمــكــن أن يتسببوا 
في عدوى الآخرين، بإطلاق كثير 
الــفــيــروســات قــبــل أن تظهر  مـــن 
عــلــيــهــم الأعـــــــراض». ومــثــل هــذه 
الــدراســات مثيرة للجدل؛ لأنها 
تــنــطــوي عــلــى بــعــض المــخــاطــر، 
حتى مع وجود ضمانات؛ لكنها 
لــلــقــدرة عــلــى متابعة  ذات قيمة 
مــــســــار الــــفــــيــــروس مــــن الـــبـــدايـــة 
إلـــى الــنــهــايــة. وذكــــر الــبــاحــثــون 
المــــشــــرفــــون عـــلـــيـــهـــا فـــــي تــقــريــر 
لشبكة «ســي إن إن»، أن «نجاح 
هــذه الــدراســة قــد يمهد الطريق 
الــتــحــدي المستقبلية  لـــدراســـات 
على الأفراد منخفضي المخاطر».

ويــقــول كــريــســتــوفــر تشيو، 
طــــبــــيــــب الأمـــــــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة، 
وطــبــيــب المــنــاعــة فـــي «إمــبــريــال 
«سي إن إن»:  كوليدج» بلندن، لـ
«حـــقـــاً، لا يـــوجـــد نــــوع آخــــر من 
الدراسة؛ حيث يمكنك الوصول 
الــعــادة،  النتائج؛ لأنــه فــي  لهذه 
لا يــذهــب المــرضــى للمستشفى؛ 
أعــــراض،  إلا إذا ظــهــرت عــلــيــهــم 
وبالتالي تفوتك الأيــام السابقة 
عندما تكون العدوى في طريقها 

إلى النضج».

وفي هذه الدراسة، كان الـ٣٦ 
متطوعاً تتراوح أعمارهم بين ١٨ 
و٣٠ عاماً، وليست لديهم عوامل 
«كـــوفـــيـــد-١٩»  خــطــر لــلإصــابــة بــــ
الشديدة. وأصــاب فريق البحث 
المــجــمــوعــة بــقــطــرة صــغــيــرة من 
الــفــيــروس الأصلية التي  ســلالــة 
تــم توصيلها مــن خـــلال أنــبــوب 
رفــيــع يــتــم إدخـــالـــه فــي أنــوفــهــم. 
وأصـــيـــب المـــرضـــى عــلــى مــراحــل 
كإجراء احترازي، مع إعطاء أول 
١٠ أفـــــراد عــقــار «ريــمــديــســفــيــر» 
المضاد للفيروسات لتقليل فرص 
إصابتهم بمرض خطير، وهو ما 
اعتبر «غير ضروري»، وكان من 
الممكن أيضاً «إعطاؤهم أجساماً 
مضادة وحيدة النسيلة؛ لكن لم 

يتلقها أحد». 
وراقــــب الــبــاحــثــون المــرضــى 
عـــلـــى مـــــــدار ٢٤ ســــاعــــة، بــيــنــمــا 
مكثوا لمدة أسبوعين في غرف في 
مستشفى «رويــال فري» بلندن. 
ومـــــن بــــين ٣٦ مـــريـــضـــاً، أصــيــب 
١٨، اثـــنـــان مـــن هــــؤلاء لـــم تظهر 
عليهم الأعــراض، وهــؤلاء كانوا 
مــرضــى يــعــانــون حـــالات خفيفة 
مـــع انــــســــداد الأنــــــف، واحـــتـــقـــان، 
وعــطــس، والــتــهــاب الــحــلــق، ولــم 
يُصب أي من المرضى بمشكلات 
في الرئة، ربما بسبب صحتهم 
أنــهــم تلقوا  الــجــيــدة، أو حقيقة 

كميات صغيرة من الفيروس.
وظــــــهــــــر الـــــــفـــــــيـــــــروس عـــلـــى 
مسحات الأنـــف بعد ٥٨ ساعة، 
وفـــــي مــــؤخــــرة الـــحـــلـــق بـــعـــد ٤٠ 

ســـاعـــة. كــمــا أعـــطـــى الــبــاحــثــون 
المــــشــــاركــــين اخـــــتـــــبـــــارات تــفــكــيــر 
لــلــتــحــقــق مـــن ذاكـــرتـــهـــم قــصــيــرة 
المدى ووقت رد الفعل، والتي ما 

زالوا يقومون بتقييمها. 
ويـــــخـــــطـــــط فــــــريــــــق تـــشـــيـــو 
لــدراســة تــحــدٍّ آخـــر، وهـــذه المــرة 
ســيــكــون مــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
تم تطعيمهم والمصابين بنوع 
«دلــتــا». وســتــواصــل المجموعة 
أيـــضـــاً دراســـــــة ١٨ شــخــصــاً لــم 
يمرضوا على الرغم من تلقيهم 

الكمية نفسها من الفيروس.
ويــــــقــــــول تــــشــــيــــو: «هــــنــــاك 
كثير من الأشياء الأخــرى التي 
تــســاعــد فـــي حــمــايــتــنــا، وهــنــاك 
حـــــواجـــــز فـــــي الأنــــــــــف، وهــــنــــاك 
أنــواع مختلفة من البروتينات 
والأشـــيـــاء الــتــي تــعــتــبــر أنظمة 
وقــائــيــة قــديــمــة جــــداً وبــدائــيــة، 
ومن المحتمل أنها ساهمت في 
عدم تعرضهم للعدوى، ونحن 
مهتمون حقاً بمحاولة فهم ما 

يحدث لهؤلاء».
وتضيف الدكتورة كاثرين 
إدواردز، اختصاصية الأمراض 
المـــعـــديـــة لـــلأطـــفـــال فــــي جــامــعــة 
فــانــدربــيــلــت الأمــيــركــيــة، والــتــي 
كـــتـــبـــت افـــتـــتـــاحـــيـــة نــــشــــرت مــع 
يـــقـــدم  الـــــــدراســـــــة، أن «الــــبــــحــــث 
معلومات مهمة حــول الإصابة 
بفيروس (كــورونــا)»، موضحة 
الـــــــدم والأنـــســـجـــة  أن «عــــيــــنــــات 
التي تم جمعها للدراسة سيتم 

تحليلها لسنوات قادمة».

مركز تطعيم في ولاية إلينوي الأميركية (أ.ف.ب)

شنغهاي تعزز الإجراءات لمواجهة الموجة الوبائية «الأسوأ»

«كورونا» يغلق كبرى مدن الصين ويحجر ٢٥ مليون شخص
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

فـــــــــرض حـــــجـــــر عـــــلـــــى نـــحـــو 
٢٥ مــلــيــون شــخــص فـــي مــديــنــة 
شــنــغــهــاي، كــبــرى مـــدن الــصــين، 
مـــا يــنــاهــز جــمــيــع ســكــانــهــا، في 
وقت تواجه الصين أسوأ موجة 
وبائية منذ بدء جائحة (كوفيد - 
١٩)، فيما يخشى الأهل الابتعاد 
عـــــن أولادهـــــــــــم بـــســـبـــب الـــقـــيـــود 
الــصــارمــة. وأصبحت  الصحية 
العاصمة الاقتصادية للصين في 
الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث 
تــتــفــشــى المـــتـــحـــورة أومـــيـــكـــرون 
بـــســـرعـــة بـــــــدأت تــــتــــزايــــد مــطــلــع 

مارس (آذار).
وبــهــدف تــجــنــب إغــــلاق عــام 
كــامــل ســيــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد، 
الـــبـــلـــديـــة أولاً إغـــلاقـــاً  فــــرضــــت 
عاماً فــي كــل مــن نصفي المدينة 
عــلــى الـــتـــوالـــي لإجــــــراء فــحــوص 
(كوفيد - ١٩) للجميع. وخضع 
الــــجــــزء الـــغـــربـــي مــــن شــنــغــهــاي 
(بــوكــســي) لإغــــلاق عـــام أول من 
أمس الجمعة، في وقت كان من 
المقرر أن ترفع القيود عن الجزء 
الــشــرقــي (بـــودونـــغ) بــعــد أربــعــة 

أيام من الإغلاق.
وأعلنت البلدية أمس السبت 
أنــهــا ســتــواصــل فـــرض قــيــودهــا 
الــصــحــيــة فــي الــقــســم الأكــبــر من 
هـــذا الــجــزء مــن شــنــغــهــاي الــذي 
يــضــم نـــاطـــحـــات ســـحـــاب مهمة 
فــي المــنــطــقــة الــتــجــاريــة. ويعني 
هذا القرار إغلاق أكبر مدينة في 
الــصــين حــيــث يــوجــد عـــدد كبير 
من الشركات متعددة الجنسيات 
يمثل نحو ٤ في المائة من الناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي لـــلـــعـــمـــلاق 
الآسيوي، بحسب محللين. وفي 
مواجهة موجات وبائية جديدة، 
تــحــولــت عـــدة قــاعــات عـــرض في 
المدينة إلى مراكز حجر صحي. 
ويــــخــــشــــى أولـــــــيـــــــاء الأمـــــــــــور أن 
يــجــبــروا عــلــى الــحــجــر إذا ثبتت 
(كــوفــيــد - ١٩)، ما  بـــ إصــابــتــهــم 
سيؤدي إلى عزلهم عن أولادهم 

التزاماً بالقيود الصارمة.
وعـــــبـــــر ســـــكـــــان فـــــي مـــديـــنـــة 

شنغهاي عن قلقهم إزاء الوصول 
إلـــى الــطــعــام، والإغــــلاق المــتــزايــد 
للمدينة التي تواجه أسوأ تفشٍ 
لـــلـــوبـــاء مـــنـــذ بــــدايــــة انـــتـــشـــاره. 
ولــتــجــنــب فـــرض إغـــلاق عـــام في 
شنغهاي، قررت السلطات إجراء 
فـــحـــوص لــســكــان المـــديـــنـــة، عبر 
فــصــلــهــا إلــــى جـــزأيـــن وعــزلــهــمــا 

بالتناوب.
ولــكــن ظلت مناطق واسعة 
فــي بـــودونـــغ، حــيــث يــقــع المــطــار 
الــــــدولــــــي الــــرئــــيــــســــي لـــلـــمـــديـــنـــة 
ونـــاطـــحـــات الــســحــاب الــشــهــيــرة 
الــتــجــاريــة، معزولة  فــي المنطقة 
بــــســــبــــب اكـــــتـــــشـــــاف إصــــــابــــــات. 
واعـــتـــبـــر مــســتــخــدمٌ عــلــى مــوقــع 
«ويـــبـــو» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أنــه «فــي الــواقــع هــنــاك عــزل عام 
للمدينة». وقال لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «العديد من الشوارع 

والمجمعات السكنية في بودونغ 
ما زالت مغلقة».

ونــــــشــــــرت بــــلــــديــــة المــــديــــنــــة 
مــســاء الخميس خــطــة للخروج 
الــعــزل، تنص بشكل خاص  مــن 
على تمديد فترة العزل في حال 
اكـــتـــشـــاف إصــــابــــات. ومــــا يثير 
القلق أيضاً أن تطبيقات إيصال 
المــنــازل  إلــى  الــطــازجــة  المنتجات 
تـــواجـــه صـــعـــوبـــات فـــي مــواكــبــة 
الطلب المتزايد بشكل كبير، بعد 

عزل السكان في شنغهاي.
وقـــــــالـــــــت إحـــــــــــدى قــــاطــــنــــات 
شنغهاي الخاضعة لإجـــراءات 
الــــــعــــــزل فــــــي بــــوكــــســــي وتــــدعــــى 
ســـون جــيــان (٢٩ عــامــاً) لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «عـــدد 
الـــــــذيـــــــن يـــــوصـــــلـــــون الــــطــــلــــبــــات 
مــحــدود؛ لذلك أستيقظ كل يوم 
في السابعة صباحاً لأنتظر في 

طابور عبر تطبيق على الإنترنت 
لتقديم طلبي». وأضــافــت «قبل 
العزل اشتريت طعاماً كثيراً من 
محلات السوبرماركت الراقية. 
كــان لديهم مــخــزون، لكنه غالي 

الثمن».
وفــــــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة حــــــالــــــة 
السخط، أقر المسؤول الكبير في 
بــلــديــة المــديــنــة مــا تشونلي بــأن 
الاستعدادات كانت «غير كافية».

وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للصحة في الصين أمس السبت 
الــرئــيــســي ســجــل ٢١٢٩  الــبــر  أن 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
«كورونا» مقابل ١٨٢٧ في اليوم 
السابق. وقالت اللجنة إن ٢٠٨٦ 
مــن الإصــابــات الجديدة انتقلت 
إلــيــهــا الـــعـــدوى مــحــلــيــاً، مــقــابــل 
١٧٨٧ في اليوم السابق. وسجلت 
الصين ٧٨٦٩ إصــابــة جــديــدة لم 

تظهر عليها أعراض مقابل ٥٥٥٩ 
فــي الــيــوم الــســابــق. ولا تصنف 
الــصــين تــلــك الــحــالات عــلــى أنها 
إصــــابــــات مــــؤكــــدة، ولــــم تسجل 
الصين أي وفيات جديدة ليظل 

العدد عند ٤٦٣٨.
وفـــــي حــــين تُــعــتــبــر الأرقــــــام 
منخفضة مــقــارنــة بالعديد من 
البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة 
بــالــنــســبــة لــلــصــين حــيــث تطبق 
الــســلــطــات اســتــراتــيــجــيــة صفر 
الــهــادفــة إلى  إصــابــات بكوفيد، 
مــنــع ظـــهـــور إصــــابــــات جـــديـــدة. 
وتشمل هذه السياسة العديد من 
الإجراءات بينها العزل، وإصدار 
عـــــــدد قـــلـــيـــل مــــــن الــــتــــأشــــيــــرات، 
الــطــويــل لدى  والــحــجــر الصحي 
الوصول إلى الأراضي الصينية 
أو حــتــى تــتــبــع الــتــحــركــات عبر 

تطبيقات الهاتف المحمول.

مركز لفحص «كوفيد - ١٩» في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

خان يتهم واشنطن بالتآمر لإسقاطه 
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اســـتـــخـــدم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الباكستاني عــمــران خــان نبرة 
تتسم بالتحدي، متهما الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــجــــيــــش بـــالـــتـــآمـــر 
لإسقاطه، قبل تصويت بحجب 
الثقة سيجرى في البرلمان اليوم 
الأحـــــد يــمــكــن أن يــطــيــح بـــه من 

السلطة بعد أربع سنوات.
وقــــــــدم خــــــــان، الــــــــذي تـــولـــى 
فـــي ٢٠١٨، احــتــجــاجــا  المــنــصــب 
رســـمـــيـــا لـــلـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة 

بحكومته.
ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــانــــيــــة» عــــن خـــــان قـــولـــه فــي 
قــنــاة «إيــه  مقابلة أجــرتــهــا معه 
أر واي نيوز» في ساعة متأخرة 
الــجــمــعــة:  أمـــــس  لـــيـــلـــة أول مــــن 

المــــؤامــــرة لها  «واضــــــح الآن أن 
صـــــــــــلات خـــــــارجـــــــيـــــــة وقـــــدمـــــنـــــا 

احتجاجا للسفارة الأميركية».
واعــتــبــر خـــان، الـــذي يواجه 
الــتــحــدي الأكــبــر خـــلال مسيرته 
السياسية، أن الولايات المتحدة 
تتآمر ضده منذ أن زار موسكو 
والـــــتـــــقـــــى الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فــيــمــا كــانــت 
موسكو تمضي قدما في غزوها 

لأوكرانيا.
وفــــــي خــــطــــاب لـــــلأمـــــة، أول 
مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، قـــــال خـــان 
بـــرقـــيـــة  لــــديــــهــــا  إن حــــكــــومــــتــــه 
دبلوماسية تظهر «دليلا» على 
أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة 
مــجــمــوعــات المــعــارضــة لإســقــاط 
حكومته بسبب سعيها لانتهاج 

سياسة خارجية مستقلة.
ونــــــفــــــى الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 

المـــتـــحـــدة تــســعــى  الـــــولايـــــات  أن 
للإطاحة به من السلطة.

وكــان العاملون من «حركة 
الإنــصــاف» الــتــي يرأسها خــان، 
نــــظــــمــــوا مـــــظـــــاهـــــرات فــــــي مــــدن 
مــخــتــلــفــة أول مـــن أمــــس، ونــشــر 
بعضهم مــقــاطــع مــصــورة على 
مــواقــع التواصل الاجتماع يتم 

فيها حرق العلم الأميركي.
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
أمــــس، أن لجنة  الــبــاكــســتــانــيــة، 
استقصائية ســـوف تحقق في 

المؤامرة الأجنبية المزعومة.
الــعــدل طلبت  كما أن وزارة 
من إحدى المحاكم إلغاء الإفراج 
بـــكـــفـــالـــة عـــــن زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
شهباز شريف، الذي ينظر إليه 
على أنه رئيس الوزراء المنتظر.

وهـــو يــواجــه قــضــايــا فساد 
وغسل أموال.

وكـــــان خــــان تـــولـــى الــســلــطــة 
عام ٢٠١٨ في انتخابات شابتها 
مــزاعــم بـــأن الــجــيــش الــقــوي في 
البلاد تلاعب بالأصوات لصالح 

خان.
ويــتــردد أن الــجــيــش سحب 
دعــــــمــــــه، مــــمــــا يــــضــــعــــف وضــــع 

حكومة خان.
المـــؤســـســـة  وزعــــــــم خــــــان أن 
العسكرية تتدخل فــي العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة وتــــــريــــــد إزاحـــــتـــــه 
عـــن الــســلــطــة، ســـــواء مـــن خــلال 
الاســتــقــالــة أو تصويت بسحب 
انـــتـــخـــابـــات  بـــــإجـــــراء  الـــثـــقـــة أو 

مبكرة.
ومن المقرر أن يصوت اليوم 
الأحـــــــد الــــبــــرلمــــان عـــلـــى اقــــتــــراح 
بــحــجــب الــثــقــة قــد يــطــيــح بخان 
مــــن الـــســـلـــطـــة. وســــــوف يــتــحــتــم 
عــلــى خــــان الــتــنــحــي إذا صــوت 

١٧٢ عضوا من أعضاء البرلمان 
المؤلف من ٣٤٢ عضوا ضده.

وفــــــقــــــد خـــــــــــان، الـــــــــــذي يـــمـــر 
بعامه الرابع في منصبه، الدعم 
المطلوب للنجاة من التصويت 
بـــحـــجـــب الـــثـــقـــة بـــعـــدمـــا تـــحـــول 
العديد مــن المشرعين مــن حزبه 
ومجموعات متحالفة معه إلى 

المعارضة.
وستعني الإطاحة بخان أن 
لــم يكمل فترة  أي رئيس وزراء 
ولايـــتـــه فـــي الــســلــطــة عــلــى مــدى 
تاريخ باكستان الممتد على مدار 
٧٥ عاما، والذي شهد انقلابات 
مـــتـــكـــررة مــــن جــــانــــب جــــنــــرالات 

أقوياء.
وفــــــــي حــــــــال تـــــعـــــرض خــــان 
الـــيـــوم، فسيصبح أول  لــهــزيــمــة 
رئيس وزراء يعزل في تصويت 

 أنصار عمران خان يحرقون علماً أميركياً في بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ) برلماني.

الجيش المالي يعلن مقتل ٢٠٣ مسلحين 
خلال عملية عسكرية في الساحل

باماكو: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش المالي مساء أول 
مــن أمــس، الجمعة أنــه قتل «٢٠٣ 
مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات 
إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة» وذلـــــك خــلال 
عملية فــي منطقة بــوســط مالي 
نــفــذت بــين ٢٣ و٣١ مـــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي حـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقال الجيش في بيان إن هذه 
العملية «الواسعة النطاق» التي 
جرت في «منطقة مورا على بعد 
١٧ كلم شمال شرقي كواكجورو 
فــي دائــــرة دجــيــنــيــه» أتــاحــت قتل 
إلـــى  يـــنـــتـــمـــون  «٢٠٣ مـــقـــاتـــلـــين» 
«جماعات إرهابية مسلحة»، لافتاً 
«اعتقال  إلى أنها سمحت أيضاً بـ
٥١ شخصاً» واستعادة «كميات 
كبيرة مــن الأسلحة والــذخــيــرة». 
وتعليقاً عــلــى ذلـــك، عــبــرت بعثة 
الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) 
السبت عن «قلق بالغ إزاء التقارير 

عن أعمال عنف ضد مدنيين».
وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أنـــــهـــــا لـــــم تــســتــطــع 
الـــتـــحـــقـــق مــــن حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
الــتــي قــدمــهــا الــجــيــش المــالــي، أو 
التي نشرت على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وكــانــت مينوسما 
قـــد أعــلــنــت فـــي بـــيـــان الــخــمــيــس 

أن أعــمــال عــنــف جــهــاديــة أودت 
بعشرات المدنيين في الأسابيع 
الأخــيــرة فــي وســط شــرق البلاد 
ومـــنـــطـــقـــة المــــثــــلــــث الــــــحــــــدودي. 
وشهدت هذه المنطقة الشاسعة 
أسابيع من العنف والاشتباكات 
بـــــين الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلات 
المــــســــلــــحــــة الــــنــــظــــامــــيــــة وغــــيــــر 
النظامية، بينها جماعات تابعة 
لــتــنــظــيــمــي الــــقــــاعــــدة وداعـــــــش. 
ويُــــتــــهــــم المــــقــــاتــــلــــون بــمــهــاجــمــة 
المــدنــيــين الـــذيـــن يــشــتــبــهــون في 
تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ 

عنهم للسلطات.
وأعــــربــــت «مــيــنــوســمــا» في 
بــيــانــهــا الــخــمــيــس عــــن «قــلــقــهــا 
الــعــمــيــق» مـــن «تـــدهـــور الــوضــع 
الأمني بشكل كبير في الأسابيع 
الأخــــيــــرة فــيــمــا يــســمــى مــنــطــقــة 
المــــثــــلــــث الـــــــحـــــــدودي بـــــين مـــالـــي 
والنيجر وبوركينا فــاســو، ولا 
ســـيـــمـــا فــــي تــيــســيــت وتــــالاتــــاي 
وأنــســونــغــو ومــنــطــقــة مــيــنــاكــا». 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش القلِق بشأن 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 
دم إلى مجلس 

ُ
مالي، في تقرير ق

الأمــــــن الــــدولــــي هـــــذا الأســــبــــوع، 
جــيــش هــــذا الــبــلــد و«شــــركــــاءه» 
إلى احترام «التزاماتهم الدولية» 
خـــــــــلال عــــمــــلــــيــــاتــــهــــم المـــتـــعـــلـــقـــة 

بمكافحة الإرهاب.
وقـــــال غــوتــيــريــش فـــي هــذه 
الــوثــيــقــة الــســريــة الــتــي حصلت 
عليها وكالة الصحافة الفرنسية 
الــخــمــيــس: «أشـــــدد عــلــى واجـــب 
الدولة في بذل كل ما في وسعها 
لـــة وضــــمــــان أن  لــتــعــزيــز المـــســـاء
فذ عملياتها العسكرية، بما 

َ
تُن

في ذلك العمليات التي تجريها 
مـــع شــركــائــهــا الــثــنــائــيــين، وفــقــاً 
لالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــــدولـــــيـــــة». وفـــي 
تــقــريــره ذكــر غوتيريش أنــه في 
مالي «ظل وضع حقوق الإنسان 
محفوفاً بالمخاطر، ويرجع ذلك 
أســـاســـاً إلــــى هــجــمــات مــتــعــمــدة 
وواســـعـــة الــنــطــاق ضـــد مدنيين 
مــــن جــــانــــب جـــمـــاعـــات مــســلــحــة 
يُشتَبه فــي تطرفها. فــي بعض 
الحالات، كانت لعمليات مكافحة 
الإرهـــــاب أيــضــاً عــواقــب وخيمة 
على السكان المدنيين، لا سيما 
فــي وســـط مــالــي». ورد الجيش 
المــالــي فــي بيانه مــســاء الجمعة 
أن «احــــــتــــــرام حــــقــــوق الإنــــســــان 
وكذلك القانون الإنساني الدولي 
يــظــلان مــن الأولــويــات فــي إدارة 
الــعــمــلــيــات». وتــظــهــر آخـــر أرقـــام 
الأمـــم المــتــحــدة أن قــرابــة ١٨ ألف 
إلــى النيجر هرباً  فــروا  شخص 
من المعارك في شمال مالي بين 

مختلف الفصائل المسلحة.

القراصنة الكوريون الشماليون معروفون جيداً بقدرتهم على اختراق مؤسسات مالية نشطة

{شراكة} بين موسكو وبيونغ يانغ في {الجريمة الإلكترونية}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحظى الأنشطة الإلكترونية 
بــاهــتــمــام كــبــيــر لــلــغــايــة فــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة الــتــي تــعــتــبــرهــا «سيفاً 
لـــجـــمـــيـــع الأغــــــــــــــــراض»، ويـــســـتـــغـــل 
زعيمها كيم جونغ أون القراصنة 
التابعين للدولة لأغراض التجسس 

السياسي والمالي على السواء.
ويــــــعــــــكــــــس الـــــــتـــــــحـــــــول نـــحـــو 
أنــــشــــطــــة الـــــفـــــضـــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي 
الإجرامية، الوضع الدولي المتغير 
والــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــات الــــجــــغــــرافــــيــــة 
السياسية التي تواجه نظام عائلة 
كيم، وفق تقرير لوكالة الصحافة 

الألمانية.
تــعــتــبــر الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة 
بالنسبة للنظام الكوري الشمالي 
نـــشـــاطـــاً مــــخــــاطــــره ضــئــيــلــة فــيــمــا 

مردوده مرتفع.
ويقول الأستاذ المساعد للأمن 
الـــداخـــلـــي والاســــتــــعــــداد لــلــطــوارئ 
فــي كلية الإدارة والــشــؤون العامة 
فــي جــامــعــة فيرجينيا كومنولث 
بنيامين آر. يونغ، في تقرير نشرته 
مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال إنـــتـــريـــســـت» 
الأميركية، إنه في ظل حرب الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فــي 
أوكرانيا، حذّر عددٌ لا حصر له من 
محللي الأمن القومي وخبراء الأمن 
الإلــكــتــرونــي مــن أخــطــار الهجمات 

الإلكترونية الروسية
البنية التحتية  المتزايدة على 

الأميركية.
الــعــلاقــات  ويُــعــرف القليل عــن 
بــين عــنــاصــر الــنــشــاط الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــمـــتـــحـــدثـــين بـــالـــلـــغـــة الــــروســــيــــة 

وحكومة كوريا الشمالية.
ففي ٢٢ مارس (آذار) الماضي، 
أوضــــــح مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان طبيعة 
هــذه العلاقة للجميع، عندما قال: 
«أصبحت أنشطة كوريا الشمالية 
الإلــكــتــرونــيــة واضــحــة فــي الــعــالــم، 
حـــيـــث تــــتــــعــــاون مـــــع كــــافــــة أنــــــواع 
المجرمين الإلكترونيين فــي أنحاء 
الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــجـــرمـــون 

الإلكترونيون الروس».
ويـــــؤكـــــد تـــصـــريـــح ســـولـــيـــفـــان 
المــجــرمــين الإلــكــتــرونــيــين  أن شبكة 
الروس الغامضة عثرت على حلفاء 
لها فــي حكومة كــوريــا الشمالية، 
التي تستغل الأنشطة الإلكترونية 
للالتفاف على العقوبات الدولية 
الثقيلة، وتعزيز خزائن كيم جونغ 

أون.
يـــــونـــــغ أن عــــلاقــــات  ويـــــشـــــرح 
مــوســكــو بــبــيــونــغ يــانــغ فـــي مــجــال 
الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي تـــرجـــع إلـــى 
تـــردد أن شركة  عــام ٢٠١٧. عندما 
اتــصــالات روسية بــدأت في تزويد 
كــوريــا الــشــمــالــيــة بـــقـــدرات التمتع 

بخط اتصال ثان للإنترنت.
فقبل ذلـــك، كــان بــوســع كوريا 
العالمية  الشبكة  الشمالية دخـــول 
فقط عن طريق خوادم صينية. وفي 
عام ٢٠٢٠. اكتشفت شركة «إنتيل» 
لـــلأمـــن الإلـــكـــتـــرونـــي أن لازاروس، 
وهي وحدة قرصنة كورية شمالية 
مميزة، تشارك في عملية برنامج 

روسي خبيث.
ورجـــحـــت شـــركـــة «إنـــتـــيـــل» أن 
«يـــكـــون عــنــاصــر الــخــطــر الــكــوريــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة نـــاشـــطـــين فـــــي الـــعـــالـــم 
الـــســـري لــلــمــجــرمــين الإلــكــتــرونــيــين 
وتربطهم علاقات وثيقة بمجرمين 
إلكترونيين روس». وأوضحت أنه 
الــذي  تــم عــرض البرنامج الخبيث 
أنتجته كوريا الشمالية للبيع في 
الأســواق السرية الروسية، وتــردد 
أنه تم اكتشاف تعاون وحدة فضاء 
إلكتروني كورية شمالية في الشرق 

الأقصى الروسي.
ويـــوضـــح يــونــغ أن الــكــوريــين 
الـــشـــمـــالـــيـــين الـــعـــامـــلـــين فــــي مــجــال 
الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي يــــــــرون أن 
المـــجـــرمـــين الإلـــكـــتـــرونـــيـــين الـــــروس 
شـــركـــاء مـــفـــيـــدون نـــظـــراً لمــهــارتــهــم 
الـــفـــنـــيـــة وقـــــدرتـــــهـــــم عــــلــــى الـــقـــيـــام 
بـــــهـــــجـــــمـــــات إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة عـــلـــى 
المؤسسات الغربية، وأن التعاون 
معهم يــوفــر لــهــم فــرصــة لــم يسبق 
لها مثيل للوصول إلى المؤسسات 

المـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، وفــــرصــــاً دائـــمـــة 
لارتــكــاب جــريــمــة مــالــيــة منخفضة 

المستوى.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــالـــم الــجــريــمــة 
الإلكترونية الروسي، يوفر التعاون 
مع القراصنة الكوريين الشماليين 
فرصة الحصول على مبالغ كبيرة 
مـــن المــــــال. فــالــقــراصــنــة الــكــوريــون 
الــــشــــمــــالــــيــــون مــــــعــــــروفــــــون جـــيـــداً 
بقدرتهم على اخــتــراق مؤسسات 

مالية نشطة وتدر إيرادات طائلة.
يـــــــونـــــــغ إن صـــــلات  ويــــــــقــــــــول 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الـــراســـخـــة مــنــذ 
وقــت طويل بالمنظمات الإجرامية 
إلــى الفضاء  الــدولــيــة تحولت الآن 
الإلــكــتــرونــي. وقـــد تــبــدو الــعــلاقــات 
بين المجرمين الإلكترونيين الروس 
بــنــظــام حــكــم عــائــلــة كــيــم جـــديـــدة، 
ولكنها فــي حقيقة الأمـــر جــزء من 
استراتيجية كورية شمالية طويلة 
المدى لمواءمة الجريمة المنظمة مع 
يــانــغ. ففي نظام  أولــويــات بيونغ 
كوريا الشمالية، يأتي دعــم كرامة 
القائد الأعــلــى وصــونــه فــي مقدمة 

كل الاهتمامات الأخرى.
وهـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
تــؤدي أنشطة كــوريــا الشمالية  أن 
الإلكترونية إلى تحفيز دول مارقة 

أخرى على أن تحذو حذوها.
ويــــضــــيــــف يـــــونـــــغ أنــــــــه نـــظـــراً 
للعقوبات الدولية الشديدة وإغلاق 

الــحــدود بسبب فــيــروس كــورونــا، 
أصبحت كوريا الشمالية الآن أكثر 
عـــزلـــة مـــن أي وقــــت مـــضـــى. ورغـــم 
أن الكثير مــن هـــذا يــرجــع لــقــرارات 
كيم جونغ أون نفسه، فإنه يعني 
أن العمليات الإلكترونية الكورية 
الــشــمــالــيــة يــعــتــبــرهــا نــظــام الحكم 
بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة، أحــــد المـــصـــادر 
الــقــلــيــلــة لــلــحــصــول عــلــى إيــــــرادات 
خــــارجــــيــــة لــــصــــالــــح نـــخـــبـــة حــــزب 
الــعــمــال الــحــاكــم. ويــــرى يــونــغ في 
ختام تقريره أنه يتعين على أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات مـــواصـــلـــة المــراقــبــة 
الوثيقة للصلات الناشئة بين عالم 
الإجــــــرام الإلــكــتــرونــي والــقــراصــنــة 

ذوي الصلة بكوريا الشمالية.
وتـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة فــــي مــجــال 
الأمــــن الإلــكــتــرونــي يــانــا بــلاشــمــان 
إلى أن «نموذج كوريا الشمالية في 
مجال الجريمة الإلكترونية يمكن 
أن يسفر عن مخطط للدول الأخرى 
لتطوير برامج مماثلة. ومــن دون 
إجـــراء دولـــي، يمكن أن يـــؤدي هذا 
إلــــــــى تـــصـــعـــيـــد حــــــــرب عــــصــــابــــات 
الــدول  إلكترونية، مما يعرض كل 

لخطر كبير».
وبــالــنــظــر إلــــى المــســتــقــبــل، من 
المرجح أن نشهد انتشاراً للتجسس 
الإلكتروني الكوري الشمالي الذي 
يــتــواءم مــع الاســتــفــزازات النووية 

للنظام.
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لا يخلو يوم من قصة عن العلاقات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وكـــيـــف 
الــريــاض  الــتــقــارب بــين  يمكن تحقيق 
وواشــــنــــطــــن. وبـــعـــض مــــا يُـــكـــتـــب إمـــا 
باستعلاء، أو بذاكرة قصيرة. العلاقات 
السعودية - الأمــيــركــيــة، وعــلــى عكس 
لــم تكن دائماً  مــا يقال وقــت صفوها، 
ســهــلــة، ولا عــلاقــة تــبــعــيــة كــمــا كــانــت 
تردد الدعاية البالية من إيران والبعث 

والقوميين العرب، والإسلاميين.
قبل أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
الإرهــــابــــيــــة كــــانــــت الـــســـعـــوديـــة «كــــرة 
ســـيـــاســـيـــة» بـــالـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
الرئاسية الأميركية، وحتى بقضايا 
المطلقات الأميركيات مــن سعوديين، 

والخلاف على أبنائهم.
في عهد الملك فهد بن عبد العزيز 
الــلــه)، طــرد السفير الأميركي  (رحــمــه 
الــصــواريــخ  بسبب تدخله فــي صفقة 
المــلــك فهد ولياً  الصينية. وحــين كــان 
لـــلـــعـــهـــد نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــقـــبـــس» 
الـــكـــويـــتـــيـــة عــــنــــوانــــاً عـــريـــضـــاً فــــي ١١ 
يناير (كانون الثاني) ١٩٨٠: «الفهد: 
نستطيع بــســهــولــة اســتــبــدال صــداقــة 

واشنطن...».

وبــــــــــــعــــــــــــد أحـــــــــــــــــــداث 
ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر، وبـــــســـــبـــــب 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
نقلت صحيفة «نيويورك 
تـــــايـــــمـــــز» عـــــــن مـــــســـــؤول 
أميركي أنه بعد اجتماع 
الراحل الملك عبد الله بن 
عبد العزيز (رحمه الله)، 
وكـــــان ولـــيـــاً لــلــعــهــد، مع 
نائب الرئيس الأميركي 
حــيــنــهــا ديـــــك تــشــيــنــي، 
فـــإنـــه «لــــم يــكــن بــإمــكــان 
فــرقــة مطافئ نيويورك 

أن تخفف من غضب الأمير عبد الله».
كما هــدد المــلــك عبد الــلــه، فــي تلك 
الزيارة، بمغادرة الاجتماع مع الرئيس 
بوش الابن. أيضاً عارضت السعودية 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق. والمـــوقـــف 
الــســعــودي مـــن إيـــــران هـــو نــفــســه منذ 

انطلاق شر طهران في عام ١٩٧٩.
تــــطــــول، ولا يــكــفــيــهــا  والـــقـــصـــص 
مقال، آخرها عندما قال الملك سلمان بن 
عبد العزيز لأوباما في البيت الأبيض 
«نــحــن لا نــريــد شــيــئــاً، ويــهــمــنــا فقط 
استقرار المنطقة»، وأيضاً عندما قال 

ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، إن التغييرات 
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة لـــيـــســـت 
لإرضـــاء الأمــيــركــيــين، بل 

لمصلحتنا.
حسناً، هل هذا للقول 
بــأن طــابــع الــعــلاقــات هو 
التوتر؟ الإجابة لا. المراد 
قــولــه إن الــعــلاقــة لــم تــبنَ 
عــلــى تــبــعــيــة ومــســايــرة، 
وإنما مصالح تحكمها 
العقلانية السياسية من 
قــبــل الــطــرفــين. مــا الــذي 
تغير؟ التغيير لم يبدأ من الرياض، بل 
من واشنطن. وليس تجاه السعودية 
وحدها، بل تجاه حلفاء واشنطن في 
المنطقة وبأوروبا، وتحديداً مع فترة 
باراك أوباما. واستهدف ذلك التغيير 
السعودية ومصر وإسرائيل، التي هي 
في حــال توتر مع واشنطن منذ عهد 
أوبــامــا ولــلآن، باستثناء فترة ترمب 
الذي هو نتاج تغيير داخلي أميركي.

تــرمــب، مــثــلاً، هــو مــن قــال بنهاية 
(الــنــاتــو)، وإن  حلف شــمــال الأطلسي 
عــلــى أوروبـــــا أن تــدفــع مــقــابــل أمــنــهــا، 

الــــظــــروف الآن أهــمــيــة  بــيــنــمــا تــظــهــر 
الناتو بعد حرب روسيا في أوكرانيا، 
ويكفي حجم الإنفاق الأميركي دفاعاً 
عن أوكرانيا الآن لنعرف مدى أخطاء 

واشنطن.
والقصة ليست ترمب وحـــده، بل 
هــنــاك فــضــيــحــة الــتــجــســس الأمــيــركــي 
على هاتف المستشارة الألمانية ميركل 
فــتــرة رئــاســة أوبـــامـــا، الـــذي حـــاول أن 
الـــحـــالـــيـــة،  يـــحـــاضـــر، ومـــثـــلـــه الإدارة 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان، لـــلـــســـعـــوديـــة، 
وبــدعــم إعــلامــي مــن ماكينة «شيطنة 
الــســعــوديــة»، بــيــنــمــا يــلــهــثــون لإعـــادة 
إيـــــــران لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وجـــرائـــم 
طــهــران بــحــق الإيــرانــيــين والمــنــطــقــة لم 

تتوقف يوماً.
وعــلــيــه فـــإن الــعــلاقــة بــين الــريــاض 
وواشــــنــــطــــن لــــم تـــكـــن عــــلاقــــة تــبــعــيــة، 
بـــل مـــصـــالـــح، إن تـــم تــقــيــيــمــهــا جــديــاً 
استقامت العلاقة. أما القول تارة بأن 
واشنطن لا تحتاج النفط السعودي، 
ثــم تــطــالــب الـــريـــاض بــالــتــدخــل، فهذه 
ليست لــغــة مــصــالــح، بــل مــؤشــر على 
خــلــل. وعـــلاقـــات الــــدول لا تسير وفــق 

شعارات انتخابية.

ها قد دخلت الأزمة السورية عامها الثاني 
عــشــر. ورغـــم أن الأعــمــال الــعــدائــيــة العسكرية 
قد تبدو في أدنــى مستوياتها على الإطــلاق، 
فــنــادراً ما بــدت احتمالات الاستقرار الهادف 
أســوأ مما هي عليه الآن. فقد وجّــه الاجتياح 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا ضــربــة قــاصــمــة لجميع 
المــبــادرات الدبلوماسية بشأن سوريا، وأثــار 
موجة متجددة من التضخم المتصاعد، وأدى 
إلى حدوث أزمة غذاء عطلت البلاد عام ٢٠٢٢. 
بالنسبة للملايين الذين يعيشون تحت حكم 
النظام، فقد باتت الحياة اليومية اليوم أسوأ 
مما كانت عليه خلال ذروة الصراع المسلح قبل 
سنوات. وبالنسبة لملايين السوريين النازحين 
داخل البلاد وخارجها، فلا داعي للتفكير في 

العودة إلى سوريا، أو إلى ديارهم الأصلية.
الأهـــم مــن أي شــيء آخــر أنــه مــن المرجح 
أن يكون لأزمة الغذاء في سوريا أكبر تكلفة 
على رفاهية الإنسان، والنقص غير المسبوق 
في القمح مثير للقلق بدرجة كبيرة. فنتيجة 
لــســنــوات الــجــفــاف المتتالية، مــن المــتــوقــع أن 
يــكــون مــحــصــول الــقــمــح المــحــلــي فــي ســوريــا 
في عــام ٢٠٢٢ ما يقرب من ٢٥ في المائة من 
متوسط السنوات الأخيرة، وخطط روسيا 
لمضاعفة هذا المعدل الآن غير مطروحة على 

الــطــاولــة بسبب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. حتى 
«بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء الـــعـــالمـــي»، الــــذي عــــادة ما 
يكمل إمدادات القمح السوري، غير قادر على 
المساعدة، حيث يجري الحصول على القمح 
الذي تحتاج إليه المنطقة من أوكرانيا. ومع 
عدم وجود حل مطروح على الطاولة، يبدو 
أن سوريا على الأرجح ستعاني من المجاعة 
هــذا الــعــام. الــوضــع المــجــاور فــي لبنان أكثر 
خطورة، حيث يأتي ٩٥ في المائة من واردات 
القمح من روسيا وأوكرانيا، ولديه فقط ٣ - ٤ 
أسابيع من مخزون القمح الاستراتيجي بعد 
الباقي في انفجار ميناء بيروت في  تدمير 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
انــهــيــار ســوريــا لتصبح  وفيما يستمر 
دولـــة فــاشــلــة، تستمر أيــضــاً جــرائــم النظام. 
فــفــي ضـــواحـــي دمـــشـــق، يــجــري الآن تــدمــيــر 
مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ذات الكثافة السكانية العالية، التي كانت 
خــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة فـــي الــســابــق. 
وادعـــــــــــاءات الـــســـلـــطـــات أن عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم 
الجماعي ليست سوى جزء من عملية إزالة 
الألغام ليس لها أساس في الواقع ولا المنطق. 
الحقيقة هي أن ما يجري من إزالة ليس سوى 
أحدث مرحلة في حملة استمرت لسنوات من 

قبل النظام لسرقة ممتلكات أو 
إزالة أي حقوق سكنية أو أرض 
أو ملكية يمتلكها من يتصور 
الــنــظــام أنـــهـــم خــصــومــه. وهـــذا 
دلــيــل إضــافــي عــلــى أن الــنــظــام، 
عـــلـــى عـــكـــس مـــزاعـــمـــه، لا يــريــد 
عودة اللاجئين السوريين على 

الإطلاق.
يـــــســـــعـــــى الــــــنــــــظــــــام أيــــضــــاً 
لترسيخ مكانته الجديدة كدولة 
مخدرات ذات أبعاد عالمية. فقد 
ثــبــت الآن أن شــبــكــة مـــن رجـــال 

الأعمال المرتبطين بالنظام، تقف 
وراء عمليات إنتاج مخدر «الكبتاغون» من 
الـــنـــوع المــتــطــور تــشــمــل مــصــانــع فـــي حمص 
وحلب واللاذقية وطرطوس ودرعــا. وتقوم 
على توزيع وتهريب المخدرات الفرقة الرابعة 
اللبناني.  الله»  لماهر الأسد وأحياناً «حزب 
قــامــت الــســلــطــات الأردنــــيــــة بــتــعــقــب مــهــربــي 
«الكبتاغون» عند عودتهم إلى قواعد الفرقة 
الــرابــعــة، وقتل عناصر مــن «حــزب الــلــه» في 
اشتباكات على طول الحدود الأردنية. ورغم 
إعادة التواصل مع دمشق، فقد ازداد انعدام 

الأمن على حدودها.

فــي الأشــهــر الثلاثة الأولــى 
صـــــــــــادرت   ،٢٠٢٢ عـــــــــــام  مـــــــــن 
ودول  الأردن  فـــــي  الـــســـلـــطـــات 
خــــلــــيــــجــــيــــة وحـــــــــدهـــــــــا مـــــخـــــدر 
«كــبــتــاغــون» بقيمة تــفــوق ٥٠٠ 
مليون دولار جرى تصنيعه في 
سوريا، مع مصادرات أخرى في 
قـــارات متعددة. فــي عــام ٢٠٢١، 
إنــفــاذ القانون  استولت جهات 
عـــلـــى «كـــبـــتـــاغـــون» بــقــيــمــة ٣٫٥ 
الــصــنــع  مـــلـــيـــار دولار ســــــوري 
فـــي أوروبــــــا والـــشـــرق الأوســــط 
وأفريقيا وآســيــا. ووفــقــاً لخبراء 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة، فــمــن المـــرجـــح أن يــكــون 
الحجم الإجمالي لتهريب المخدرات السورية 
عــلــى الأقـــل خمسة أضــعــاف المــبــلــغ الـــذي تم 
ضبطه، لذلك كــان عــام ٢٠٢١ سيحقق ما لا 
يقل عن ١٧٫٥ مليار دولار من العائدات، وهو 
ما يعادل ٢٥ ضعف قيمة تجارة الصادرات 
السورية المشروعة. ولذلك فإن بيع المخدرات 

هو حرفياً شريان الحياة للنظام.
كما أظهرت التقارير الإعلامية الأخيرة 
أنــه لا يــزال هناك الكثير لنتعلمه عن حجم 
ونطاق جرائم النظام. ففي حين كشف المنشق 

المعروف باسم «قيصر» عن استخدام النظام 
وسائل للتعذيب المميت للعالم في عام ٢٠١٤، 
وكشفت المخابرات الأميركية عن استخدام 
النظام للمحارق لحرق جثث آلاف السجناء 
المقتولين في عام ٢٠١٧، فإننا لم نعلم إلا الآن 
فقط بمواقع التعذيب وعــن مقابر جماعية 
حفرها النظام لإخفاء جثث الرجال والنساء 
والأطــفــال الــذيــن قتلوا فــي الــســنــوات الأولــى 
للأزمة. وهناك المزيد من هذه الاكتشافات في 
المستقبل، مع ظهور منشقين جدد، واستمرار 

التحقيقات الجارية.
ومـــــع وضـــــع مـــثـــل هـــــذه المـــعـــلـــومـــات فــي 
الاعــتــبــار، يــتــعــين عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 
يظل حازماً في عزل النظام وتهيئة الظروف 
التي تجعل التسوية السياسية العادلة أكثر 
قابلية للتطبيق. إن إعادة التعامل مع النظام 
يعني التغاضي عن جرائم الإبادة الجماعية 
التي ارتكبها رغم أن المدعين الدوليين لديهم 
أدلــة أكثر مما تم جمعه ضد هتلر والحزب 
النازي في محاكمات نورمبرغ. والدعوة إلى 
القيام  افــتــراض أن  التطبيع مــع النظام هــي 
بذلك سيغير سلوكه، وهو أمر لا أساس له 
فــي الـــواقـــع. يــجــب أن يتطلع الــعــالــم بــأســره 
والشرق الأوسط، على وجه الخصوص، إلى 

مستقبل أكثر استقراراً لسوريا، لكن في ظل 
حكم الأسد، لن ترى سوريا إلا البؤس.

الــحــالــي تــجــاه السياسة  الــدولــي  النهج 
السورية لا يعمل، وقد أدى اجتياح روسيا 
إلــى إضعاف فرصها في تحقيق  لأوكرانيا 
المــزيــد مــن الــنــجــاح. ومــع ذلـــك، هــنــاك طريقة 
أخــرى: يتعين على المجتمع الدولي التركيز 
على تجميد وبناء استراتيجية، وهو نهج 
يــركــز عــلــى تــجــمــيــد خــطــوط الــســيــطــرة عبر 
المــســاعــدة الإنسانية  الشمال والابــتــعــاد عــن 
الـــطـــارئـــة وتــبــنــي نــهــج أكـــثـــر اســتــراتــيــجــيــة 
لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار المستهدف 
عبر المناطق التي لا يسيطر عليها النظام. 
يجب أن يكون الهدف هو تحقيق الاستقرار 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــالــيــة مـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي تــعــزيــز قـــــدرة المــجــتــمــعــات 
المحلية على الاكتفاء الذاتي - إنشاء مناطق 
مستدامة تتمتع بحرية نسبية للتنافس مع 
نــمــوذج النظام الفاشل المتمثل فــي الفساد 
والـــوحـــشـــيـــة. عــنــدهــا فــقــط يــمــكــنــنــا تمكين 
السوريين من المطالبة بقدر ما من التغيير، 
وخلق النفوذ اللازم لخلق عملية دبلوماسية 

هادفة أكثر واقعية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

سوسن الشاعر

شارلز لستر *     

درس أوكرانيّ للعرب؟
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
رئـــــيـــــس أوكــــــرانــــــيــــــا، تـــنـــاولـــتـــه 
أوصاف كثيرة تمتدّ من أقصى 
إلـــى أقصى  الإيــجــابــيّــة تثميناً 
الــســلــبــيّــة تـــنـــديـــداً. شــــيء واحـــد 
فــيــه يــصــعــب أن يـــكـــون مــوضــع 
ـــــه حـــــاول ويـــحـــاول 

ّ
اخــــتــــلاف: أن

بجهد اســتــثــنــائــيّ كــســب الـــرأي 
الــعــامّ فــي الــعــالــم، والتأثير في 
حكومات البلدان التي قد تلعب 

دوراً فــي مسار الــحــرب الأوكــرانــيّــة. هكذا، 
وبـــوتـــيـــرة شــبــه يـــومـــيّـــة، رأيــــنــــاه يــخــاطــب 
ها تملك 

ّ
أن الــدول والشعوب التي يُفترض 

التأثير. من خلال برلماناتها،  القدرة على 
 وشعباً شعباً، مؤكّداً 

ً
 دولــة

ً
خاطبها دولــة

على القواسم المشتركة معها، مستشهداً 
بــتــجــاربــهــا وبــــأقــــوال قــادتــهــا ومــواقــفــهــم، 
بــأنّ تخلّيهم عن  ومحاولاً إقناع سامعيه 
بلاده يضرّ بمصالحهم هم، ويجافي، في 
الــتــي يــزعــمــون الــولاء  الــوقــت نفسه، القيم 
لــهــا. مــن الـــولايـــات المــتّــحــدة إلـــى الــســويــد، 
ومــن أستراليا إلــى كندا، ومــن فرنسا إلى 
إســرائــيــل...، كلّها تــوجّــه إليها وحـــاول أن 
يتعامل مع حساسيّاتها وخصوصيّاتها 

التاريخيّة أو السياسيّة. 
الشيء نفسه فعله سياسيّون آخــرون 
انون 

ّ
فون وكتّاب وفن

ّ
في بلاده، وكذلك مثق

نــشــروا فــي صحف العالم أو تــحــدّثــوا إلى 
تلفزيوناته، طالبين الدعم والتأييد. وهم لم 
يَبدوا «أذلاّء» أو «عديمي الكرامة»: لقد قالوا 
للمستمعين إليهم إنّ واجبهم ومصلحتهم 
يستدعيان منهم أن يقفوا مع الأوكرانيّين. 
وهــــم، مــثــلــهــم مــثــل رئــيــســهــم، انــتــقــدوا من 
ـــمـــا مـــن داخــــل الإجــمــاعــات 

ّ
يــخــاطــبــونــهــم إن

التي يتوافقون عليها، وأخـــذوا عليهم ما 
اعتبروه تقصيراً منهم حيال مسؤوليّاتهم، 

أو مسؤوليّاتهم المفترضة.
ـــــة فــي 

ّ
 الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى الـــــدق

ّ
وبــــغــــض

المــــخــــاطــــبــــات الأوكــــــرانــــــيّــــــة، ومــــــــدى تــقــيّــد 
الأوكــرانــيّــين أنفسهم بــهــا، فقد ســاد فيها 
التوكيد على مشتركات أخلاقيّة وإنسانيّة، 
كرفض الظلم وإكبار العدل وإدانة العدوان 
الذي يمارسه القويّ على الضعيف، والكبير 

على الصغير.
عربيّاً، لم نشكّك مرّةً بتأثير العالم في 
الــعــرب معنيّين بها،  الــنــزاعــات التي يكون 
لا سيّما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة. 
وهم لم يشكّكوا خصوصاً بأهميّة التأثير 
الأميركيّ، ومن بعده الأوروبيّ الغربيّ. دليل 
ذلك حرب أكتوبر  (تشرين الأوّل) ١٩٧٣ التي 
أنــور السادات  أراد منها الرئيس المــصــريّ 
«دفــــــع الـــــولايـــــات المــــتّــــحــــدة إلـــــى الاهـــتـــمـــام 
بالمنطقة». القائد الفلسطينيّ الراحل ياسر 
ه يقاتل من أجل أن 

ّ
عرفات وُصف مراراً بأن

يعترف به الأميركيّون وباقي الدول الغربيّة 
لها 

ّ
الفاعلة. حتّى الطريقة الخرقاء التي مث

خــطــف الـــطـــائـــرات فـــي الــســبــعــيــنــات وصــف 
ــه «لفت أنظار 

ّ
بــأن  منها 

َ
الــهــدف أصحابُها 

الــعــالــم إلـــى قــضــيّــتــنــا». الــنــظــريّــة الشائعة 
عــربــيّــاً عـــن «الــكــيــل بــمــكــيــالــين» كـــانـــت، ولا 
تزال، تعلن هذا الإقرار بطريقتها التظلّميّة. 
المولعون بالاستشهادات الشعريّة امتهنوا 
لـــســـنـــوات تــذكــيــرنــا بــثــنــائــيّــة المــتــنــبّــي في 
وصف سيف الدولة: أنت الخصم والحَكَم، 

وكانوا يقصدون الغرب بالأمير 
الحمدانيّ.  

ــة، 
ّ
الإقـــــرار، فــي الأحـــــوال كــاف

لــــم يــــتــــرافــــق مــــع أيّـــــــة مــخــاطــبــة 
دؤوبـــة ومتواصلة لمــن يُفترض 
ـــــــرون. لـــــم يــحــصــل، 

ّ
ـــــهـــــم مـــــــؤث

ّ
أن

ربّـــمـــا بــاســتــثــنــاء مـــا يــجــري في 
العالم الدبلوماسيّ الضيّق، أيّ 
اشتغال على ما هو مشترك في 
الثقافة أو القيم أو التجارب أو 
المصالح. حتّى فــي النطاق الدبلوماسيّ، 
الــقــادة وكبار السياسيّين وأشيحَ  خوطبَ 
النظر عن قادة الرأي العامّ أو رموز المجتمع 
المدنيّ على تعدّد مراتبه. كذلك كانت هناك 
اد 

ّ
دوماً مشكلة لغة: مثلاً، لاحظ بعض نق

المفاوضات في كامب ديفيد بين السادات 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة مناحيم  ورئـــيـــس 
إلــى لغة سياسيّة: في  بيغن افتقار الأوّل 
لحظات التوافق يتحدّث بلغة «الأخوّة» مع 
بيغن وعنه، وفي لحظات التعارض يلوّح 
 للأخوّة إذاً ولغة 

ٌ
بالعودة إلى الحرب. لغة

للحرب، أمّا ما بينهما فلا أكثر من عدم.
وهـــنـــاك طــبــعــاً تـــاريـــخ فـــي المــخــاطــبــة، 
نـــقـــد، مـــفـــاده:  نـــعـــرّضـــه حـــتّـــى الآن لأيّ  لـــم 
«الإمبرياليّة والصهيونيّة» شيء واحد، أي 
ل لصالحنا 

ّ
أنّ الغرب، الذي نريده أن يتدخ

 عن «الكيل بمكيالين»، متماثل مع من 
ّ

ويكف
نحاربه ونراه عدوّاً. بموجب تلك الحكمة، 
آثر خاطفو الطائرات أن يلفتوا نظر الغرب 
ــا، في 

ّ
المــدنــيّــين! هكذا كــن بخطف مسافريه 

ل 
ّ

الــغــرب مــن التدخ أحسن الأحـــوال، نعفي 
لصالحنا بعد أن نوسّع جبهة أعدائنا. أمّا 
ي استعدادات 

ّ
ا نغذ

ّ
في أســوأ الأحــوال فكن

ل لصالح إسرائيل.
ّ

الغرب كي يتدخ
في العقد الأخير بدأ يظهر من يطالب 
لوا لوقف 

ّ
ل بأن يتدخ

ّ
القادرين على التدخ

مذبحة في سوريّا أو في ليبيا. لكنّ الخجل 
بــذلــك أو التقطّع فــي متابعته ظــلاّ قويّين 
لين بتجارب الماضي ومهجوسين 

َ
جدّاً، مثق

ب التعرّض للتخوين. 
ّ
بتجن

اليوم قد يقول قائل: لا جدوى. أوكرانيا 
الــغــربــيّــون يستمعون  أوروبـــيّـــة ونــحــن لا. 
إلــيــهــا ولا يــســتــمــعــون إلــيــنــا. أغــلــب الــظــنّ 
ها  أنّ هــذه الحجّة لا تخلو من صحّةٍ مردُّ
الـــفـــارق فـــي الـــعـــواطـــف والمـــصـــالـــح ودرجــــة 
ر. لكنّ السبب هــذا سبب إضافيّ كي 

ّ
التأث

سمَع أكثر وأن 
ُ
نبذل جهداً أكبر من أجل أن ن

نستميل الذين نقرّ بقدرتهم على التأثير من 
دون أن نوافقهم بالضرورة في أمور كثيرة 
أخرى. لكنّ ذلك مرهون طبعاً بالتغلّب على 

معوقات عدّة. 
ى 

ّ
فلدينا شعور عميق بالطرَفيّة يتغذ

على صراعات الماضي ويسهم في إضعاف 
أيّ وعي كونيّ لدينا، وهناك فهم للسياسة 
يقصرها على ما يــدور بين حاكم وحاكم، 
إلــى لغة للمخاطبة تحتلّ موقعاً  وافتقارٌ 
متوسّطاً بين الأخــوّة والحرب، وبالتأكيد 
ل إمبراطوريّ للذات يحملنا على 

ّ
هناك تعق

ف عنه 
ّ
الــعــون تــســوّلٌ يتعف الــظــنّ أنّ طــلــب 

أصحاب الكرامات.
وعلى العموم، تتضامن أشكال الوعي 
ــهــا لا تحمل 

ّ
ويــعــزّز واحــدهــا الآخــــر، إلاّ أن

لــلــمــهــزوم، فــي آخــر المــطــاف، ســوى تعميق 
هزيمته.

حازم صاغية

أوكرانيا ـ روسيا... مَن انتصر ومَن انهزم؟
كــيــف يـــقـــاس الــنــصــر أو الــهــزيــمــة؟ 
الـــجـــواب أنــــه يــقــاس بــمــدى اقـــتـــرابـــك أو 
ابــتــعــادك عــن الأهــــداف السياسية التي 
من أجلها تخوض معاركك العسكرية، 
لا بــمــدى الــخــســائــر والـــهـــزائـــم أو حتى 
الانــــتــــصــــارات فـــي المــــعــــارك الــعــســكــريــة. 
لنتذكر أن كــل حـــرب عسكرية أهــدافــهــا 
ســيــاســيــة، وخــســائــرك قــد تــكــون فــادحــة 
ولكن العبرة في مدى إنجازها الأهداف 
وإن كــانــت تــلــك الأهـــــداف تــســتــحــق تلك 

الخسائر أم لا.
وعلى هذا الأساس هل تعتبر روسيا 
إلى اليوم (الجمعة ١ أبريل/ نيسان يوم 
تــســلــيــم المــــقــــال) مــنــتــصــرة أم مــهــزومــة، 
خـــاصـــة أن الــــحــــرب لــــم تـــضـــع أوزارهـــــــا 
بـــعـــد؟ والــــجــــواب بـــقـــدر اقـــتـــراب روســيــا 
من الأهــداف المعلنة المــراد تحقيقها من 
اجتياح أوكرانيا، وهنا علينا أن نتذكر 
أن مطالب روســيــا مــن الأوكــرانــيــين قبل 
الــحــرب كــانــت ضمانات أمنية  دخولها 

«الناتو». وعدم الانضمام لـ
أما بعد الاجتياح، فالرئيس بوتين 
وسّع من أهدافه ونقلها للرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان لينقلها لأوكرانيا، 
وهــكــذا بـــدأت المــفــاوضــات المــبــاشــرة بين 

الروس والأوكرانيين.
الـــحـــيـــاد وعـــدم  المــطــلــب الأول، هـــو 
الـــدخـــول فـــي حــلــف «الـــنـــاتـــو»، وهــــذا ما 
رفضته أوكــرانــيــا بتشجيع غــربــي قبل 

الحرب.
المــــطــــلــــب الـــــثـــــانـــــي، هــــــو الاعــــــتــــــراف 
بالسيادة الروسية على إقليم دونباس 
وجزيرة القرم، وهذا ما رفضته أوكرانيا 

بتشجيع أيضاً من الغرب 
قبل الحرب.

المــطــلــب الـــثـــالـــث، هو 
الاعتراف باللغة الروسية 
فــي الأقاليم الانفصالية، 
وأن يــتــم الــتــوقــيــع وجــهــاً 
لـــــــــوجـــــــــه مــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس 
الأوكــــــرانــــــي زيــلــيــنــســكــي! 
وهــــذا مــطــلــب جــديــد بعد 

الحرب.
بعد الجولة الأولى من 

المـــفـــاوضـــات أبــــدت أوكــرانــيــا 
اســتــعــداداً لمناقشة تلك المطالب بعد أن 
الــســيــادة، وظناً  كــانــت ترفضها بحجة 
أن الرئيس بوتين لا يجرؤ على دخولها 
وأن الغرب لن يتركها وحيدة، ثم جاءت 
الــــريــــاح الـــروســـيـــة عـــكـــس ســـيـــر الــســفــن 

الأوكرانية كما هو معروف.
ــــعــــت 

ّ
الـــــحـــــيـــــاد، وق المــــطــــلــــب الأول، 

أوكــرانــيــا تــعــهــداً مــكــتــوبــاً بــعــدم طلبها 
«الناتو»،  لـ الآن أو مستقبلاً، الانضمام 
والضمانات الأمنية تحقق الكثير منها 
ضي على العديد مــن القواعد 

ُ
بعد أن ق

العسكرية الأوكــرانــيــة والــقــوات الجوية 
الأوكرانية وعدد من المراكز البيولوجية 
الأميركية الأوكرانية التي كانت تشكّل 

تهديداً للأمن الروسي، والعالمي أيضاً.
المــطــلــب الـــثـــانـــي، يــجــري الــتــفــاوض 
حــــــــول تــــنــــفــــيــــذه والـــــبـــــحـــــث عــــــن حـــلـــول 
للإشكاليات القانونية التي قد تعرقله، 
مثل ضرورة إجراء استفتاء على انفصال 
هــــذه الأقـــالـــيـــم، وهــــذا يــــدل عــلــى مــرونــة 

أوكرانيا في قبوله واستعدادها له.

المـــطـــلـــب الــــثــــالــــث، لــم 
ولــن يــكــون عائقاً فــي ظل 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــى المــطــلــبــين 

الأولين.
ما الذي بقي إذاً؟

عـــدم احــتــلال روســيــا 
لــلــشــرق الأوكـــــرانـــــي كــلــه؟ 
عدم دخولها لكييف حتى 
قـــدرتـــهـــا على  الآن؟ عــــدم 
الــســيــطــرة عــلــى أوديـــســـا، 
المــــيــــنــــاء المـــــهـــــم فــــــي المــــيــــاه 
الــذي تحاول روسيا  الدافئة 

اجتياحه ولم تنجح فيه إلى الآن؟
ذلــك صحيح، إنما في المقابل لتلك 
لــم تسيطر عليها، هناك  الــتــي  المــنــاطــق 
شـــــريـــــط شـــــرقـــــي حــــــــــدودي بـــــــري كـــامـــل 
ســيــطــرت عــلــيــه روســـيـــا، وهــنــاك مدينة 
ماريوبول الساحلية التي سيطر عليها 
الشيشان، كل ذلك يضاف «فوق البيعة»، 
المــطــالــب الثلاثة  إلـــى  إذا جـــاز التعبير، 
التي تحققت أو قاربت على التحقق إن 
تمت المفاوضات على ما جاءت به نتائج 

الجولة الأولى.
فــــــــإن انــــتــــهــــت الــــــحــــــرب عــــلــــى هــــذه 
المـــعـــطـــيـــات وبــــعــــد هــــــذه الـــحـــســـبـــة، هــل 
تعتبر أن الخسائر في الجيش الروسي 
تستحقها تلك المكاسب؟ تلك تحددها 
أهــمــيــة تــلــك المـــكـــاســـب بــالــنــســبــة لــلأمــن 
الــروســيــين مستقبلاً، إنما  والاقــتــصــاد 
المؤكد أن روسيا بتلك الحسبة ضمنت 
حياد أكبر دولة أوروبية على حدودها، 
الدافئة،  المــيــاه  وضمنت لها مــواقــع فــي 
وعــمــلــت عــلــى فــصــل أهــــم إقــلــيــم يــشــكّــل 

منجماً لها، فهل بعد هذه الحسبة تعتبر 
روسيا انتصرت أم لا؟

الإعـــلام الــغــربــي هــلّــل حــين صرّحت 
الــتــصــعــيــد في  روســيــا بــأنــهــا ستخفف 
القتال حول كييف ومدينة تشرنيهيف 
في أثناء المفاوضات، واعتبر ذلك إقراراً 
بــالــهــزيــمــة بعجز الــجــيــش الــروســي عن 
هــزيــمــة الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، ولــنــتــذكــر 
فقط أن الجيش الأوكراني يحارب بدعم 
لوجستي غربي كامل وتحركات خصمه 

مكشوفة تماماً.
الأهداف الأميركية كانت من البداية 
جر روسيا للحرب وعزلها واختبارها 
عسكرياً وإضعافها عسكرياً واقتصادياً، 
وقــد تحقق جــزء كبير من أهدافها ولو 
مـــؤقـــتـــاً، ويــعــتــمــد نــجــاحــهــا عــلــى قـــدرة 
الــروس على التعافي من تلك الخسائر 
وتجاوزها أم لا، فهل يعتبر ذلك نصراً 

أميركياً؟ 
أمـــا المــكــاســب والــخــســائــر الــتــي هي 
خــــــارج الــحــســبــة كـــثـــيـــرة جـــــداً جــــــداً، بــل 
هي خارج حدود الأوكرانيين والــروس، 
وتشمل أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط 
والصين والهند.. باختصار العالم كله 
تأثر من هذه الحرب، وأمور كثيرة حدثت 
شكّلت منعطفات فــي تــاريــخ العلاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة - 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة مــنــهــا تــحــديــداً، 
والنقاش يدور الآن على أن يحل الروبل 
ــــــــدولار، وهـــــذا مـــا أجـــرى  والـــــين مــحــل ال
العديد من المتغيرات في علاقات العالم 
بالمحور الصيني - الروسي، تلك حسبة 

أخرى تحتاج إلى مقال آخر.

طارق الحميد

عن العلاقات السعودية ـ الأميركية

لتجميد الصراع السوري وبناء استراتيجية جديدة
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السعودية واختلال موازين القوى
أمـــيـــركـــا هـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الأقــــوى 
في التاريخ، لا تقارن بقوتها روسيا ولا 
الصين، ولكن أميركا اختارت منذ الفترتين 
الرئاسيتين لأوباما، وهذه الفترة للرئيس 
بايدن، أن تنسحب من العالم، وأن تنعزل 
عنه، وهي رفعت يدها عن كثير من قضايا 
الأمــن الــدولــيــة، مــن الــعــراق وأفغانستان، 
وقـــــررت رفــــع يــدهــا عـــن مــشــكــلات الــشــرق 
الأوسط باتجاه الاهتمام المتزايد بالصين 

وشرق آسيا.
مـــن حـــق أمـــيـــركـــا اخـــتـــيـــار الــســيــاســة 
الـــتـــي تـــريـــدهـــا لــنــفــســهــا، ومــــن حـــق دول 
الــعــالــم الــنــظــر لمــصــالــحــهــا، والـــفـــراغ الــذي 
أحدثته الانسحابية الأميركية وجــد من 
يملأه على كل المستويات، فملأته الصين 
تجارياً، وروسيا عسكرياً في سوريا، ثم 
في أوكرانيا، وملأته حركة «طالبان» في 

أفغانستان.
الـــتـــخـــلـــي عــــــن الــــحــــلــــفــــاء عــــبــــر هــــذه 
الــرؤيــة الانــعــزالــيــة أجبرتهم على حماية 
مصالحهم وأخذ زمام المبادرة، وسياسات 
الطاقة التي تقودها السعودية، ومعها 
الإمـــــــــارات، واجـــتـــمـــاع الــنــقــب الــتــاريــخــي 
بــين إســرائــيــل وعـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، 
والهدنة في اليمن، التي دعا إليها «مجلس 
التعاون»، بناء على «المبادرة السعودية»، 
كلها تجليات لإعادة توازن القوى إقليمياً 
ودولـــيـــاً، والــرســالــة واضــحــة، إذا لــم تكن 
أميركا معنية بمصالح حلفائها وأمنهم 
لــيــســوا معنيين  واســتــقــرارهــم، فالحلفاء 
بـــتـــحـــالـــف فـــقـــد مــصــلــحــتــه وقـــــــوة فــقــدت 

بوصلتها.
الـــتـــصـــريـــحـــات الــعــبــثــيــة الـــتـــي ظــلــت 

تطلقها الإدارة الأميركية تجاه السعودية 
ودول الخليج والـــدول العربية لها ثمنٌ، 
وهــذه الــدول القوية أثرها واضــحٌ وكبيرٌ 
وتــاريــخــي فــي تـــوازنـــات الــقــوى الــدولــيــة، 
ولو قام أحد الحكام العرب «العروبيين» 
بــــالــــقــــرارات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
السعودية والإمـــارات لتغنى به الشعراء 
ومـــجـــده المـــفـــكـــرون والمــثــقــفــون والــكــتــاب، 
ولكن عــين الآيديولوجيا عـــوراء، وأخطر 
من التصريحات تلك السياسات المستمرة 
التي تخطب ود «الديكتاتورية النازية» 
للنظام الإيراني على حساب مصالح دول 

المنطقة.
تصريحات وزيري الطاقة السعودي 
والإمــاراتــي، قبل أيــامٍ، في «القمة العالمية 
للحكومات» بدبي هي أوضــح مثالٍ على 
دولٍ مستقلة ذات قــرارٍ وقــيــاداتٍ شجاعة 
قـــادرة على صناعة التاريخ واستشراف 
المــســتــقــبــل وتــحــمــل الـــتـــبـــعـــات، والــصــمــت 
الغربي المطبق عن الصواريخ الباليستية 
الـــتـــي تـــضـــرب الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات له 
ثمنٌ ضخمٌ على كل شــيء، ليس الصمت 
فــقــط هـــو المـــريـــب، ولــكــن تــحــركــات بعض 
الــدولــيــة» بــشــتــى أحجامها  «المــؤســســات 
للدفاع عن «ميليشيا الحوثي» الإيرانية 
قـــدرة على رؤيـــة طبيعة  فــي اليمن يمنح 
الـــــصـــــراع هــــنــــاك، ويـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 

المواقف الدولية بشكل ظاهر.
بهدوء وحكمة وعقلانية، ومن دون 
عــنــتــريــات ولا مــــزايــــداتٍ مـــن أي شــكــل أو 
لونٍ، سارت السياسات واتخذت القرارات 
الــصــارخ في  المــواقــف، والتناقض  وثبتت 
تعامل أميركا والدول الغربية مع «النظام 

الإيراني»، ومع دول الخليج، لزمته تبعاتٌ 
فـــي المــــواقــــف الــســيــاســيــة وتـــغـــيـــيـــرات في 
مبادئ الأمن الإقليمي، ويكفي أن يرصد 
المـــتـــابـــع مـــواقـــف أمـــيـــركـــا وروســــيــــا تــجــاه 
«الاتفاق النووي» مع إيران في «مفاوضات 
فــيــيــنــا»، لــيــعــرف أن بــالإمــكــان إيــقــاف كل 
السياسات والاستراتيجيات العدائية من 
إيران تجاه جميع الدول العربية لو توفرت 

الإرادة السياسية وأصاب الوعي.
فــي أوكــرانــيــا ذهــبــت كــل الــســيــاســات 
الــريــاح، وتــقــدمــت روسيا  الغربية أدراج 
عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى الأرض وفـــي 
الــــعــــالــــم، وبـــقـــيـــت بـــريـــطـــانـــيـــا تـــعـــبـــر عــن 
مواقف صاخبة أكثر من المعتاد، ومقارنة 
مــواقــفــهــا بــمــواقــف الــــدول الأوروبـــيـــة مثل 
ألمانيا وفرنسا توضح أنها ذهبت بعيداً 
في تأييد واشنطن، وهــو ما لا تستطيع 
فعله الدول الأوروبية لأنه ضد مصالحها 

وأمنها الاستراتيجي.
مــــوازيــــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة لا تــتــحــرك 
عشوائياً، ولكن لكل فعلٍ ردة فعلٍ، وحين 
تـــقـــرر الإمــــبــــراطــــوريــــات الـــكـــبـــرى تــغــيــيــر 
سياساتها واستراتيجياتها فكل شيء 
يـــتـــحـــرك، ولــــذلــــك فـــالـــعـــالـــم عـــلـــى أعـــتـــاب 
نــظــامٍ دولــي جــديــدٍ يصنع بسبب طبيعة 
التغيرات ومنطق التاريخ وضرورات الأمن 

الملحة الكبرى.
تـــمـــامـــاً كـــمـــا جـــــرى فــــي أفــغــانــســتــان 
الــثــمــانــيــنــات، شـــــراء أســلــحــة ســوفــيــاتــيــة 
وتصديرها لأوكرانيا لضرب روسيا في 
أوكرانيا، من الصواريخ السوفياتية التي 
وعدت بها ألمانيا إلى الدبابات السوفياتية 
أمــيــركــا، وإحـــراق أوكرانيا  التي تعد بها 

وشعبها جرى بناء على سياساتٍ أميركية 
واعية بجعلها مصيدة لروسيا ومحاولة 
فـــي مستنقع لا تــخــرج مــنــه،  اســتــنــزافــهــا 
ولــكــن الــســيــاســات الــروســيــة تــبــدو واعــيــة 
جداً بما يجري فلا هي انساقت إلى حربٍ 
كاسحة ضــد أوكــرانــيــا، ولا هــي تراجعت 
أمـــام إصـــرار «الــنــاتــو» لتحويل أوكــرانــيــا 
لخنجر في خاصرة موسكو، والسياسات 
الروسية في مواجهة العقوبات الضخمة 
والسريعة وغير المسبوقة وغير المنطقية 
كانت متزنة من جهة وغير قابلة للتراجع 
مــن جــهــة أخــــرى، وقـــد بـــدأ الــتــراجــع يــدبُ 
في المواقف الغربية التي بدأت تناقضات 

المصالح تظهر بين دولها.
كـــــل هـــــــذا يــــجــــري والـــــصـــــين تــــراقــــب 
وتــتــحــرك وتــــزن مــواقــفــهــا وســيــاســاتــهــا 
بميزان دقيقٍ، وهي عبرت في السنوات 
الأخــيــرة عــن مــواقــف قــويــة تــجــاه أميركا 
الانـــســـحـــابـــيـــة، وســـعـــت لـــربـــط كــثــيــرٍ من 
دول الــعــالــم معها عــبــر مـــبـــادراتٍ دولــيــة 
الــحــزام»، وقدمت لكثير من  مثل «طريق 
دول العالم حلولاً سياسية واقتصادية 
وعسكرية بعيداً عن السياسات الغربية 
المـــتـــراجـــعـــة والمـــتـــنـــاقـــضـــة، وبـــعـــيـــداً عــن 
الاشــتــراطــات غير المنطقية فــي صفقات 
الأسلحة وتطوير الدول وحماية المصالح.

الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــــــي الــــتــــصــــريــــحــــات 
الأمــيــركــيــة لــم تـــأتِ بــنــاء على اجــتــهــادات 
شــخــصــيــة أو مــراجــعــة عــمــيــقــة للخطاب 
والسياسات، بل جاءت بناء على حساب 
الأربـــــــــــاح والــــخــــســــائــــر وعــــلــــى المـــصـــالـــح 
المحضة، فعند المحك تغير الكثير حول 
العالم وفــي الشرق الأوســـط، فليس ثمة 

أي معنى أن تحافظ على حليفٍ لم يعد 
معنياً بالتحالف القديم والــواســع، ولم 
الــتــي تحققت  يعد معنياً بــالانــتــصــارات 
تــاريــخــيــاً، ومـــن أبــرزهــا هــزيــمــة المعسكر 
الشرقي إبان الحرب الباردة وقيام النظام 

الدولي الحالي.
ممثلو أميركا المعبرون عــن الإدارة 
الــدفــاع والخارجية والبيت  الحالية فــي 
الأبيض في تصريحاتهم تجاه المنطقة 
وقــــضــــايــــاهــــا المــــلــــحــــة، وفـــــــي زيــــاراتــــهــــم 
ولقاءاتهم مع مسؤوليها، وجدوا أنفسهم 
أمام خياراتٍ واقعية وسياسات عقلانية 
ولــم يعد بإمكانهم إطــلاق التصريحات 
المــواقــف بناء على آيديولوجيا  واتــخــاذ 
سياسية تزعم المثالية والسمو وتنحاز 
«ديـــكـــتـــاتـــوريـــة» الـــيـــســـار الـــلـــيـــبـــرالـــي،  لــــ
وأصـــبـــح واضـــحـــاً أن لــكــل ســيــاســة ثمناً 
ولكل موقفٍ قيمة يجب دفعها سلباً أم 

إيجاباً.
الــروســي حــذر بريطانيا من  السفير 
أن روسيا تعرف ما يجري، وأن الأسلحة 
المتطورة البريطانية إذا دخلت أوكرانيا 
ستصبح «أهدافاً مشروعة»، وأكثر من هذا 
حــذر مــن أنها ستجعل الــحــرب أكثر عنفاً 
ودموية، ومن السهولة للمراقب معرفة أن 
أمــام روسيا  أوكــرانــيــا لا يمكن أن تصمد 
عسكرياً بأي مقياسٍ عسكري وبأي معيارٍ 
للقوة، والنفخ في أوكرانيا هو إحراق لها.
الــخــلــيــج  فـــســـيـــاســـات دول  أخـــــيـــــراً، 
والـــدول العربية واضــحــة، وهــي تتحرك 
بعقلانية وواقعية سياسية، وهي ترصد 
اختلالات موازين القوى الدولية وتشارك 

في صناعتها.

لنطّلع من «انتخابات» لبنان... على معالم «ما بعد فيينا»
مع تسارع العد التنازلي لتسجيل 
الـــلـــوائـــح الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، عــنــد 
منتصف ليل غد الاثنين ٤ أبريل (نيسان) 
يتكشف المزيد عن الفكرة من وراء اعتماد 
قانون انتخابي تزوّر فيه إرادة الناس قبل 

فتح مراكز الاقتراع.
إنــــه قـــانـــون انــتــخــابــي فـــرضـــه واقـــع 
احــتــلال لكي يضمن ديــمــومــتــه، وليعزّز 
فـــي ضـــوء الــنــتــائــج الــتــي ســيــســفــر عنها 
ربـــط لــبــنــان بــمــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة هدفها 
المعلن تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط 
وهـــويـــتـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة، بــــل وتــركــيــبــتــهــا 

السكانية أيضاً.
قانون انتخابي يثبّت «وحدة صف» 
الـــقـــوة المــحــتــلــة المــهــيــمــنــة مــقــابــل شــرذمــة 
مناهضيها وتفتيتهم وتفجير بيئاتهم 
مـــن الــــداخــــل، إمــــا عــبــر أدوات مــعــلــنــة أو 
وســطــاء مــنــدســين مستترين أو طــارئــين 
انـــتـــهـــازيـــين يــبــيــعــون الـــنـــاس المــحــرومــة 

والمحبطة أوهاماً وشعارات فارغة.
الــلــبــنــانــيــون خــــلال هــــذه الــســاعــات 
يعيشون العد التنازلي للوائح بعضها 
، والبعض الآخر أمكن 

ً
جرى تركيبه نكاية

لملمته على عجل قبل فوات الأوان. ولكن، 
خـــــارج مــعــاقــل «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» في 
جنوب لبنان وشمال شرقيه، الكل يعلم 
الثقل المذهبي  أنــه في العديد في دوائــر 
الواحد سيغدو شريك اللائحة الواحدة 
منافساً وخصماً بسبب التمثيل النسبي 
المـــشـــوّه بــالــصــوت الــتــفــضــيــلــي. وهــــذا ما 
جـــعـــل كــــل لائـــحـــة مــــن الــــلــــوائــــح تــركــيــبــة 
هجينة من «الزعماء» و«الكومبارس»... 

أو الضباط والجنود.
هــــذا الـــواقـــع ســيــعــطــي «حــــزب الــلــه» 
إغلاقاً شبه مطلق لمعاقله المذهبية، مقابل 
تحويل المناطق اللبنانية إلــى ساحات 
مـــواجـــهـــة حـــتـــى داخــــــل الـــبـــيـــت الــــواحــــد. 
وهـــو مــا يعني أن الانــتــخــابــات لا يمكن 
إلا أن تسفر عن إطباق المشروع الإيراني 
المــســكــوت عــنــه فــرنــســيــاً وأمــيــركــيــاً على 
البرلمان،  وهذا البرلمان نفسه هو المولّج 
في الخريف المقبل بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. وهكذا، بعد إحكام السيطرة 
على البرلمان – ربما بغالبية الثلثين أو 
أكثر – ومن ثم رئاسة الجمهورية، يكون 
الــبــلــد قــد ألــحــق نهائياً بــدولــة «الــحــرس 

الثوري» المتمددة في المنطقة.
كــــثــــيــــرون مـــــن الــــعــــقــــلاء فـــــي لــبــنــان 

يطرحون اليوم تساؤلات مشروعة...
من هــذه التساؤلات: من أيــن جاءت 
اللوائح  الأمــوال التي تنفق على تشكيل 
وتـــمـــويـــل حــمــلاتــهــا إذا كــــان خـــط الــفــقــر 
فـــي الـــبـــلاد يـــزحـــف صــــعــــوداً، والأزمــــــات 
المعيشية تخنق المواطنين وتلغي طبقتهم 
الوسطى، وتشلّ مرافق البلد الاقتصادية 
والتعليمية والاستشفائية، وتطرد خيرة 

الكفاءات إلى المغتربات البعيدة؟
من أين جاء هذا المال السياسي الذي 
يبيع الأحلام والأوهام... بينما يتجاهل 
لب الأزمة وأساس المشكلة، ويختبئ خلف 
عبارات تمويهية مثل «منظومة الفساد» 
و«كلّن يعني كلّن» (كلهم تعني كلهم) بدلاً 

من أن يسمّي الأشياء بأسمائها؟
وهــــل يُــعــقــل أن المُــنــتــفِــضــين، ســــواءً 

كـــانـــوا مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أو 
المنتفضين عليها، لم يكتشفوا بعد وسط 
البؤس المتفاقم، الحد الأدنى من «القواسم 
المــشــتــركــة» لبناء جبهات متماسكة في 
وجــه «غــول» الاحــتــلال المتأهب لافتراس 

الجميع؟
الـــــذاكـــــرة  تــــنــــعــــدم  يـــــجـــــوز أن  وهـــــــل 
الــجــمــاعــيــة والــثــقــة المــتــبــادلــة والمــقــاربــات 
المنطقية وحسابات الواقعية السياسية... 
إلـــى حــد الانــتــحــار أو نــحــر الــوطــن بهذا 

الشكل؟
قــد يــكــون هـــذا الــكــلام قــاســيــاً بعض 
اللبنانيين يواجه  الشيء، لأن ما يواجه 
أيضاً إخوتهم في العراق العزيز وعددا 
الــدول العربية الشقيقة. ومفهومٌ أن  من 
لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه 
المــأزوم، والخطر المُحيق به منذ  العربي 
٢٠٠٥ – على الأقــل – لا ينفصل أبــداً عن 
مشروع «تصدير الثورة» الإيراني الذي 
انـــطـــلـــق عـــــام ١٩٧٩ ومــــــرّ عـــبـــر مــحــطــات 
عـــديـــدة... تعلمت الــقــيــادة الإيــرانــيــة من 
حلوها ومرّها – للأسف الشديد – أكثر 

مما تعلمناه نحن.
وراهــنــاً، فــي عــالــمٍ تتجاذبه الــريــاح 
الــعــاتــيــة، مـــن حـــرب مُــكــلــفــة فـــي خــاصــرة 
إلــى تــمــدد صيني دؤوب شرقاً  روســيــا، 
وغـــربـــاً... هــا نحن نفتّش عــن منطلقات 
واقعية جدّية لإعــادة تعريف مصالحنا 
ورســم حــدود تحالفاتنا وخصوماتنا، 
ونـــــكـــــافـــــح بـــــأجـــــســـــاد أبــــــنــــــاء شـــعـــوبـــنـــا 

واقتصادات كياناتنا.
إنــــنــــا مــنــشــغــلــون بـــكـــل هـــــذا بــيــنــمــا 

نـــرى الــقــيــادة فــي طــهــران تحقق غايتها 
الاستراتيجية القائمة على استراتيجية 
تـــصـــديـــر مــشــاكــلــهــا، والـــقـــتـــال فــــي مـــدن 
الآخـــريـــن وأريـــافـــهـــم، وصــيــاغــة عــلاقــات 
الــقــوى الكبرى  مصلحية وابــتــزازيــة مــع 
بـــنـــجـــاح مــــن واجـــبـــنـــا الإقـــــــــرار بـــــــه... بــل 

والتعلم منه.
وحــقــاً، عندما تلتزم إدارة أميركية 
بحسابات طهران كما التزمت إدارة جو 
بايدن، وعندما تصمت قوى أوروبا – بلا 
استثناء تقريباً – على تهديد ميليشيات 
لــســيــادة دول المنطقة  الــطــائــفــيــة  طــهــران 
الــعــربــيــة واســـتـــقـــرارهـــا، وتــتــحــكــم بــقــوة 
الـــســـلاح فـــي مــفــاصــل آلـــيـــات ســيــاســتــهــا 

الداخلية، لا يعود ثمة مكان للأوهام.
الاستحقاق الرئاسي الفرنسي بات 
قريباً جداً، والمرجح ألا يغيّر ساكن قصر 
الإليزيه إلا إذا اختار الفرنسيون المجازفة 
بركوب زورق العنصرية. أما الاستحقاق 
التالي فلن يحين قبل نوفمبر  الأميركي 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) مـــــع «الانــــتــــخــــابــــات 
النصفية» التي قد تُضعِف موقف الإدارة 
الديمقراطية إذا ما تمكن الجمهوريون 
من انتزاع السيطرة في الكونغرس. ولكن 
على من يأملون في حدوث هذا التغيير 
التفاؤل أيضاً بألا يأتي التغيير المأمول 
في مقاربة العلاقة مع طهران بعد فوات 

الأوان.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لا شــــك فــــي أن 
الحرب الأوكرانية أعــادت وستعيد رسم 
أولــويــات الــعــديــد مــن الــلاعــبــين المؤثرين 
دولياً، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث 

لموسكو وجــود في سوريا وعــلاقــات مع 
إسرائيل وتركيا... وطبعاً إيران. والمرجّح 
أنه إذا ما خرجت موسكو من هذه الحرب 
بإنجاز سياسي – ولو محدود – يقتصر 
على إبعاد حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
عن حدودها، فإنها قد تتمكن بعد ذلك من 
الالتفات إلى الشرق الأوســط... والسعي 
لإعادة بلورة مصالحها فيه على حساب 

العواقب المحتملة لسياسات واشنطن.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــبـــدو واضـــحـــاً 
حتى الآن أن واشنطن والقوى الأوروبية 
لن تستطيع الرهان على تضامن صيني 
مــعــهــا يـــهـــدف إلـــــى مـــحـــاصـــرة الــــــروس. 
والبدهي هنا أن حسابات بكين حسابات 
اســتــراتــيــجــيــة صــيــنــيــة بــحــتــة، تــبــدأ ولا 
تــنــتــهــي مـــع الإصـــــرار عــلــى تــأكــيــد الـــدور 
المــتــنــامــي فــي مختلف مناطق  الــصــيــنــي 
الـــعـــالـــم، بــمــا فــيــهــا غــــرب آســيــا والــشــرق 

الأوسط.
ــقــه مــشــروع 

ّ
نـــعـــم، الـــتـــقـــدم الـــــذي حــق

طــــهــــران فــــي مــنــطــقــتــنــا تــــقــــدم حــقــيــقــي، 
ــل تــواطــؤ – دولـــي... 

ُ
وأنــجــز بــدعــم – أو ق

وربــمــا أمــامــنــا تــوقــع تــعــزيــز هـــذا التقدم 
خــلال الأســابــيــع والأشــهــر المقبلة. ولكن 
في المقابل، لا تحتكر طهران كل الخيوط، 
«شـــيـــك عـــلـــى بــــيــــاض» فــي  ولا تــتــمــتــع بــــ
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة الــداعــمــة لــهــا... 
لأنها بالضبط «ديمقراطيات» محكومة 
بــــــتــــــداول الــــســــلــــطــــة. وهـــــنـــــا تـــكـــمـــن قــــوة 
الخيارات العاقلة لكل مَن له مصلحة في 
إنــقــاذ نفسه وإنــقــاذ المنطقة مــن هيمنة 

طهران الظلامية عليها.

عبد الله بن بجاد العتيبي

جاميلي بوي*

إياد أبو شقرا

لن يمكنك قول الحقيقة 
عن أميركا بعد الآن

أكاد أستشعر رقابة خطيرة تتسلل إلى المجتمع الأميركي. ففي البلدات 
الصغيرة والمدن الكبيرة على حد سواء، يقاتل المفوضون المحتملون باسم 
أقلية مميزة من الأميركيين، لخنق النقاش المفتوح، وفرض وجهات نظرهم 
على المجتمع كله. وتجد المنشقين عندما يتحدثون يــلاَحَــقــون ويُنبَذون 

وأحياناً يُجبرون على ترك وظائفهم.
يقول المدافعون عن هذا الضغط وتلك الرقابة، إنهم يعملون ببساطة 
لحماية أطفال الأمة من التحيز والضيق النفسي، ومن الاطلاع على المواد 
 «Moms for Liberty» غير المناسبة. وقالت تينا ديسكوفيتش، زعيمة جماعة
المحافظة التي تسعى إلى تكريس «حقوق الوالدين» في القانون: «إن القول 
بأنه كان هناك عبيد شيء، والتحدث بالتفصيل عن كيفية معاملة العبيد 

معززة بالصور شيء آخر». 
مــن شــأن أحــد هــذه الــقــوانــين أن يمنح الآبـــاء والمــســؤولــين الحكوميين 
 واسعة لحظر الكتب أو التعاليم التي تسبب حالة من «عدم الارتياح» 

ً
سلطة

للطلاب، وسيضع دروساً تتناول الحرب الأهلية، واتساع مساحة الولايات 
المتحدة إلى أن بلغت حدودها الحالية، والحروب العالمية، وحركة الحقوق 

المدنية، قيد «المراجعة الدقيقة». 
بدافع من قبل النشطاء المحافظين واستجابة لمطالب مجموعة شديدة 
الرقابة من الناخبين المحافظين، يقدم المشرعون الجمهوريون في جميع 
الولايات الأميركية، مشروعات قوانين تقمع وتخنق النقاش، لصالح حقائق 

متفق عليها ومحفوظة عن ظهر قلب.
في الشهر الماضي، على سبيل المثال، وافق مجلس نواب ولاية إنديانا 
على مــشــروع قــانــون -لــم يــجــرِ توقيعه بعد ليصبح قــانــونــاً- مــن شــأنــه أن 
يحد مما يمكن للمدرسين قوله فيما يتعلق بالعرق والتاريخ والسياسة، 
في الفصول الدراسية بالولاية. وبموجب القانون، يمكن تحميل المدارس 
مسؤولية ذكر أي من «المفاهيم الخلافية»، بما في ذلك «حق أي شخص في 
الشعور بعدم الارتياح، أو الذنب، أو المعاناة، أو بأي شكل آخر من أشكال 
لــونــه، أو أصــلــه، أو  الضيق النفسي بسبب جنسه، أو عــرقــه، أو ديــنــه، أو 

انتمائه السياسي».
سيسمح مشروع القانون للآباء بــالادعــاء بانتهاك، وتقديم شكوى، 
ومقاضاة، وحتى الحصول على تعويضات (تصل إلى ١٠٠٠ دولار). ومن 
شأن ذلك أيضاً -بحجة الشفافية- إنشاء لجان مراجعة للمناهج من قبل 
أولياء الأمور، ومطالبة المدارس والمعلمين بنشر قوائم بالمواد على مواقع 

الإنترنت، ليقوم الآباء بفحصها.
في ولايــة كارولاينا الجنوبية، قدم المشرعون مشروع قانون -يُعرف 
باسم قانون «التحرر من الإكــراه الآيديولوجي والتلقين»- يحظر على أي 
مؤسسة تمولها الدولة التصريح بــأن «مجموعة أو فــرداً، بحكم عرقه أو 
جنسه أو توجهه الجنسي أو أصله أو تراثه أو ثقافته أو دينه أو معتقده 
السياسي، عنصري بطبيعته، أو متحيز جنسياً، أو متعصب، أو جاهل، 
أو قمعي، أو يساهم في أي اضطهاد، سواء عن عمد أو بغير عمد». إذا تم 
التوقيع على مشروع القانون هذا، فقد يجعل من غير القانوني -على سبيل 
المثال- للمعلمين وأساتذة الجامعات في الولاية، انتقاد أعضاء جماعة تفوق 

العرق الأبيض؛ لأن هذا الانتماء قد يعتبر «معتقداً سياسياً».
قــد تــواجــه المـــــدارس الــتــي «تــشــوه بشكل مــتــكــرر، أو تــحــرف الحقائق 
التاريخية التي يمكن التحقق منها»، أو «تتجاهل السياق ذي الصلة والمهم»، 
أو «تعلن أو تــروج للآيديولوجيات أو القضايا أو المنظمات الاجتماعية 
الــدولــة، أو مــيــزة الإعــفــاء  الــدولــة، أو اعــتــمــاد  والسياسية» خــســارة تمويل 
الضريبي. أما كيف ستبدو هذه الانتهاكات في الواقع، فمشروع القانون 

لم يوضح ذلك.
إن أكثر الجهود إثارة للقلق لرصد المدارس والمعلمين، بحثاً عن التفكير 
الخاطئ، تتضمن المراقبة الفعلية. وستعمل القوانين المقدمة في ولايتي آيوا 
وميسيسيبي على تركيب كاميرات للفصول الدراسية، بغرض بث الدروس 
عبر الإنترنت، حتى يراقبها أي شخص. كان مشروع قانون ولاية آيوا الذي 
أُلغي سيجبر المدارس على وضع كاميرات في جميع الفصول الدراسية، من 
رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، باستثناء دروس التربية البدنية 
وذوي الاحتياجات الخاصة. وسيواجه المدرسون والموظفون الآخرون الذين 
عرقلوا وضع الكاميرات أو رفضوا تشغيلها، غرامات تصل إلى ٥ في المائة 

من أجرهم الأسبوعي عن كل مخالفة.
وفقاً لمنظمة «PEN America»، فإن أكثر من نصف «أوامر حظر النشر 
التعليمية» التي تنتقل عبر الهيئات التشريعية للولايات، تتضمن عقوبة 

إلزامية لمن تثبت مخالفتهم.
ويقول معارضو مشروعات القوانين هذه، إن القوانين لا تشجع الانفتاح 
أو تعزز الاحترام في الفصل، بقدر ما تقمع الكلام وتخيف المعلمين وتفتح 

الباب للمضايقات أو لما هو أسوأ. 
تعد حرية التعبير وحــريــة الخطاب والنقاش الحر مــن بــين التقاليد 
العظيمة لهذا البلد؛ لكنهم في هــذه اللحظة يتعرضون للتهديد من قبل 
حركة جيدة التنظيم والتمويل من قبل الآيديولوجيين الذين استخدموا 
قوة الغوغاء وسلطتهم المؤسسية (بما في ذلك سلطة الدولة نفسها) لفرض 

مراسيمهم على الجميع.
يرى المراقبون المحافظون وحلفاؤهم في الوقت الحاضر فرصة لإعادة 

تشكيل المجتمع حسب رغبتهم، وإسكات آراء أولئك الذين يخالفونهم. 
* خدمة «نيويورك تايمز»



المثال الثاني للخفة الصحافية 
فـــــــي دراســـــــــــــــات ومــــــــقــــــــالات جــــابــــر 
عـــصـــفـــور، قـــولـــه فــــي المــــقــــال الــــذي 
رثى فيه فؤاد زكريا: «ومن المؤكد 
فـــؤاد زكــريــا هــي التي  أن عقلانية 
جعلت منه رمزاً من رموز الاستنارة 
والــدولــة المدنية على الــســواء، فقد 
وصــل دائماً بين العقل والعلم في 
الكشف عن حقائق الأشــيــاء، ومن 
ثــــم الـــتـــصـــدي لــلــســلــفــيــة الـــجـــامـــدة 
والاتباع السلبي في الفكر الديني 
المتخلف الذي ناصبه العداء طيلة 

إقامته في الكويت».
رحــت لأول وهلة أســأل نفسي 
وأنــــــا أقــــــرأ آخـــــر مــــا جـــــاء فــــي هـــذا 
الاقــــتــــبــــاس: لمــــــاذا أهــــــل: «الاتــــبــــاع 
السلبي في الفكر الديني المتخلف» 
هــــم الــــذيــــن نـــاصـــبـــوا فــــــؤاد زكـــريـــا 
العداء، ولم يناصبه معهم العداء 
أهـــل «الــســلــفــيــة الـــجـــامـــدة» مـــع أنــه 

«تصدى» لهم أيضاً؟!
تـــه وجـــدت  بــعــد تـــــأنٍ فـــي قـــراء
الإجابة في خطئه النحوي. فبعد 
كلمة «المتخلف» كان يجب أن يكتب 
«اللذين ناصباه العداء» لا أن يكتب 

«الذي ناصبه العداء».
لــكــن هـــذا الــتــصــحــيــح الــلــغــوي 
الــــــــذي ســــاعــــدنــــي عــــلــــى حـــــل هــــذه 
المعضل الإشكالي لم يمنع أسئلة 
أخــــــرى أشـــــد مــنــهــا فــــي إعــضــالــهــا 
الــفــلــســفــي الإشـــكـــالـــي مـــن مـــــراودة 

ذهني:
مــن هــم أهــل «الاتــبــاع السلبي 
فـــي الــفــكــر الـــديـــنـــي المــتــخــلــف» في 
الــكــويــت الــذيــن لــم يــســمــع بــهــم من 
قبل مقاله الرثائي إنس ولا جان؟!

وهـــــل لــــو كـــــان هــــــؤلاء اتــبــعــوا 
«الــفــكــر الــديــنــي المــتــخــلــف» اتــبــاعــاً 
إيــجــابــيــاً لمــا كــانــوا امــتــحــنــوا فــؤاد 
زكــــريــــا بــــالــــعــــداوة طـــيـــلـــة إقـــامـــتـــه 

بالكويت؟!
وهل في حالة كون الفكر الديني 
غــيــر مــتــخــلــف، فــــإن اتــبــاعــه اتــبــاعــاً 
ســلــبــيــاً، هــو أمـــر مــحــمــود، لأنـــه في 
هذه الحالة سيكون اتباعه على هذا 
النحو مفيداً ونافعاً أو ربما خلاقاً؟!

وهـــــــل كـــــانـــــت مـــنـــاصـــبـــة أهــــل 
«السلفية الجامدة» وأهل «الاتباع 
السلبي في الفكر الديني المتخلف» 
العداء لفؤاد زكريا طيلة إقامته في 
الكويت نشأت قبل تصديه لهما أم 

نشأت بعده؟!
وإن كانت نشأت بعد تصدي 
فــــؤاد زكــريــا لــهــمــا، هــل كـــان جابر 
عصفور ينتظر منهما أن يخصوه 

بمودتهم ويؤثرونه بإعزازهم؟!
ليس في الاقتباس ما يوحي 
أن فــــؤاد زكــريــا عـــاش فــي الــكــويــت 
طورين: طوراً قبل التصدي وطوراً 
بعد التصدي. فالطور الذي عاشه 
هناك طور واحد ناصبه فيه – كما 
يــقــول - أهـــل (الــســلــفــيــة الــجــامــدة) 
وأهـــل (الاتـــبـــاع السلبي فــي الفكر 
الــديــنــي المــتــخــلــف) الـــعـــداء «طــيــلــة 
إقــامــتــه فــي الــكــويــت». كــمــا نعرف 
فإن إقامته في الكويت كانت إقامة 
طويلة حيث امتدت من عام ١٩٧٤ 
إلى عام ١٩٩١. وهنا ألح علي هذان 
السؤالان الأخيران: لماذا لم يعد إلى 
عــمــلــه فــي جــامــعــة عــين شــمــس في 
بلده أو غادر الكويت إلى بلد آخر، 
ليعمل فــي جامعة مــن جامعاته؟! 
هــل اعــتــقــد أن الــعــداء المــحــاصــر به 
فــــي الـــكـــويـــت، مــــا هــــو إلا اخــتــبــار 
وامــتــحــان وابـــتـــلاء ديـــنـــي، فقابله 
بالصبر والاحتساب، توقاً للأجر، 

وانتظاراً للثواب؟!
لـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوز تــــــســــــمــــــيــــــتــــــه 
«الـــــخـــــربـــــوطـــــيـــــة»، ونــــلــــتــــفــــت إلــــى 
تسميته الأخـــرى التي فيها شيء 

من التحديد.
نعم توجد في الكويت جماعة 

إسلامية سلفية، وهي التي وصف 
الــجــامــدة»،  «السلفية  فكر أهلها بـ
لـــكـــن هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة لــــم تـــكـــن هــي 
الــجــمــاعــة الإســلامــيــة فـــي الــكــويــت 
الــتــي نــاصــبــت فـــؤاد زكــريــا الــعــداء 
مــنــذ أن حــل بــالــكــويــت عـــام ١٩٧٤، 
أستاذاً ورئيساً لقسم الفلسفة في 

جامعتها.
فــهــي لـــم تــنــاصــبــه الـــعـــداء في 
خطبها وفي كتبها وفي مقالاتها 
المــيــدانــي حتى بعد  وفــي نشاطها 
الــتــيــارات الإسلامية  تصديه لفكر 

التي هي تيار من تياراته.
لم تناصبه العداء، لأنها غير 
مــعــنــيــة بـــه ولا بـــســـواه مـــن أســمــاء 
التيار العلماني في العالم العربي، 
وأســــمــــائــــه مــــن أبــــنــــاء جــنــســيــتــهــا 
الــكــويــتــيــة. فــهــي مــعــنــيــة أكــثــر في 
مـــــيـــــدان الاخــــــتــــــلاف والـــخـــصـــومـــة 
والـــصـــراع والـــعـــداء بــمــن تسميهم 
الـــبـــدع. وبــقــضــيــة التعصب  بــأهــل 
المـــذهـــبـــي لأحــــد المــــذاهــــب الــفــقــهــيــة 

السنية الأربعة.
وكــــتــــابــــة هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة فــي 
الــكــويــت ردوداً خـــارج إطـــار هذين 
الموضوعين تدخل في حكم النادر.

وهي غير معنية بفؤاد زكريا 
وبــمــن أشـــرت لــهــم لأنــهــا فــي غيبة 
عــن فــقــه الـــواقـــع وفـــي غــيــبــويــة عن 
مــســتــجــدات الـــواقـــع وفــــي تــيــه عن 
تحديات الحاضر. وهذا تشخيص 
الإخـــوان المسلمين لحالها، أعــدت 
صوغه بأسلوب غير منمق وغير 

ملتوٍ.
ومــــحــــل عـــنـــايـــتـــهـــم المــــحــــوري 
هو ما يختلف الإخــوان المسلمون 
فيه معهم. ومــا يختلفون فيه مع 

الإخوان المسلمين.
ولاحــــــــقــــــــاً طــــــــــرأ تـــــغـــــيـــــر عـــلـــى 
نهجهم وطريقتهم، فوسعوا محل 
عــنــايــتــهــم، وصــــــاروا يــغــرفــون من 
مـــوضـــوعـــات الــثــقــافــة الإســلامــيــة، 
كما بلورتها الجماعة الإسلامية 
فـــــي الــــــقــــــارة الـــهـــنـــديـــة والإخـــــــــوان 
المسلمون في الشرق العربي بدءاً 

من أربعينات القرن الماضي.
إن الـــذي نــاصــب الــعــداء لفؤاد 
زكــــريــــا فــــي الـــكـــويـــت هــــم الإخــــــوان 
المــــســــلــــمــــون. وقـــــــد أفــــصــــحــــوا عــن 
عــدائــهــم لـــه فـــي مــجــلــة (المــجــتــمــع) 
التي تصدر عــن جمعية الإصــلاح 
الاجــتــمــاعــي. والإخـــــوان المسلمون 
فـــي الـــكـــويـــت كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــى 
أكثر من بلد عربي، منها الكويت. 
والإخـــــــوان المــســلــمــون والــديــنــيــون 
عــامــة فــي مــصــر الــتــفــتــوا إلـــى اســم 
فـــؤاد زكــريــا بــالــعــداء قبل أن يعار 
مــن جــامــعــة عــين شــمــس بالقاهرة 

إلى جامعة الكويت.
الـــتـــفـــتـــوا إلـــــى اســـمـــه بـــالـــعـــداء 
بسبب مقاله (معركتنا والتفكير 
الـــلاعـــقـــلـــي) المـــنـــشـــور فــــي جـــريـــدة 
 ،١٩٧٣/١١/١٩ بـــتـــاريـــخ  الأهــــــــرام 
الـــذي أردفــــه بــمــقــال آخـــر، هــو (إلــى 
متى نغترب عن حاضرنا!) المنشور 

بتاريخ ١٩٧٣/١١/٢٨.
وكتب مقالاً ثالثاً في شهر ١٢ 
مــن ذلــك الــعــام فــي نفس المــوضــوع 
بــمــجــلــة (الــطــلــيــعــة) المــصــريــة لكن 
هــــذه المــجــلــة لـــم تــكــن مــثــل جــريــدة 
(الأهـــــرام) يــقــرأهــا عــامــة المصريين 
فالذين كانوا يقرأونها هم خاصة 

اليساريين في مصر.
يــذكــر فـــؤاد زكــريــا فــي خاتمة 
دراســـتـــه (نــقــد الاســـتـــشـــراق وأزمـــة 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة)، أنــه 
تعرض لأوسع هجوم، من الصحف 
والمجلات وخطباء المساجد، لمجرد 
أنــــه تــجــاســر عــلــى الـــقـــول إن الـــذي 
حققوا العبور في حــرب ١٩٧٣، لم 
يــكــونــوا هــم المــلائــكــة، وإنــمــا كانوا 

جنوداً مدربين تدريباً عصرياً.

وفــــــي حــــــــوار أجـــــــــراه الـــشـــاعـــر 
حسن طلب معه في مجلة (إبداع) 
الصادرة في شتاء ٢٠٠٧ قال: «قيل 
لي إن بعض نواب مجلس الشعب 
دعوا إلى طردي من الجامعة تملقاً 
لـــهـــذه الــــتــــيــــارات الـــظـــلامـــيـــة الــتــي 
حـــاولـــت أن تــســتــغــل حــــرب ٧٣ في 

نشر أفكارها».
قـــــد كــتــبــه  كــــــان  مـــقـــالـــه الأول 
مـــــقـــــالات شـــيـــخ الأزهــــــر  رداً عـــلـــى 
عــبــد الــحــلــيــم مــحــمــود فـــي جــريــدة 
(الأهــــــــــــرام) الـــــــذي ادعـــــــى فـــيـــهـــا أن 
المـــلائـــكـــة قــاتــلــت جــنــبــاً إلــــى جنب 
مـــع الـــجـــنـــود المـــصـــريـــين فـــي حــرب 
٧٣، وادعــــــى أنــــه لــــولا مــشــاركــتــهــا 
في القتال لما كان الجيش المصري 
الإسرائيلي  الجيش  انتصر على 

في هذه الحرب.
هذه الرواية الغيبية، وروايتان 
غيبيتان أخريان، وهما: إن النبي 
الله عليه وسلم رئي  محمد صلى 
بالعين المجردة في تلك الحرب، وإن 
الطائرات الإسرائيلية كانت تلقي 
قنابلها بعيداً عن أهدافها، كانت 
تحظى بتشجيع حكومي رسمي. 
مــثــلــمــا كــــــان الــــحــــال فــــي تــشــجــيــع 
حكومة جمال عبد الناصر روايــة 
ظــهــور الــســيــدة الــــعــــذراء مــريــم في 
قــبــاب  فــــوق  (أيـــــــار) ١٩٦٨  ٤ مـــايـــو 
كنيسة السيدة العذراء في ضاحية 

الزيتون بالقاهرة.
الــــــــــفــــــــــارق بـــــــــين الـــــخـــــارقـــــتـــــين 
السماويتين، الإسلامية والمسيحية 
المــدعــيــتــين، أن الأولـــى غير مألوفة 
ومــــعــــتــــادة عـــنـــد المـــســـلـــمـــين، عــلــى 
مستوى رسمي في العصر الحديث 
إلى عام ١٩٧٣. ثم أصبحت مألوفة 
ومعتادة مع الجهاد الأفغاني، إذا 
كـــانـــت خـــوارقـــه مــســلــســلاً أفــغــانــيــاً 
طــويــلاً استمر عــرضــه لمــدة ثماني 
ســـنـــوات، بــيــنــمــا الــثــانــيــة مــتــوالــيــة 
ومــــتــــكــــررة، وتـــاريـــخـــهـــا جــــــزء مــن 
تــاريــخ الكنيسة. ومــن المــفــارقــة في 
تاريخها، أعني (تاريخ الظهورات 
المسيحية) وعلى رأسها (الظهور 
الـــعـــذراء  الــســيــدة  المـــريـــمـــي) وذرف 
فــي صــورهــا وتماثيلها لدموعها 
وانــســكــاب الــزيــت مــن هـــذه الــصــور 
والــتــمــاثــيــل، أن عــددهــا فــي أوروبـــا 
زاد فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، قــرن 
الإلــحــاد وعـــدم الــلامــبــالاة بــالــديــن. 
وأمــيــل إلـــى أن هـــذا المــلــمــح الفكري 
فــي هــذا الــقــرن كــان سبب الــزيــادة. 
وزاد أكثر في القرن العشرين، قرن 

الإلحاد الشيوعي، فتأمل!
بـــالـــتـــعـــبـــيـــر  (الــــعــــجــــيــــبــــة)  إن 
الـــلاهـــوتـــي المــســيــحــي الـــعـــربـــي في 
الــديــنــي المسيحي وظيفتها  الفكر 
الأولــى أن تكون إثباتاً على صحة 
الإيـــمـــان المــســيــحــي والــتــأكــيــد عليه 
وتعزيزه أو ادعـــاء بطلان العقائد 
الدينية الأخرى. وفي حالات أخرى 
يراد بها أن تكون برهاناً على صحة 
دعوى المنشق الديني عن كنيسته.

والفارق الآخر، هو أن التعامل 
الـــنـــقـــدي مــــع الـــخـــارقـــة الــســمــاويــة 
الإســلامــيــة المـــدعـــاة أتـــى مـــن داخـــل 
مـــصـــر، حــيــث ســمــح لـــفـــؤاد زكــريــا 
أن يــنــشــر مــقــالــه عــنــهــا فـــي جــريــدة 
الأهــــــــــرام. فــــي حــــين أتـــــى الــتــعــامــل 

الـــنـــقـــدي مــــع الـــخـــارقـــة الــســمــاويــة 
المسيحية المدعاة من خارج مصر، 
وذلـــــــــك فــــــي كـــــتـــــاب صـــــــــادق جــــلال 
العظم (النقد الذاتي بعد الهزيمة) 
الـــصـــادر عـــام ١٩٦٨. لأنـــه كـــان من 
غير المسموح في عهد عبد الناصر 
لعلماني مسيحي أو مسلم أن ينشر 
مقالاً ينفي حصولها أو يشكك فيه 

في حصولها.
عقدت في الكويت ندوة ثقافية 
كــــبــــرى هــــي نـــــــدوة (أزمــــــــة الـــتـــطـــور 
الــــحــــضــــاري فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي) 
نــــظــــمــــتــــهــــا جــــمــــعــــيــــة الــــخــــريــــجــــين 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت. 
عقدت ما بين ٧ و١٢ أبريل (نيسان)  
عام ١٩٧٤. شارك فؤاد زكريا فيها 
بــكــتــابــة بـــحـــث عـــنـــوانـــه (الــتــخــلــف 

الفكري وأبعاده الحضارية).
قـــــال فــــــؤاد زكــــريــــا فــــي هــامــش 
الــصــفــحــة الأولــــــى مـــن بــحــثــه هـــذا: 
«ظهرت بعض الأفكار الرئيسية في 
هذا المبحث في صورة موجزة جداً 
في مقال بجريدة (الأهرام) المصرية 

بتاريخ ١٩٧٣/١١/٢٨».
المــــقــــال الــــــذي يــعــنــيــه فــــي هـــذا 
الـــهـــامـــش هـــو مــقــالــه الـــثـــانـــي (إلـــى 
متى نغترب عن حاضرنا!). وهذا 
يعني أنه قد نقل معركته العقلانية 
فـــــي جـــــريـــــدة (الأهـــــــــــــرام) المـــــقـــــروءة 
جــمــاهــيــريــاً فــي مــصــر، وفـــي مجلة 
المــقــروءة عند  (الطليعة) المــصــريــة 
خــاصــة الــيــســاريــين المــصــريــين إلــى 
مــــدار إقــلــيــمــي عــربــي نــخــبــوي، في 
تلك الندوة، مدار ليس قاصراً على 

مصر.
فـــؤاد زكــريــا حينما شـــارك في 
بحثه في تلك الندوة الكبرى، كان 
لا يــــزال أســـتـــاذاً فــي قــســم الفلسفة 
ورئيساً له في جامعة عين شمس. 
وفــي عامها، عــام الــنــدوة، أعير من 
جـــامـــعـــة عــــين شـــمـــس إلـــــى جــامــعــة 
الـــــكـــــويـــــت، لـــيـــخـــلـــف زكـــــــي نــجــيــب 
مــحــمــود فـــي مــنــصــبــه فـــي جــامــعــة 

الكويت.
جُن جنون الإخوان المسلمين من 
عقد ندوة (أزمة التطور الحضاري 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي) فـــي الــكــويــت 
وزاد جنونهم جنوناً أن الذي ألقى 
الــشــيــخ سعد  كلمتها الافــتــتــاحــيــة 
الله السالم الصباح رئيس  العبد 
مــجــلــس الــــــوزراء بــالــنــيــابــة ووزيـــر 
الداخلية والــدفــاع وقــتــذاك، فشنوا 
عليها وعلى المشاركين فيها حملة 
إعلامية ضخمة في أعداد متتالية 
مـــن مــجــلــة (المـــجـــتـــمـــع). وفــــي عــدد 
من هذه الأعــداد وصفوا فيها هذه 
الندوة بأنها مظاهرة ضد الإسلام، 

تنفق عليها الحكومة الكويتية!!
مجلة (المجتمع) الكويتية منذ 
إنــشــائــهــا فــي مـــارس (آذار) ١٩٧٠، 
هــي المجلة الأســبــوعــيــة الإسلامية 
الأوسع انتشاراً عند الإسلاميين في 
العالم العربي. وكان الذي يحررها 
ويديرها إخوان مسلمون من أكثر 

من جنسية عربية.
لا أعــلــم فــي أي عـــام بـــدأ يكتب 
فؤاد زكريا في الصحافة الكويتية، 
فـــالـــذي أعــلــمــه أنــــه كــــان يــكــتــب في 
مـــجـــلـــة (الــــعــــربــــي) مـــنـــذ مــنــتــصــف 

السبعينات الميلادية.
مــــع حـــمـــأة اســـتـــعـــمـــال مــفــهــوم 
«الأفـــــــــــكـــــــــــار المـــــــــســـــــــتـــــــــوردة» عـــنـــد 
الإســــلامــــيــــين فـــــي مـــحـــاجـــاجـــاتـــهـــم 
الرافضة للأفكار الغربية كتب في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٨، 
مــقــالاً نقدياً عــن هــذا المــفــهــوم، كان 
عـــنـــوانـــه (ويـــســـألـــونـــك عـــن الأفـــكـــار 
المــســتــوردة). وكـــان قــد سبق لــه أن 
عـــالـــج هـــــذا المــــوضــــوع فــــي مــقــالــين 
ــشــرا فــي مجلة (الــفــكــر المــعــاصــر)، 

ُ
ن

هما: (نحن وثقافة الغرب – ١٩٦٥)، 
و(دفاع عن الثقافة العالمية – ١٩٧١).

وطرح سؤالاً نقدياً حول مفهوم 
(الأفكار المستوردة) بعيداً عن إيمان 
الإسلاميين به هو بحد ذاته مسألة 
مــســتــفــزة لــهــم لأنـــه يــمــس أطــروحــة 
مركزية في تنظيرهم، استهل سيد 
قطب بها الصفحة الأولى من كتابه 

(العدالة الاجتماعية في الإسلام).
وقبل ذلك مجلة (العربي) التي 
هــي منذ صــدورهــا فــي عــام ١٩٥٨، 
تعد مقارنة بمجلات ثقافية عربية، 
مـــجـــلـــة ثـــقـــافـــيـــة مـــحـــافـــظـــة، كـــانـــوا 
يــحــيــطــونــهــا بــالــشــبــهــات الــديــنــيــة. 
لـــــذا كــــانــــت مـــجـــلـــة (المـــجـــتـــمـــع) مــن 
أول صــدورهــا قــد وضعتها نصب 
أعــيــنــهــا فـــي اســتــهــدافــهــا بحملات 

دينية متقطعة.
وهــــذه الإشــــــارة تــفــضــح الــقــدر 
الــذي كانوا عليه من ضيق  الكبير 

الأفق.
فــي عـــام ١٩٧٨ أصـــدر المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 
المــعــرفــة).  بالكويت سلسلة (عــالــم 
وكانت هــذه السلسلة من إنجازه. 
الـــذي وضــع خطتها المفصلة  فهو 
وحدد مسارها. وقد أنيط به مهمة 
الإشــــراف عليها. الإســلامــيــون في 
الــكــويــت وفـــي غــيــر الــكــويــت كــانــوا 
مستائين مــن كتب هــذه السلسلة، 
وبـــخـــاصـــة مـــع إصــــدارهــــا الــثــالــث، 
وهو كتابه (التفكير العلمي) الذي 
صدر في شهر مارس من ذلك العام.

فــــلــــقــــد ســـــــــــارع عـــــبـــــد المـــجـــيـــد 
عـــبـــد الــــســــلام المـــحـــتـــســـب الأردنـــــــي 
الــفــلــســطــيــنــي صـــاحـــب كـــتـــاب (طــه 
حسين مفكراً) إلى وضع الكتاب في 
ميزان الإسلام. وأقول سارع بذلك، 
لأن مـــا بـــين تـــاريـــخ مــقــدمــة كــتــابــه 
(ثـــلاثـــة كــتــب فـــي مـــيـــزان الإســـــلام) 
الـــــذي أصــــــدره فـــي لــبــنــان وتـــاريـــخ 
صــــدور كــتــاب فــــؤاد زكــريــا حــوالــي 

أربعة أشهر.
وقــــــــــــــد جـــــــــاهـــــــــر بــــــــالــــــــعــــــــداوة 
تــلــك السلسلة  والــعــدوانــيــة تــجــاه 
وتـــجـــاه مــســتــشــارهــا فـــــؤاد زكــريــا 
زميله أحمد البغدادي في جامعة 
الكويت، أستاذ العلوم السياسية، 
بــــــعــــــد مــــــضــــــي ثــــــمــــــانــــــي ســــــنــــــوات 
عــــلــــى صــــــدورهــــــا فـــــي تـــعـــقـــيـــب لــه 
نــشــرتــه مــجــلــة (المــجــتــمــع) بــتــاريــخ 
فــقــال مــحــرضــاً على   ،١٩٨٧/٤/١٤
الـــســـلـــســـلـــة وعـــــلـــــى مـــســـتـــشـــارهـــا: 
«وكــــذلــــك الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي تــرتــكــب 
(عالم المعرفة) والتي  بحق القارئ لـ
يستشار الدكتور فيها فيما ينشر 
فــيــهــا مـــن مــعــلــومــات إذ أنـــه حتماً 
ســـيـــدس الـــســـم فــــي الـــعـــســـل، لــذلــك 
ليس غريباً ألا نجد كتاباً واحــداً 
لأحد علماء المسلمين عدا الدكتور 
مــحــمــد عــمــارة ومــحــمــد خــلــف الله 
ذوي الاتجاه المماثل، وهما ليسا 
من المحسوبين على علماء المسلمين 

بأي حال من الأحوال».
وكـــان قبلها مــبــاشــرة قــد قــال 
محرضاً على طــرده من الجامعة: 
«خــلاصــة الــقــول إن د. فـــؤاد زكريا 
سواء بتبنيه فصل الدين عن الدولة 
مــن خــلال العلمانية، أو بأسلوبه 
المــلــتــوي فـــي تــجــاهــل لـــب القضية 
ـــه لأعـــنـــاق الــحــقــائــق كـــي يــبــرر  ولـــيِّ
وجهة نظره، كلها دلائل تشير إلى 
الجريمة التي ترتكب بحق الطلبة 
الــذيــن يقوم بتدريسهم وهــم على 
ضحالة من العلم لا يخفى أمرها 

على العالمين بأحوال المجتمع».
ذات عــام فــي أول الثمانينات 
الميلادية قالت مجلة (المجتمع) في 
تحدٍّ للحكومة الكويتية واستفزاز 
لها في آن من أجــل الاستغناء عن 
فـــؤاد زكــريــا فــي عمله فــي جامعة 
الكويت وعمله في المجلس الأعلى 
إنـــه  لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون والآداب: 

مسنود بجبل! وللحديث بقية.

عادل درويش

الــــرأي
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الــشــهــر الــحــالــي، يــعــنــي الــربــيــع، وتغير 
التوقيت الشتوي إلى الصيفي يجعل النهار 
الــزهــور على  المشمس أطــول، وظهور براعم 
الأغصان يلون لوحة فنية للطبيعة تدعو إلى 
التفاؤل، لكنه مشهد من النافذة الإنجليزية 
فــقــط، فـــوراء الــزجــاج الــبــارد المــلــمــس، يوجد 
واقع آخر يوحي بأن المشهد خداع «فلا ربيع 

ولا يحزنون».
فـــي الـــصـــبـــاح كـــانـــت قـــطـــرات الــثــلــج في 
الحديقة، فأول من أمس كان من أكثر أيام هذا 
العام بــرودة حسب مكتب الأرصــاد الجوية، 
والأيام التالية (درجة الحرارة ما بين ٣ تحت 
الصفر والحد الأعلى ثماني درجات مئوية).
وخلافاً للعادة، لم تكن الأخــبــار الأولــى 
أبــريــل (نــيــســان)، ورواج التجارة  عــن خدعة 
قاً لعيد الفصح، بل كانت أخباراً تدعو  تسوُّ
لــلاكــتــئــاب؛ ولا أقـــصـــد الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
أوكــرانــيــا وتــدفــق الــلاجــئــين، فــقــد انسحبت 

أخبارها إلى الصفحات الداخلية.
الــتــلــفــزيــون  نــــشــــرات  فــــي  الـــخـــبـــر الأول 
والإذاعــــة، يــركــز على حــالــة بــؤس اقتصادي 
تعيشها ملايين الأســر البريطانية بتضافر 
عوامل جعلت معدلات التضخم هي الأعلى 

منذ أربعة عقود.
العامل الأكبر تأثيراً، هو زيــادة أسعار 
الــغــاز والـــوقـــود، وارتـــفـــاع الــفــواتــيــر للبيوت 
وللنشاط الاقتصادي من الخدمات الفردية 

إلـــى الأعـــمـــال الــكــبــرى بــقــرابــة الــثــلــثــين، بعد 
انــتــهــاء الــفــتــرة المــوســمــيــة الــتــي تــحــدد فيها 
الحكومة سقف زيادة أسعار الوقود. شبكات 
التلفزيون والإذاعة أيضاً خصصت برامجها 
الــحــواريــة لاستضافة خــبــراء ومتخصصين 
ينصحون الناس «الغلابة» بكيفية التوفير.

الـــخـــبـــر الـــثـــانـــي نـــشـــطـــاء حـــركـــة الــبــيــئــة 
«إكستنينكشن ريبلليون» (يدعون أن التغير 
المــنــاخــي ســيــؤدي إلـــى فــنــاء الــعــالــم) احتلوا 
الـــطـــرق أمـــــام مـــراكـــز مـــســـتـــودعـــات الــبــتــرول 
والــديــزل وزيـــوت وقـــود التدفئة فــي مناطق 
مختلفة في جنوب ووسط إنجلترا، ومنعوا 
الشاحنات من التحرك. ولمعلومات القارئ، 
فــــإن مـــلايـــين المـــســـاكـــن وأمــــاكــــن الـــنـــشـــاط في 
المــدن موصلة  الريف البريطاني ليست مثل 
بــشــبــكــات مـــواســـيـــر غـــــاز الـــتـــدفـــئـــة وأســـــلاك 
كــهــربــاء الــضــغــط الـــعـــالـــي، بـــل تــعــتــمــد على 
زيوت الوقود (كالكيروسين) التي تخزن في 
صــهــاريــج صــغــيــرة تـــتـــراوح سعتها بــين ما 
يكفي أســبــوعــاً، إلــى شــهــر. ومــنــع الــزيــت من 
الـــوصـــول لــلــنــاس فــي أيــــام شــديــدة الــبــرودة 
أصبح خبراً؛ فمعظم مستهلكي الزيت أبقوا 
الــحــد الأقــصــى  لــشــراء  مستودعاتهم فــارغــة 
مـــن الــــوقــــود بـــأســـعـــار الــخــمــيــس ٣١ مـــارس 
(آذار) قبل ارتفاع الثمن أول الشهر، وليس 
في الصهاريج ما يكفي لتدفئة بيوتهم في 
الأيام القادمة بسبب منع النشطاء (وأغلبهم 

أبــنــاء الطبقات الميسورة  مــن 
المرفهين الذين لا عمل حقيقياً 
لــهــم) وصــــول الـــوقـــود إلــيــهــم. 
المــنــازل غير المدفئة  البرد في 
بشكل كــافٍ يتسبب في موت 
عشرة آلاف شخص من كبار 
الــســن فــي بريطانيا سنوياً، 
وذلـــــــــك قــــبــــل أزمـــــــــة الــــــوقــــــود؛ 

وارتفاع الأسعار.
المـــعـــارضـــة تـــوجـــه الـــلـــوم 
للحكومة، وتدعمها التيارات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــيــــســــاريــــة فــي 
صناعة الرأي العام بانتقائية 
التغطية الإخبارية، ولا تذكر 

للتعامل مع  المــتــاحــة للحكومة  أن الأدوات 
الأزمة محدودة!

مــعــدلات الــتــضــخــم، وإضـــرابـــات عمالية 
قبل أربــعــة عــقــود كــانــت وراء فــقــدان حكومة 
بـــزعـــامـــة جــيــمــس  الـــعـــمـــال (١٩٧٤ - ١٩٧٩) 
كالاهان (١٩١٢ - ٢٠٠٥) للانتخابات، وبقائهم 

خارج السلطة لعقدين.
الــقــرن والــتــي بــدأت   أحــــداث سبعينات 
بــارتــفــاع أســعــار الــوقــود بــعــد حـــرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣، وأنهت حكومتهم (١٩٧٠ 
- ١٩٧٤) بزعامة السير إدوارد هيث (١٩١٦ - 
٢٠٠٥) لا تزال في وعي ساسة المحافظين، ولا 
يــريــدون أن تنتهي فترة حكمهم منذ ٢٠١٠ 

(وهي من أكثر الفترات نجاحاً 
اقــتــصــاديــاً) بــتــكــرار مــا حــدث 

للعمال في السبعينات.
مساحة تحرك الحكومة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الأزمــــــــــــات فــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
محدودة، فلا تستطيع اتخاذ 
قرارات أو تصدر قوانين فورية 
الـــتـــطـــبـــيـــق، فـــهـــنـــاك ضـــوابـــط 
وتــــوازنــــات وقـــضـــاء مستقل، 
وقانون لا تستطيع الحكومة 
نفسها مخالفته. عــادة ليس 
أمــــام الــحــكــومــة إلا الــســيــاســة 
الضرائبية، واستثناءات ما 
المــالــيــة، حــتــى سعر  لــوائــح وزارة  تسمح بــه 
الفائدة في يد بنك إنجلترا المركزي وقــراره 

مستقل عن الحكومة.
وزير المالية، ريشي سوناك، في ميزانية 
الربيع قبل أيام، خفض الضريبة على وقود 
الشاحنات والسيارات لتخفيف ارتفاع أثمان 
نقل الأغذية، ومنحة وزارة المالية للحكومات 
المــحــلــيــة بــخــصــم مــؤقــت مـــن ضــريــبــة الــعــقــار 
لــبــعــض الأســــر لا كــلــهــا؛ لــكــن عـــوامـــل أخـــرى 
تــؤثــر عــلــى الــتــضــخــم كــشــحــن الـــــــواردات من 
الخارج ومواد التعبئة والتغليف، والتكاليف 
والرسوم التي تدفعها شركات نقل الأغذية 
والمواد الأساسية، لكنها إجراءات بسيطة لن 

تؤثر على معدلات التضخم أو ارتفاع أسعار 
الــغــاز، بشكل يساعد الغالبية وهم  فواتير 

ذوو الدخول المحدودة.
أحزاب المعارضة، تريد من وزير المالية أن 
يقدم المزيد لمساعدة ذوي الدخول المحدودة 
ودعم أسعار الطاقة، كما تتهمه بتعمد عدم 
الــضــرائــب، ورفـــع رســـوم الضمان  تخفيض 
الاجتماعي كضريبة مقنعة، وهي خطته كي 
يخفض الضرائب قبل الانتخابات القادمة في 
٢٠٢٤ ليجذب مزيداً من الأصوات للمحافظين.

المعارضة العمالية والتيارات الاشتراكية 
والديمقراطيون الأحــــرار، يطالبون بفرض 
ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى شــركــات الــبــتــرول 
والغاز لأنها «حققت أرباحاً استثنائية من 
ارتــفــاع أثــمــان الــبــتــرول والـــغـــاز». «الإغــــارة» 
على الأغنياء وآيديولوجية الحقد الطبقي 
التي تحرك السياسات الاشتراكية دائماً وبلا 

استثناء تؤدي لنتائج عكسية.
فلا توجد ضريبة استثنائية في الخريف 

حيث يتوقع عند ارتفاع أثمان الطاقة!
والــــضــــريــــبــــة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة ســــتــــؤدي 
الـــتـــي تحتاجها  إلــــى هـــــروب الاســـتـــثـــمـــارات 
بريطانيا، بما فيها الاستثمار في وسائل 
الطاقة الخضراء التي تمولها شركات الطاقة 
(وهي من أحد أسباب ارتفاع فواتير الغاز) 

وتصر عليها تيارات البيئة اليسارية.
كما أن أربــاح هــذه الشركات تذهب إلى 

حملة الأسهم، وبعكس ما تروجه الصحافة 
الاشتراكية مثلاً، فالغالبية العظمى من حملة 
الأسهم هي مؤسسات مالية ترعى صناديق 
المعاشات واســتــثــمــارات التقاعد لملايين من 
العاملين وأصحاب الحرف الصغيرة، والتي 

يدعي الاشتراكيون أنهم يمثلونهم.  
باستثناء صحافة يمين الوسط، وخدمة 
مس 

ُ
جــي بــي نــيــوز (والــتــي تمثل أقـــل مــن خ

صناعة الرأي العام) كل التغطية الصحافية 
تتجاهل تعطيل محتجي البيئة لوصول زيت 
التدفئة للمساكن، وأثر نشاطهم على تعطيل 
الاستثمار فــي بــنــاء محطات توليد الطاقة 
الــغــاز الصخري  الــنــوويــة، وهجر استخراج 
الــحــقــول والمــيــاه البريطانية  وغـــاز وبــتــرول 
كــســبــب رئــيــســي فـــي أزمـــــة الـــطـــاقـــة الــحــالــيــة 

والاعتماد على استيراد الغاز من الخارج.
ساسة اليسار وحركة البيئة لا يذكرون 
أي حلول للتعامل مع المشاكل الآنية الحالية 
كخفض أسعار الوقود وتوفير الاحتياجات 
الأســــاســــيــــة، بــــل يـــــركـــــزون عـــلـــى اقـــتـــراحـــات 
ومشاريع بشعارات مثالية براقة على المدى 
طويل وباهظة التكاليف كتوليد الطاقة من 
الـــريـــاح الــتــي لا يــضــمــن اســتــمــرار هــبــوبــهــا. 
استمرار حكومة المحافظين في تبني دعوة 
متطرفي ناشطي البيئة، ورفضها استغلال 
الموارد المتاحة لعلاج أزمة للطاقة قد يكلفها 

الانتخابات القادمة.

لبنانية «حزب الله» والاحتلال الإيراني

أزمة الطاقة والتضخم المالي

علي العميم

أكتب هذا المقال مساهمة مني 
في حسم الجدل الحامي القائم في 
لبنان وخارجه بين من يرفع شعار 
الاحتلال الإيراني ومن يصر على 

لبنانية «حزب الله».
نــــــعــــــم، «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» لـــيـــس 
لبنانياً، بــل هــو تنظيم «عسكري 
- أمني - سياسي» يجسد احتلال 
لبنان مــن الجمهورية الإسلامية 
فــي إيـــران، على الــرغــم أن المنتمين 
إلـــيـــه يــحــمــلــون بــطــاقــة الــجــنــســيــة 

اللبنانية.
«حــــــزب الـــــلـــــه» كــمــنــظــمــة،  فـــــــ

هــو جــزء لا يتجزأ مــن الجمهورية 
الإسلامية في إيران، وليس هو مجرد وكيل ينفذ 

أوامر قم، بل هو أكثر من ذلك بكثير.
دوره ذو أهــمــيــة قــصــوى بالنسبة لإيـــران: 
فـــهـــو يـــشـــكـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــجـــيـــش الــفــتــح 
الإيراني، كونه المكون الرئيسي للواء القدس في 
«الحرس الثوري»، المسؤول عن تصدير «الثورة 
الإسلامية» إلى أصقاع العالم. والمعلوم أن دور 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» رئــيــســي فـــي إيـــــران ويشكل 
أداة السلطة الفعلية في يد المرشد الأعلى علي 
خامنئي. المنتمون إلى هذا اللواء هم من الشيعة، 
وبالتالي من الطبيعي أن ينطلق نشاط «لــواء 

القدس» من بلدان له فيها مؤيدون.
علاوة على ذلك، فإن «حزب الله» هو المكون 
لـما يسمونه محور المقاومة. ويشمل،  القاطرة 
الــقــدس، كيانات غير  لــواء  عــلاوة على مكونات 
شيعية كنظام الأســد في سوريا، «حماس» في 
غــزة، الحوثيين في اليمن، وسرايا المقاومة في 

لبنان.
لــقــد كـــان «حــــزب الــلــه» نــتــاجًــا للجمهورية 
إيـــران منذ تأسيسها فــي فبراير  الإسلامية فــي 

(شباط) ١٩٧٩.
لا حــاجــة لإثــبــات أن إيـــران تـــزوده بالسلاح 
والمعلومات والمال (بالإضافة إلى موارده الأخرى: 
المـــال الآتـــي مــن الانــتــشــار الشيعي الــلــبــنــانــي، لا 
سيما في أفريقيا، ومــن سيطرته على مفاصل 
الدولة اللبنانية، ومن استثماراته، ومن اقتصاده 
المـــوازي على حساب الــدولــة، ومــن أنشطته غير 

المشروعة، وغيرها).
تصدر بعض التصريحات عن قادته توحي 
بلبنانية همومه وتوجهاته، يخاطب من خلالها 
اللبناني العريض و/  بيئته وأحياناً الجمهور 
أو تفرضها عليه مواجهة خصومه، معارضيه 

وأعدائه المحليين أو الإقليميين أو الدوليين.
لــــرفــــع أي الـــتـــبـــاس حـــــول هـــــذا المــــوضــــوع، 
تـــتـــوجـــب الــــعــــودة إلـــــى قـــــــراءة مــتــمــعــنــة لــبــيــانــه 
التأسيسي الصادر بتاريخ ١٦ فبراير ١٩٨٥ في 
جــريــدة الــســفــيــر، حــيــث يــحــدد بــوضــوح علاقته 
العضوية بإيران، وهدفه النهائي (أسلمة العالم 
«ولاية الفقيه») والوسيلة الاستراتيجية  وفقاً لـ

لتحقيق هذا الهدف.. الجهاد.
بعد مؤتمر الحزب في عــام ٢٠٠٩، تم نشر 
وثيقة سياسية جــديــدة تشكل تحديثاً للبيان 
التأسيسي لعام ١٩٨٥، لكنها لا تتعارض معه 
بــالأســاس، إنما تشكل محاكاة تكتيكية للعبة 
الداخلية اللبنانية، بعد مشاركته في الانتخابات 

النيابية لأول مرة عام ١٩٩٢.
منذ ذلك الحين، صقل «حــزب الله» خطابه 

«اللبناني»:
١ - يــحــتــكــر الـــنـــشـــاط المــــقــــاوم ضـــد المــحــتــل 
الإسرائيلي. وهو يطلق على نفسه اسم المقاومة 
من دون أي توصيف حين يتوجه إلى اللبنانيين، 
فيما يستخدم يافطة «المقاومة الإسلامية» على 

مواقعه في الشبكة العنكبوتية.
بــالــشــكــل، يقتصر هــدفــه الأســمــى على   -  ٢
تحرير جميع الأراضي اللبنانية، مبرراً مقاومته 
الــقــرار ٤٢٥ باعتبار أن قــرى شبعا  بعد تنفيذ 
وتلال كفر شوبا وقسما من بلدة الغجر ما زالت 

تحت الاحتلال.
٣ - يعلن نفسه مدافعاً عن احتياطيات الغاز 
اللبنانية المتاخمة  البحرية في المياه الإقليمية 
للمياه الإسرائيلية لمواجهة محاولات إسرائيل 

سرقتها.
٤ - يؤكد أنه الوحيد القادر على الدفاع عن 
لبنان (وليس الجيش اللبناني!) ضد أي محاولة 
عــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي مــحــتــمــلــة بــســبــب الــطــبــيــعــة 
التوسعية للكيان الصهيوني، وذلك حتى تدمير 
دولــة إســرائــيــل. وهــذا مــا يبرر ضـــرورة حيازته 

على الأسلحة إلى ما شاء الله.

مــن الــواضــح أن «حـــزب الله» 
أصـــبـــح لاعـــبـــاً «بــــارعــــاً»، بــمــهــارة 
لا تـــضـــاهـــى، مــــن حـــيـــث تــحــديــد 
المــراحــل الإستراتيجية والفترات 
التكتيكية المتسلسلة والمترابطة 
فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا، وتـــحـــديـــد أهـــــداف 
قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق فـــي كـــل مــرحــلــة 
وفترة وصــولاً إلى تحقيق هدفه 

النهائي.
مــع كــل هــذه المعلومات التي 
يـــمـــكـــن الـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا والأدلــــــــة 
الــدامــغــة، لا يصعب على أحــد أن 
ينكر حقيقة أن لبنان يرزح تحت 

الاحتلال الإيراني.
ولكن البعض في لبنان، يرى أن «حزب الله» 
حزب لبناني، بحجة تجذره في البيئة الشعبية 

وثقل وجوده في البرلمان والحكومة.
ويعزز هذا التصور مجاراة المجتمع الدولي 

هذه النظرة. 
فــإذا كــان هــذا الاعــتــراف بلبنانيته طبيعياً 
نــظــراً لعلاقتهما  لــلــصــين أو روســـيـــا  بــالــنــســبــة 
الاستراتيجية مع إيران، فإنه يتناقض وجودياً 
بــشــكــل صـــــارخ مـــع حــلــفــاء وشـــركـــاء الـــغـــرب في 

الشرق الأوسط. 
غير أن الغرب، في الوقت الحاضر، لا يزال 
يحاول مــراعــاة إيــران عامة وفــي لبنان خاصة، 
مــــن أجـــــل إنــــجــــاح مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، اعـــتـــقـــاداً 
أنـــه يحقق بــذلــك مصالحه الإستراتيجية  مــنــه 

والاقتصادية.
عــلاوة على ذلــك، فــإن شهية السلطة و/ أو 
المال لدى عدد وفير من القادة والقوى السياسية 
«حزب  اللبنانية، هي التي قادتهم إلى الخضوع لـ

الله»، بحجة الواقعية السياسية.
ويستند إخضاع الطبقة السياسية المارقة 
إلى المعادلة التالية: يستخدم «حزب الله» لبنان 
«مشروعه الإسلامي» في المنطقة  كنقطة انطلاق لـ
والعالم مقابل فتات السلطة للطبقة السياسية 

وإدارة تناقضاتها وحماية فسادها.
المتحور الأكثر مكراً من لبنانية «حزب الله» 
هو «لبننة حزب الله». هذا ما تعلنه بعض القوى 
والشخصيات التي تدّعي أنها سيادية لتتمكن 
مـــن مــجــالــســتــه فـــي الأطـــــر الـــدســـتـــوريـــة لــلــدولــة 
«حــزب الــلــه» أن  المــنــهــارة. فــي الــواقــع، لا يمكن لـــ

«يتلبنن» لأنه حينها يفقد علة وجوده.
وعن شرعية «حزب الله» اللبنانية، يمكننا 

إيراد الملاحظات التالية:
١-«حــــزب الــلــه» ليس لــه وجـــود قــانــونــي: لا 
توجد أي إشارة إليه في سجلات وزارة الداخلية.

٢- لــيــس لـــه صــفــة قــانــونــيــة كــقــوة مسلحة 
لتصنيفه من ضمن مؤسسات الدولة، علما بأن 
المــبــدأ الأســاســي الـــذي تــقــوم عليه أي دولـــة هو 
حصرية حيازتها السلاح وقرار استخدامه وقرار 

الحرب والسلام.
٣ - وجــوده المسلح يشكل مخالفة صريحة 
لاتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف الـــــــــذي يـــــؤكـــــد عــــلــــى تــســلــيــم 
الميليشيات لسلاحها في فترة لا تتجاوز الأشهر 
الستة بعد إقراره. لا شك في أنه خلال المفاوضات 
في مدينة الطائف، لن يتفوه أحد بإمكانية قيام 
اللبنانية.  الــدولــة  مقاومة مسلحة خــارج إطــار 
بل إن العكس صحيح: التحرير منوط بالدولة 
اللبنانية حصراً التي يجب أن تبسط سيادتها 
القرار  على مناطق الجنوب المحتلة بعد تنفيذ 
٤٢٥، وأن تعود بعد ذلك إلى تنفيذ اتفاقية الهدنة 

مع إسرائيل الموقعة في ٢٣ مارس (آذار) ١٩٤٩.
٤ - أنه يخالف أغلبية مواد الدستور وعلى 
الأخــص مقدمته التي تلخص الاتــفــاق الوطني 
على المبادئ الميثاقية التي تحدد محتوى الكيان 

اللبناني.
٥- بتناقض واضــح مــع الــدســتــور، يمارس 
عداء «حقيقياً» للعالم العربي ولا يحترم ميثاق 

وقرارات الأمم المتحدة.
لبنان اليوم في جهنم، والجحيم مكون من 

عدة طوابق ولكن لا قعر له.
موضوعياً، لا خلاص للبنان مــادام محتلاً 
مــن إيــــران عــبــر ســـلاح «حــــزب الـــلـــه». إن إمــســاك 
«حــزب الله» بلبنان لا يشكل خطراً على وجود 
لبنان فحسب، بل إنــه يشكل خطراً يــزداد يوماً 
بــعــد يـــوم عــلــى الاســتــقــرار والأمــــن والـــســـلام في 

المنطقة.
إزالة هذا الخطر بيد المجتمع الدولي والعالم 
الــعــربــي، وهـــي تــتــطــلــب أولاً بــــأول تــنــفــيــذ قـــرار 

مجلس الأمن ١٥٥٩.

هل كان فؤاد زكريا ممتحناً بالعداوة في الكويت؟

توفيق الهندي
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«سوناطراك الجزائرية»: 
لدينا كميات إضافية من الغاز

 لن تعوض الغاز الروسي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــال توفيق حكار الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة الــــطــــاقــــة 
الحكومية سوناطراك، إن بلاده 
لـــديـــهـــا عـــــدة مــــلــــيــــارات مــكــعــبــة 
إضافية من الغاز لكنها لا يمكن 

أن تعوض الغاز الروسي.
وقــال الــوزيــر، وفــق الإذاعــة 
الـــجـــزائـــريـــة أمـــــس الـــســـبـــت، إن 
الشركة حققت ثلاثة اكتشافات 
نفطية جــديــدة فــي الــربــع الأول 

من العام الجاري.
يأتي هــذا فــي الــوقــت الــذي 
تتصاعد فيه التوترات بين دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وروســـيـــا، 
جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وتـــصـــدر روســـيـــا نــحــو ٤٠ في 
المائة من احتياجات أوروبا من 

الغاز سنوياً.
ـــــــــدول  وبــــــــــــــرزت أهـــــمـــــيـــــة ال
الــــعــــربــــيــــة بـــشـــكـــل واضـــــــــح فــي 
هـــذه الأزمــــة، والــتــي لــجــأ إليها 
ـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  مــــســــؤولــــو ال

كبديل للوقود الروسي.
وقــالــت «ســونــاطــراك» إنها 
لا تستبعد «مــراجــعــة حساب» 
سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا. 
أضــــاف حــكــار أنـــه «مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة فــي أوكـــرانـــيـــا، انــفــجــرت 
أســـعـــار الـــغـــاز والـــبـــتـــرول. وقــد 
قـــــــررت الــــجــــزائــــر الإبـــــقـــــاء عــلــى 
الأســــعــــار الـــتـــعـــاقـــديـــة المــلائــمــة 
نسبياً مع جميع زبائنها، غير 
أنــــه لا يــســتــبــعــد إجـــــراء عملية 
مــراجــعــة حــســاب لــلأســعــار مع 

زبوننا الإسباني».
وأقـــــدمـــــت إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي 
تــعــتــمــد بــــشــــدة عـــلـــى الـــجـــزائـــر 
في إمــدادات الغاز، على تغيير 
جذري في موقفها في ١٨ مارس 
الــصــحــراء  (آذار) بــشــأن قضية 
الــــغــــربــــيــــة الــــحــــســــاســــة، فــبــعــد 

التزامها الحياد بشأن مصير 
الــســابــقــة، دعمت  مستعمرتها 
الحكومة الإسبانية علناً مقترح 
المغرب منح الصحراء الغربية 

حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وقـــالـــت مــجــمــوعــة الــطــاقــة 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة «ســـــــونـــــــاطـــــــراك» 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة، إنــهــا تعتزم 
اســتــثــمــار ٤٠ مــلــيــار دولار في 
الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، في 
مجالات الاستكشاف والتنقيب 

والإنتاج.
وأوضــــــــــــــح حـــــــكـــــــار: «لــــقــــد 
حقق مجمع ســونــاطــراك خلال 
الأشهر الثلاثة الأولــى من هذه 
السنة ثلاثة اكتشافات جديدة 
لحقول نفطية... ومن بين هذه 
الاكــتــشــافــات الــثــلاثــة الــجــديــدة، 
تــم تحقيق اكــتــشــاف هـــام على 
مستوى محيط منطقة تقرت. 
ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي 
يـــقـــدر بــنــحــو مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل». 
واعــتــبــر حـــكـــار، أن ســنــة ٢٠٢٢ 
مبشرة وتحمل آفاقاً واعدة من 
حــيــث الاســتــكــشــافــات النفطية 

للمجموعة.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  كـــــــانـــــــت 
والمــنــاجــم الــجــزائــريــة قــد أكــدت 
الــــخــــمــــيــــس، أن الإنـــــتـــــاج  يـــــــوم 
النفطي الجزائري سينتقل من 
مليون و٢٠٠٠ برميل يومياً في 
أبــريــل (نــيــســان) إلـــى ١ مليون 
و١٣ ألف برميل في مايو (أيار)، 
وفقاً لقرارات الاجتماع الوزاري 
الـــــــ٢٧ لمــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
لــلــنــفــط وحــلــفــائــهــا مــــن خــــارج 
المنظمة، أو ما يعرف بمجموعة 

«أوبك بلس».
يـــذكـــر أن اجـــتـــمـــاع «أوبـــــك 
بلس» قرر رفع الإنتاج الإجمالي 
للمجموعة التي تضم ٢٣ دولة، 
ألــف برميل يومياً  بمقدار ٤٣٢ 

في شهر مايو ٢٠٢٢.

تراجع إنتاج موسكو من النفط والغاز

الغاز الروسي يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم خلافات السداد بالروبل
موسكو: «الشرق الأوسط»

رغـــم المــخــاوف مــن إمكانية 
قطع شحنات الغاز الروسي إلى 
أوروبا في خضم مواجهة بشأن 
العقوبات الأوروبــيــة والمطالب 
بسداد المدفوعات بالروبل، قالت 
شركة الغاز الروسية غازبروم 
إن خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب مـــا زالـــت 

تضخ الغاز باتجاه الغرب.
وقــال سيرجي كوبريانوف 
المــتــحــدث بـــاســـم غــــازبــــروم، في 
تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
إنـــتـــرفـــاكـــس الــــروســــيــــة، إنـــــه تــم 
ضــخ ١٠٤٫٤ مليون متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز إلــــى أوروبــــــــا. وهـــذه 
الــقــصــوى اليومية  الــكــمــيــة  هــى 
المــســمــوح بــهــا بــمــوجــب العقود 

الحالية.
الـــــغـــــاز لا  وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن 
يــــــــزال يــــتــــدفــــق عــــبــــر الأراضــــــــي 
الأوكرانية، رغم الغزو الروسي 
المستمر لــلــبــلاد والــــذي بـــدأ في 
فبراير (شباط) الماضي بسبب 
ادعاءات روسية بأن هناك إبادة 
جماعية ضد العرقية الروسية 

في البلاد.
وهذا يعني أيضا استمرار 
الـــــشـــــحـــــنـــــات، رغــــــــم تــــهــــديــــدات 
الـــكـــرمـــلـــين بــــوقــــف الـــتـــدفـــق فــي 
حال عدم سداد مدفوعات الغاز 
بــالــروبــل. وتــســبــبــت الــعــقــوبــات 
الــغــزو في  الناتجة عــن  الغربية 
الإضــــرار بــالاقــتــصــاد الــروســي، 
وأدت إلى خسارة قيمة الروبل. 
وسوف يساعد إرغام الشركات 
على السداد بالروبل على تعزيز 

العملة الروسية.
لكن الغرب عــارض المطلب. 
ودخـــــــل مـــقـــتـــرح جــــديــــد يــســمــح 
بالسداد الروبل لمصرف روسيا 
حيز التنفيذ يوم الجمعة، ولكنه 
مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــــا إذا كـــان 
المــشــتــرون الــغــربــيــون هــم الــذيــن 

فتحوا مثل هذه الحسابات.

وفـــــي وقـــــت لاحـــــــق، أعــلــنــت 
شركة الطاقة الروسية العملاقة 
«غــازبــروم» تخليها عــن فرعها 
الألماني «غازبروم جرمانيا»، في 
خــطــوة أثــــارت دهــشــة المحللين. 
وذكــــــــرت المـــجـــمـــوعـــة الـــروســـيـــة 
العملاقة عبر تطبيق «تليغرام» 
يوم الجمعة في ٣١ مارس، «أنهت 
مجموعة غـــازبـــروم مشاركتها 
فـــي شـــركـــة غــــازبــــروم جــرمــانــيــا 
ذات المسؤولية المحدودة وجميع 

أصولها، بما في ذلــك غازبروم 
للتسويق والتجارة». 

ولم تدل المجموعة بتفاصيل 
أخـــــــرى. ولـــــم تــعــلــق «غــــازبــــروم 
جرمانيا» حتى الآن على الأمر. 
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا 

سيؤثر على السوق الألمانية.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
«غــازبــروم جرمانيا» - بحسب 
بياناتها - شركة فرعية مملوكة 
بنسبة ١٠٠ في المائة لمجموعة 

الطاقة الروسية غازبروم.
وتمتلك «غازبروم جرمانيا» 
بدورها شركات أخرى في قطاع 
الغاز الألماني، من بينها شركة 
تجارة الغاز «فينجاز» وشركة 
تــخــزيــن الـــغـــاز «أســــتــــورا»، إلــى 
جــانــب حــصــة أقــلــيــة فـــي شــركــة 

«جازكاد» لنقل الغاز.
في غضون ذلك، قالت وكالة 
الطاقة الدولية إنها سوف تفرج 
عـــن احــتــيــاطــيــات لــلــنــفــط الــخــام 

للمرة الثانية من أجل التخفيف 
من العواقب على الأسواق جراء 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
أقـــــر ذلـــــك مــمــثــلــو ٣١ دولــــة 
عـــضـــوا بـــالـــوكـــالـــة فـــي اجــتــمــاع 
طـــــــارئ عـــقـــد فـــــي بـــــاريـــــس يـــوم 
الجمعة، حسبما أعلنت الوكالة. 
وستعلن الوكالة عن كمية خام 
النفط الذي سيتم سحبها خلال 

بداية الأسبوع الحالي.
وفـــي خــطــوة أولــــى، أفــرجــت 

الوكالة عن ٦٢٫٧ مليون برميل 
من خام النفط قبل شهر مضى. 
الــدول الأعضاء بالوكالة  ولــدى 
مخزونات طوارئ يبلغ إجمالها 

١٫٥ مليار برميل.
الــــــــــوكــــــــــالــــــــــة إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الاضـــطـــرابـــات الــكــبــيــرة لإنــتــاج 
الــروســي يمكن أن تؤدي  النفط 
إلـــى حــالــة طــــوارئ فــي إمــــدادات 
تـــــــزال  الـــــعـــــالمـــــيـــــة. ولا  الـــــنـــــفـــــط 
ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة تتعرض 
لــضــغــوط، مــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
تقلب الأسعار. ويوصي مجلس 
وكالة الطاقة الدولية الحكومات 
والمستهلكين بتعزيز جهودهم 

للحفاظ على الطاقة.
تـــراجـــع إنـــتـــاج روســـيـــا من 
الـــنـــفـــط ومـــكـــثـــفـــات الـــــغـــــاز إلـــى 
١١٫٠١ مليون برميل يوميا في 
مـــارس مــن متوسط بلغ ١١٫٠٨ 
برميل يوميا في فبراير. وأشار 
مـــصـــدران وبــيــانــات رفينيتيف 
أيــــكــــون، وفــــق رويــــتــــرز، إلــــى أن 
الإنــتــاج انخفض فــي ٣١ مــارس 
إلى ١٠٫٦ مليون برميل يوميا، 
وهــو أدنــى مستوى يومي منذ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
يــــتــــزامــــن الانـــــخـــــفـــــاض فــي 
إنــــــتــــــاج الــــنــــفــــط الـــــــروســـــــي مــع 
اضطرابات في صادرات الدولة 
من النفط والمنتجات مع توخي 
الــعــمــلاء الأوروبـــيـــين الــحــذر من 
الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مـــع الـــدولـــة 

بسبب العقوبات الغربية.
ويـــــتـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط 
الـــــروســـــي فــــي وقـــــت يــتــيــح فــيــه 
اتفاق أوبــك بلس للدولة زيــادة 

إنتاجها شهريا.
وتراجع تحميل نفط الأورال 
مـــن مـــوانـــئ الــبــلــطــيــق الــروســيــة 
بنسبة ٥ في المائة عن المقرر لشهر 
مـــــارس بــســبــب إلـــغـــاء شــحــنــات. 
وصعدت الهند كواحدة من كبار 
مـــشـــتـــري الـــنـــفـــط الـــــروســـــي بــعــد 

العقوبات الغربية.

محطة لإعادة تحويل الغاز في برشلونة أقدم محطة بأوروبا (أ.ف.ب)

 العراق يسجل أعلى إيرادات مالية من النفط منذ ٥٠ عاماً
بغداد: «الشرق الأوسط»

ســــجّــــل الـــــعـــــراق الـــــــذي يــعــدّ 
الـــنـــفـــط أبــــــرز مـــصـــدر لإيــــراداتــــه 
المـــالـــيـــة، أعـــلـــى مــــعــــدّل إيـــــــرادات 
نفطية منذ ٥٠ عاماً فــي مــارس 
(آذار)، مع تصديره ما يساوي 
١١٫٠٧ مــلــيــار دولار مــن النفط، 
وســـــط ارتـــــفـــــاع لأســــعــــار الـــخـــام 
عالمياً على خلفية الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
بــــلــــغــــت إيـــــــــــــــــــرادات الــــنــــفــــط 
العراقي في مارس أعلى مستوى 
أرقــام  لها منذ عــام ١٩٧٢، وفــق 
أولية لــوزارة النفط. وذكر بيان 
الــــــوزارة أن مجموع  صــــادر عــن 
كــمــيــة الـــصـــادرات لــشــهــر مــارس 
فــي الـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر مــصــدّر 
للنفط في مجموعة «أوبك»، من 
الــخــام «بــلــغ ١٠٠ مليون  الــنــفــط 
و٥٦٣ ألفاً و٩٩٩ برميلاً، بإيرادات 
بلغت ١١٫٠٧ مليار دولار، ويعد 
أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 

.«١٩٧٢
الــــبــــيــــان أن هـــذه  وأوضـــــــــح 
«الإحـــصـــائـــيـــة أولـــيـــة لــلــكــمــيــات 
ــــنــــفــــط الــــخــــام  المـــــــصـــــــدرة مــــــن ال
والإيرادات المتحققة لشهر مارس 
الماضي». وقال مسؤول في وزارة 

الــنــفــط، فــضّــل عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــه، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «الأرقــام النهائية 
لا تتغيّر عادة على الإطــلاق عن 
الأرقـــــــام الأولــــيــــة، أو قـــد يــحــدث 
تغيير طفيف»، مشيراً إلى أنها 
سوف تنشر قرابة نهاية الشهر 

الحالي.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن مــعــدّل 
«الكميات اليومية بلغ ٣ ملايين 
و٢٤٤ ألف برميل في اليوم»، وأن 
«معدل سعر البرميل الواحد بلغ 

أكثر من (١١٠٫٠٩٠) دولار».
وفي فبراير (شباط)، سجل 
الــــعــــراق أعـــلـــى مـــعـــدل صـــــادرات 
وإيـــــــــرادات نــفــطــيــة مــنــذ ثــمــانــي 
سنوات بلغت قيمتها ٨٫٥ مليار 
دولار، كما أعلنت وزارة النفط 

حينها.
يشرح يسار المالكي، محلل 
الـــخـــلـــيـــج فــــــي إصـــــــــــدار الــــشــــرق 
الأوســـــــط لــلــمــســح الاقـــتـــصـــادي 
(MEES)، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن «الــعــراق يستفيد 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط منذ 
انـــضـــمـــامـــه إلــــــى اتـــــفـــــاق (أوبــــــك 
مــــــذّاك،  فــــي عـــــام ٢٠١٩،  بـــلـــس) 
إيــــرادات قياسية شهرية  سجّل 
مع ارتفاع أسعار النفط» كما في 

فبراير. ويضيف المالكي: «لذلك 
فإنّ الرقم المسجل في مارس هو 
بالفعل مستوى قياسي جديد».
الــــــروســــــي  الــــــــغــــــــزو  وأدى 

لأوكـــرانـــيـــا إلــــى ارتــــفــــاع أســعــار 
الـــخـــام، فـــي حـــين لا تــــزال الـــدول 
المنتجة للنفط تحد من العرض. 
وتعدّ روسيا ثاني أكبر مصدّر 

لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم بــعــد المملكة 
العربية السعودية.

وتوافقت الدول الأعضاء في 
تحالف «أوبك بلس»، الخميس، 

عــلــى زيـــــادة طــفــيــفــة لإنــتــاجــهــا، 
متجاهلة الدعوات إلى التخفيف 

من الضغوط على الأسعار.
وبــــــعــــــدمــــــا لامــــــــــس الــــنــــفــــط 

فـــي ٧ مـــــارس أســــعــــاراً قــيــاســيــة 
ســجــلــهــا خــــــلال الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
عــام ٢٠٠٨، مــتــجــاوزاً عتبة ١٣٠ 
دولاراً للبرميل، عــادت الأسعار 
لــتــقــارب ١٠٠ دولار  وانخفضت 
لـــلـــبـــرمـــيـــل يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، آخـــر 

تعاملات الأسبوع.
فــــي الأثـــــنـــــاء، أكـــــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الجمعة، 
بــــلــــداً»  ثـــــلاثـــــين  مــــــن  أن «أكــــــثــــــر 
ستحذو حذو الولايات المتحدة 
وتلجأ إلى احتياطيها النفطي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــــــي مـــحـــاولـــة 
لخفض الأسعار. وكان الرئيس 
الــديــمــقــراطــي أعـــلـــن، الــخــمــيــس، 
أنــــــه ســـيـــتـــم طـــــــوال ســـتـــة أشــهــر 
اســتــخــدام مليون برميل يومياً 
مـــن الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي 

الأميركي من النفط.
يــــعــــتــــمــــد الــــــــعــــــــراق بـــنـــســـبـــة 
٩٠ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الإيـــــــــرادات 
النفطية. مع ذلــك، يعاني البلد 
الــبــالــغ عـــدد ســكــانــه ٤٠ مليون 
نسمة وعــاش فترات طويلة من 
الــحــروب والــنــزاعــات، مــن نقص 
كبير فــي الطاقة وتهالك البنى 
التحتية وانقطاعات متكررة في 

الكهرباء.
أنــه «عموماً،  ويــرى المالكي 

فإن الارتفاع الكبير في عائدات 
الـــنـــفـــط أمـــــر إيـــجـــابـــي لـــلـــعـــراق، 
لـــكـــنـــه ســــيــــف ذو حـــــديـــــن، لأنــــه 
قـــد يــثــبــط جــهــود الــحــكــومــة في 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
الـــــضـــــروريـــــة لـــتـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــــدخــــل فــــي الــــبــــلاد بـــعـــيـــداً عــن 

النفط».
خــلال فــتــرة الإغـــلاق المرتبط 
بـــانـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا فــي 
الــعــامــين المــاضــيــين، تــراجــع سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط بــشــكــل كــبــيــر، ما 
وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.

يـــــعـــــانـــــي الــــــعــــــراقــــــيــــــون مـــن 
الفقر والبطالة وتــدهــور البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، حـــيـــث تـــبـــلـــغ نــســبــة 
الـــبـــطـــالـــة بــــين الـــشـــبـــاب فـــيـــه ٤٠ 
البالغ  المــائــة، وثــلــث سكانه  فــي 
عـــــددهـــــم أكــــثــــر مـــــن ٤٠ مــلــيــون 
نسمة يعانون الفقر، وفق البنك 

الدولي.
ويــــشــــرح المـــالـــكـــي أنـــــه «فـــي 
الــذي يضمّ  ظلّ البرلمان الجديد 
نواباً شعبويين، من المتوقع أن 
تـــــؤدي هــــذه المــكــاســب المــفــاجــئــة 
(من النفط) إلى دعوات إضافية 
من السياسيين ومن الرأي العام 
إلى زيادة رواتب القطاع الخاص 

والتوظيف».

 اتفاقية تجارية بين أستراليا والهند بعد ١٠ سنوات من المفاوضات
لندن: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت أســـتـــرالـــيـــا رســـمـــيـــاً أمـــس 
الــســبــت، اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مـــع الهند 
فيما أشار البلدان إلى نيتهما إقامة 

علاقات تجارة أوثق.
ووقـــع وزيـــر الــتــجــارة الأســتــرالــي 
دان تيهان ووزير التجارة والصناعة 
الهندي بيوش جويال اتفاقية التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــجــارة بــين أستراليا 
والهند في مراسم افتراضية شهدها 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســــتــــرالــــي ســكــوت 
موريسون ونظيره الهندي ناريندرا 

مودي.
ومن المتوقع أن يدعو موريسون 
في غضون أيام إلى إجراء انتخابات 
عامة وقد حرص على ضمان التوصل 
لهذا الاتفاق التجاري قبل بدء الحملة 

الانتخابية بعد أن ظل في مفاوضات 
مع الهند طوال عشر سنوات.

وقال موريسون للصحافيين في 
ولايــة تسمانيا، إن اتفاقية التجارة 
مــع ثــانــي أكــبــر دول الــعــالــم مــن حيث 
عدد السكان تمثل «أحد أكبر الأبواب 
الــتــي سيتم فتحها في  الاقــتــصــاديــة 
العالم اليوم»، معرباً عن نية البلدين 
إقامة روابــط تجارية أوثــق. وتسعى 
حكومة موريسون إلى تنويع أسواق 
الــتــصــديــر وتقليل اعــتــمــاد أستراليا 
على الصين أكبر شريك تــجــاري لها 
بــعــد خـــلافـــات دبــلــومــاســيــة أدت إلــى 
فــــــرض بـــكـــين عــــقــــوبــــات عـــلـــى بــعــض 

المنتجات الأسترالية.
وتــــنــــهــــي الاتــــفــــاقــــيــــة مـــــع الـــهـــنـــد 
التعريفات الجمركية على أكــثــر من 
٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن صــــــــادرات الــســلــع 

الأســتــرالــيــة إلــــى الــهــنــد بــقــيــمــة ١٢٫٦ 
مليار دولار أسترالي وترتفع النسبة 
إلى نحو ٩١ في المائة على مدى عشر 
ســنــوات. كما ستشهد دخــول ٩٦ في 
المائة من واردات السلع الهندية إلى 

أستراليا معفاة من الرسوم.
وبعد التوقيع قال وزير التجارة 
والصناعة الهندي إن بلاده تريد إحراز 
تــقــدم «بــوتــيــرة أســــرع» نــحــو اتفاقية 

تجارة حرة كاملة مع أستراليا.
ومـــــــــــوريـــــــــــســـــــــــون مـــــــتـــــــأخـــــــر فــــي 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي الـــــتـــــي تــســبــق 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــرر إجــراؤهــا 
في مايو (أيار). وقال: «يحدوني أمل 
قوي جداً في أن نكون قادرين على... 
الــبــنــاء عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة الـــرائـــدة، 
بغض النظر عمن سيشغل مقاعدنا 

في المستقبل».

عضو في «المركزي} الأوروبي: السياسة النقدية للبنك مناسبة رغم الحرب
فرانكفورت (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

قــالــت إيــزابــيــل شــنــابــل، عضو 
المــركــزي  المــجــلــس التنفيذي للبنك 
الأوروبـــــــي، إن الــبــنــك عــلــى صـــواب 
فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيع 
السياسات النقدية، رغم «الغموض 

المرتفع» بسبب حرب أوكرانيا.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عن 
أمـــام فعالية أقيمت  شنابل قولها 
فـــي ســيــرنــوبــيــو، بــإيــطــالــيــا، أمــس 
الــســبــت: «ومـــن ثـــم، فـــإن الاســتــمــرار 
في سياسة التطبيع مسار ملائم»، 
مضيفة: «وبالمقابل، تعتمد سرعة 
وتـــيـــرة الــتــطــبــيــع عــلــى الــتــداعــيــات 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن الــحــرب، 
وعـــــلـــــى قــــــــوة صـــــدمـــــة الـــتـــضـــخـــم، 

واستمرارها».

يأتي حديث شنابل بعد يوم من 
ارتــفــاع معدل التضخم فــي منطقة 
اليورو إلى مستوى قياسي جديد 
المــاضــي،  خــلال شهر مـــارس (آذار) 
إلــى ٥٫٧ فــي المــائــة، أكــثــر مــن معدل 
المــركــزي  الـــذي يستهدفه  التضخم 

الأوروبي عند ٢ في المائة.
وقــــالــــت شـــنـــابـــل: «لا يــــــزال مــن 
المعقول افتراض أن هــذا الجزء من 
المــرتــفــع حــالــيــاً سيتبدد  الــتــضــخــم 
بـــمـــرور الــــوقــــت، حــتــى دون تــدخــل 
الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة... ورغـــــم ذلـــك، 
من المرجح استمرار جزء كبير من 

التضخم».
فــــــــي الأثـــــــــــنـــــــــــاء، قـــــــــــال بــــــاولــــــو 
جنتيلوني، مفوض الاقتصاد في 
الاتحاد الأوروبي، أمس، إن التكتل 
يـــدرس فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات 

على روسيا؛ لكن أي إجراء إضافي 
لن يؤثر على قطاع الطاقة.

وأضـــاف أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــــضــــم ٢٧ دولــــــــة ســـيـــواجـــه  الــــــــذي 
تــبــاطــؤاً فـــي الــنــمــو بــســبــب الــحــرب 
في أوكرانيا؛ لكنه لن يواجه ركوداً. 
وتابع بأن معدل نمو بنسبة ٤ في 
المائة شديد التفاؤل، وأن التكتل لن 

يحققه.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكــــر خبير 
ألماني في التحقيقات الجمركية، 
أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي 
تــســتــهــدف كــبــار الأثــــريــــاء الــــروس 
لــن يكون  بسبب حـــرب أوكــرانــيــا، 
لها تأثير يُــذكــر فــي ألمــانــيــا. وقــال 
فــرانــك بوكينهوفر، رئــيــس نقابة 
شــــرطــــة الــــجــــمــــارك الألمــــانــــيــــة، فــي 
تصريحات لصحيفة «دي فيلت» 

الألمانية، إن السلطات «ليست في 
وضع يمكّنها من تعقب ومصادرة 
أصـــــــــول الأشــــــخــــــاص المـــشـــمـــولـــين 

بالعقوبات».
وأوضــــــح الــخــبــيــر أن مــكــافــحــة 
غسل الأموال والإرهاب كانت «دون 
المستوى الأمثل» على مدار سنوات؛ 
مشيراً إلى أنه لا توجد مسؤوليات 
واضـــحـــة بـــين الــســلــطــات، وأضــــاف 
أنه عــلاوة على ذلك لا توجد نظرة 
عامة على مــن يملك منهم عقارات 

في ألمانيا.
ولــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
شـــركـــات روســـيـــة وطــبــقــة الأثـــريـــاء، 
أنشأت الحكومة الاتحادية الألمانية 
مجموعة عمل من مختلف السلطات، 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر الــــدولــــة فــــي ديـــــوان 

المستشارية، يورغ كوكيس.

بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس أعلى مستوى لها منذ عام ١٩٧٢ وفق أرقام أولية لوزارة النفط (رويترز)
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تهديدات بوتين النووية... 

مخاطر حقيقية تهدد 

الأمن الدولي

مونديال قطر 

يُبكي ويُفرح 

شعوب المنطقة

« دواعش » إسرائيل

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا» 
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ
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Profile
 Fuad Hussein:
 The Veteran
Iraqi Politician

نصائح لرواد الأعمال في شهر رمضان

ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية ٢٠ ٪ في ٣ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
القناة  المصرية، أمس السبت، إن 
سجلت إيرادات ١٫٦٩ مليار دولار 
في الربع الأول من العام الحالي 
ارتــفــاعــاً مــن ١٫٤ مليار دولار في 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الفريق أسامة ربيع 
رئيس هيئة قناة السويس، في 
بيان صدر أمس، أن «إحصائيات 
الملاحة بالقناة خلال الربع الأول 
مــــن عـــــام ٢٠٢٢. ســجــلــت زيـــــادة 
مــلــحــوظــة فـــي أعـــــداد وحـــمـــولات 
السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر 
بــــتــــداعــــيــــات الأزمـــــــة  حــــتــــى الآن 
الأوكرانية الروسية، حيث بلغت 
عـــدد الــســفــن الــعــابــرة لــلــقــنــاة في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
الــعــام  مـــــارس (آذار) خــــلال  إلــــى 
الـــحـــالـــي ٥٣٠٣ ســفــيــنــة مــقــابــل 
عــبــور ٤٥٨١ سفينة خــلال نفس 
الفترة من العام الماضي، بفارق 
٧٢٢ سفينة، بنسبة زيادة قدرها 

١٥٫٨ في المائة».
الــحــمــولات  أضــــــاف: «زادت 
الــعــابــرة لــلــقــنــاة بــنــســبــة ٧٫٤ في 
المـــائـــة حــيــث ســجــلــت الــحــمــولات 
الــصــافــيــة خـــلال الــربــع الأول من 
الــعــام الحالي ٣١٣ مليون و٣٠٠ 
ألف طن، مقابل ٢٩١ مليون و٧٠٠ 
ألــــف طـــن خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
بفارق ٢١ مليون و٦٠٠ ألف طن».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن 
قناة السويس حققت خلال الربع 
الأول من عام ٢٠٢٢ في الفترة من 
يناير إلى مارس زيادة قدرها ٢٠ 
المــائــة مــن حصيلة إيراداتها  فــي 
بـــالـــدولار حــيــث سجلت عــائــدات 
القناة مليار و٦٩١ مليون دولار 
مقابل مليار و٤٠٩ مليون دولار 
خــــــلال نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام 

الماضي.
وأضاف أن التقارير الملاحية 
الـــعـــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خــــــلال 
الحالي رصــدت زيــادة كبيرة في 
مــــعــــدلات عـــبـــور مــخــتــلــف أنـــــواع 
السفن، مقارنة بــذات الفترة من 
الــــعــــام المــــاضــــي، حـــيـــث ارتــفــعــت 
أعـــداد سفن الصب بنسبة ٢٩٫١ 
في المائة، وزادت سفن الحاويات 
الـــعـــابـــرة لــلــقــنــاة بــنــســبــة ١٧ في 
المــائــة، فيما بلغت نسبة زيـــادة 
سفن حاملات السيارات ٢٧٫٢ في 
المائة، كما تضاعفت أعداد السفن 
السياحية المارة بالقناة، مقارنة 
بـــذات الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 

وسجلت سفن البضائع العامة 
المـــائـــة،  فــــي  نــســبــة زيــــــــادة ١٨٫١ 
الــنــاقــلات بنسبة ٦٫٥ في  وزادت 

المائة.
وتــخــطــط مــصــر، وفــــق وزيـــر 
المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد مــعــيــط، 
لإصــدار أول صكوك سيادية قبل 
نهاية السنة المالية الحالية التي 
تنتهي في يونيو (حزيران) ٢٠٢٢. 
ويضيف الوزير أن مصر تتطلع 
إلى دخول أســواق المال اليابانية 
في إصدارات جديدة خلال المرحلة 

المقبلة.
فــــي الأثـــــنـــــاء، دشـــنـــت شــركــة 
شادويك البريطانية المحدودة في 
بناء قرية شادويك باراديز بوينت 
بالساحل الشمالي باستثمارات 
تبلغ ٢٥ مليون جنيه إسترليني، 
فـــــي أول خـــــطـــــوة فــعــلــيــة  وذلـــــــــك 
للعمل بالأسواق المصرية. وتبلغ 
مــســاحــتــهــا ٣٠٠ ألــــف مــتــر مــربــع 
وسيتم إنشاء المباني على نسبة 
المـــائـــة مـــن الأرض بينما  فـــي   ٢٠

ستكون باقي المساحة خضراء.
تــشــهــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
مــصــر فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة المــزيــد 
مـــن الاســتــثــمــارات الــجــديــدة من 
قبل شركة شادويك البريطانية 
المـــــــحـــــــدودة فــــــي عـــــــدة مــــجــــالات 
أخـــرى مثل تقديم الاســتــشــارات 
الـــســـيـــاديـــة والـــتـــمـــويـــل وتـــوريـــد 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة بــجــانــب 

التطوير العقاري.
وقــــــــال شــــــــادي أبــــــو الـــفـــتـــوح 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــادويـــك 
المـــحـــدودة، فــي بــيــان، إن «الــقــريــة 
هــي أول اســتــثــمــاراتــنــا فــي مصر 
الــتــي تنعم بحالة مــن الاســتــقــرار 
الاقتصادي نتيجة لحزم القرارات 
التي اتخذتها الحكومة المصرية 
أثناء جائحة (كورونا) مما جعل 
عجلة التنمية تستمر في مسارها 
الصحيح». وأضاف أبو الفتوح أن 
الاستثمارات البريطانية الجديدة 
من شادويك البريطانية المحدودة 
ســتــســهــم بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة فــي 

تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
في غضون ذلك، قالت سيلينا 
بــيــبــر المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة «جــو 
الـــشـــرق الأوســــط  دادي» لمــنــطــقــة 
وشمال أفريقيا، إن هناك تحديات 
عــــالمــــيــــة تــــــــــزداد أمــــــــام الــــشــــركــــات 
الـــصـــغـــيـــرة ورواد الأعـــــمـــــال، فــي 
ظـــــل الــــصــــعــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية، مشيرة إلى تغيير سلوك 
المستهلكين في ظل شهر رمضان 
المبارك، إذ يعتبر هذا الشهر هو 
«الموسم الرئيسي للتسويق على 
المنصات الاجتماعية، حيث يتيح 
فرصة مميزة للعلامات التجارية 
لاســـتـــعـــراض أفـــضـــل مــنــتــجــاتــهــا 
وتكثيف أنشطتها على وسائل 

التواصل الاجتماعي».
«يُـــعـــد التخطيط  أوضـــحـــت: 

الــرئــيــســي للنجاح خــلال  المــفــتــاح 
شـــــهـــــر رمـــــــــضـــــــــان، حـــــيـــــث تــــبــــرز 
اتّــبــاع أســالــيــب التسويق  أهــمــيــة 
الـــصـــحـــيـــحـــة خــــــلال هــــــذا الــشــهــر 
الــعــوائــد وتلبية  لتحقيق أفــضــل 
جميع متطلبات العملاء. ويجب 
أن تــخــطــط الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
حـــــمـــــلات الـــــتـــــرويـــــج لمــنــتــجــاتــهــا 
وخــــــدمــــــاتــــــهــــــا قـــــبـــــل إطـــــلاقـــــهـــــا، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر الــعــروض 
المميزة وتقديم الهدايا الخاصة 

مما سنتطرق إليه لاحقاً».
الــــــــعــــــــروض  أن  أضــــــــــافــــــــــت، 
والخصومات والتخفيضات في 
رمــضــان تجذب اهتمام العملاء، 
خــــاصــــة فـــــي قــــطــــاعــــات مــــحــــددة. 
لــكــن نــجــاح الــتــســويــق لا يقتصر 
على تقديم العروض، بل يتطلب 
الــعــروض،  تعريف العملاء بهذه 
ســـواء كــانــت حسومات أو رمــوزاً 

ترويجية أو استرداداً نقدياً.
ويــــســــاهــــم إثــــــــــراء المـــحـــتـــوى 
بـــــالأفـــــكـــــار المــــبــــتــــكــــرة فــــــي جــــذب 
الــعــمــلاء عــنــدمــا يــتــم نــشــره على 
المواقع الإلكترونية وفــي المتاجر 
الإلــكــتــرونــيــة ووســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ويــــســــبــــق إطــــــلاق 
الــــعــــروض الـــرمـــضـــانـــيـــة الإعـــــلان 
عنها والترويج لها على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بالشركات للوصول إلى أكبر عددٍ 

ممكن من العملاء. وفق بيبر.

سجلت القناة إيرادات ١٫٦٩ مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي
 ارتفاعاً من ١٫٤ مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي (موقع الهيئة)

توقعت متوسطاً للتضخم عند ٥٥٪ خلال العام الحالي

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعـــلـــنـــت وكـــــالـــــة «ســــتــــانــــدرد 
الـــدولـــيـــة للتصنيف  بــــــورز»  آنــــد 
الائــــتــــمــــانــــي، خـــفـــض تــصــنــيــفــهــا 
لديون تركيا بالعملة المحلية إلى 
درجة غير استثمارية مع الإبقاء 
عـــلـــى نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة ســلــبــيــة 
لــــلــــبــــلاد، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى درجــــة 

التصنيف بالعملة الأجنبية.
الــوكــالــة تصنيف  وخــفــضــت 
بــالــعــمــلــة المحلية  الــتــركــي  الـــديـــن 
درجــة واحـــدة إلــى «بــي +»، وهي 
أقل بأربع مستويات عن الدرجة 
إلــى تأثير  الاستثمارية، مشيرة 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة بــســبــب 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» 
عـــــلـــــى تــــصــــنــــيــــف ديـــــــــــون تـــركـــيـــا 
بالعملة الأجنبية عند درجة «بي 
+» أيــضــا، على قــدم المــســاواة مع 
كل من البحرين وبوليفيا. لافتة، 
فـــي بــيــان نــشــر فـــي تــركــيــا، أمــس 
(السبت)، إلى أن تداعيات الصراع 
العسكري بين روسيا وأوكرانيا، 
بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء 
والــــطــــاقــــة، ســـتـــزيـــد مــــن إضـــعـــاف 
مــيــزان المــدفــوعــات الــتــركــي الهش 
بــالــفــعــل وتــفــاقــم الــتــضــخــم، الــذي 
سجل ٥٤٫٤٪ في فبراير (شباط) 

الماضي.
وأضافت الوكالة أن التضخم 
فــي تركيا فــي طريقه لأن يسجل 
٥٥٪ فـــي المــتــوســط، خـــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي، وهــــــو أعــــلــــى مــســتــوى 
الــتــي تمنحها  الــــدول  بــين جميع 

تصنيفات سيادية.
المــاضــي، أعلنت  وفــي فبراير 
وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي خـــــفـــــض تـــصـــنـــيـــف 
إلــى الدرجة غير  تركيا السيادي 
الاســتــثــمــاريــة، مــرجــعــة ذلـــك إلــى 
عديد العوامل من بينها عدم قدرة 
الـــدولـــة عــلــى مــواجــهــة الــتــضــخــم 

المرتفع.
الــوكــالــة تصنيف  وخــفــضــت 
تـــركـــيـــا الائـــتـــمـــانـــي مــــن «بـــــي +» 
إلــــى «بــــي بـــي ســـالـــب» مـــع نــظــرة 

مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة ســـــلـــــبـــــيـــــة. وجــــــــاء 
التصنيف أقل بأربع درجــات من 

الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن «سياسة 
تــــركــــيــــا الــــنــــقــــديــــة الــــتــــوســــعــــيــــة، 
متضمنة معدلات فائدة حقيقية 
ســلــبــيــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، يــمــكــنــهــا 
تــــــرســــــيــــــخ صــــــــعــــــــود الــــتــــضــــخــــم 
لمــــســــتــــويــــات مــــرتــــفــــعــــة وزيــــــــــادة 
تعرض المالية العامة لانخفاض 
ســـعـــر الـــــصـــــرف والــــتــــضــــخــــم، مــا 
يؤثر بالنهاية على ثقة الأعمال 
الــضــغــوط على  محلياً، ويــصــعــد 

الاحتياطيات الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي 
خفضا متتاليا على سعر الفائدة 
الــرئــيــس فــي الــفــتــرة مــن سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) إلـــــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــاضــيــين بــإجــمــالــي ٥٠٠  الأول) 
نقطة أســاس، ليهبط من ١٩ إلى 

الــرئــيــس رجــب  ١٤٪ بضغط مــن 
طيب إردوغـــــان، فــي الــوقــت الــذي 
اتــــجــــهــــت فــــيــــه مـــعـــظـــم الأســـــــــواق 
الــنــاشــئــة فـــي مــســار مــعــاكــس من 
أجل حماية عملاتها من ضغوط 
ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما 
زاد مــن مــؤشــرات المخاطر، حيث 
وصلت عقود المقايضات للتحوط 
من التخلف عن السداد إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ســـنـــوات عـــدة. 
وثــبــت الــبــنــك ســعــر الــفــائــدة عند 
١٤٪ خلال الربع الأول من العام.

الليرة التركية نحو  وفــقــدت 
نــصــف قــيــمــتــهــا مــقــابــل الــــــدولار، 
قبل أن تتدخل الحكومة فــي ٢٠  
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
لوقف تراجع العملة التي هبطت 
لــلــدولار،  إلــى مستوى ١٨٫٤ ليرة 
حــيــث اتـــخـــذت بــعــض الإجـــــراءات 
الــودائــع بالليرة  مــن بينها خطة 

التي تحمي المدخرين من نوبات 
الانخفاض السريعة، ما تسبب في 
استقرار العملة، إلا أن التضخم 
قــفــز إلـــى أســـرع وتــيــرة زيــــادة في 

٢٠ عاما. 
ويتوقع وزير الخزانة والمالية 
نـــــــور الـــــديـــــن نــــبــــاتــــي انـــخـــفـــاض 
التضخم إلى ما دون الـ ١٠٪ قبل 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المـــــقـــــررة فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
عــــام ٢٠٢٣، بــمــســاعــدة اســتــقــرار 
الــصــرف والــطــفــرة المتوقعة  سعر 
فـــي الــســيــاحــة. وقــــال نــبــاتــي، في 
تــصــريــحــات مــؤخــرا: «فـــي الــوقــت 
الــحــالــي لــيــس لــديــنــا مــشــاكــل إلا 
التضخم.. أصبح الدولار مستقراً، 
كــمــا بـــاتـــت تــقــلــبــات الــعــمــلــة عند 
أدنى مستوى. لقد وصلنا بالليرة 

التركية إلى مستوى تنافسي». 
ولـــــــم يـــــوضـــــح نــــبــــاتــــي كــيــف 

سينخفض التضخم إلى ما دون 
١٠ في المائة بحلول الانتخابات، 
لكنه تــوقــع أن يــجــذب الاقــتــصــاد 
المزيد من التدفقات الدولارية من 
الــســيــاحــة خـــلال الــصــيــف، بينما 
ســـيـــؤدي انـــخـــفـــاض عــــبء الــديــن 
الخارجي إلى تقليل الطلب على 

الدولار.
وأظهر الحساب الجاري في 
تــركــيــا عــجــزا بــمــقــدار ٣ مــلــيــارات 
و٨٤١ مليون دولار فــي ديسمبر 
المـــــاضـــــي، وبـــلـــغ عـــجـــز الــحــســاب 
الــجــاري لمــدة ١٢ شهرا ١٤ مليارا 
و٨٨٢ مليون دولار، بحسب أحدث 

بيانات البنك المركزي.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات مــــيــــزان 
المــدفــوعــات الــتــي أعــلــنــهــا البنك، 
ارتـــفـــع عــجــز الـــحـــســـاب الـــجـــاري 
دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٤٠١ بـــــمـــــقـــــدار 
فــــي ديــســمــبــر المــــاضــــي، مــقــارنــة 

بـــالـــشـــهـــر ذاتـــــــه مــــن عــــــام ٢٠٢٠، 
وبــلــغ ٣ مـــلـــيـــارات و٨٤١ مــلــيــون 
دولار. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز 
الــحــســاب الــجــاري لمــدة ١٢ شهراً 
إلى ١٤ ملياراً و٨٨٢ مليون دولار.

وارتـــــفـــــع الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الــــخــــارجــــي المـــــحـــــدد فـــــي مـــيـــزان 
المــــدفــــوعــــات، فـــي الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا،  
بمقدار مليار و٦٢٥ مليون دولار 
ليبلغ ٤ مــلــيــارات و٩٨٩ مليون 

دولار.
وبــــــلــــــغ فــــــائــــــض الــــحــــســــاب 
ـــــــجـــــــاري بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــذهــــب  ال
والــطــاقــة، ٢ مليار و٢٧٩ مليون 
دولار في نفس الشهر من العام 
الماضي. وارتفع صافي التدفقات 
الــــداخــــلــــة مــــن مــــيــــزان الـــخـــدمـــات 
بمقدار مليار و١٢٢ مليون دولار 

إلى مليار ٧١٠ ملايين دولار.
وبالنسبة لميزان الخدمات، 
بلغ صافي الإيرادات الناشئة عن 
بند السفر مليارا و٣٠٦ ملايين 
المــــاضــــي،  فـــــي ديـــســـمـــبـــر  دولار 
قــــــدرهــــــا ٦٨٩ مـــلـــيـــون  بـــــــزيـــــــادة 
دولار عـــن الــشــهــر ذاتــــه مـــن عــام 
٢٠٢٠. وارتــفــع صافي التدفقات 
الـــخـــارجـــيـــة مــــن رصــــيــــد الـــدخـــل 
الأولـــي بمقدار ٣٧ مليون دولار 
إلى ٦٦٦ مليون دولار في الفترة 

ذاتها.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــواصــلــت 
الــــــزيــــــادات الـــــحـــــادة فــــي أســـعـــار 
الطاقة في تركيا، وأعلنت شركة 
استيراد الطاقة التركية المملوكة 
للدولة «بوتاش»، أن أسعار الغاز 
الصناعية  للمنشآت  الطبيعي 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٥٠٪، وزادت 
للمنازل بنسبة ٣٥٪ اعتبارا من 

أول أبريل (نيسان) الجاري.
وعــــــزت «بـــــوتـــــاش» الــــزيــــادة 
الــجــديــدة الــتــي جــــاءت بــعــد آخــر 
زيــــادة طــبــقــت عــلــى الأســـعـــار في 
مــطــلــع يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
بنسبة ٥٢٪ للمنشآت الصناعية 
والمنازل، إلى ارتفاع أسعار الغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــســـتـــخـــدم لــتــولــيــد 
الكهرباء بنسبة ٤٤٫٣٪ اعتبارا 

من أول أبريل.

بلغ معدل التضخم في تركيا ٥٤٫٤٪ في فبراير الماضي (أ.ب)

غريب
كنت في بريطانيا وأردت أن أحجز للعودة للوطن، ونظراً لأن 
الوقت كان يقترب من شهر رمضان المبارك كان الضغط هائلاً على 

خطوط الطيران المتجهة للسعودية أياً كانت جنسية الناقل.
المــهــم حــجــزت مــقــعــداً فــي الــطــائــرة عــلــى مــتن الــخــطــوط الجوية 
لــلــريــاض فــي ٢٤ مـــارس (آذار) المــاضــي. ونظراً  السعودية المتجهة 
لضغط المسافرين لم أتمكن من حجز مقعد على الطائرة سوى مقعد 
في الدرجة السياحية أو كما غيّرت الخطوط السعودية اسمها إلى 
درجة الضيافة، وكانت الرحلة تقلع من مطار هيثرو الساعة العاشرة 
صباحاً، ولأني أسكن مدينة ساوثهامبتون فقد توجهت لمطار هيثرو 
مبكراً خوفاً من أن تفوتني الرحلة، وكنت أرغب في أن أحضر للوطن 
بهدف حضور احتفالية صحيفة «أم القرى» بمناسبة مــرور مائة 

عام على تأسيسها.
إلــى مطار هيثرو وتوجهت لكونتر الخطوط الجوية  وصلت 
السعودية، وكالعادة قابلتني موظفة الخطوط الجوية السعودية 
بابتسامة هادئة، وحينما اقتربت من الكونتر طلبت منها أن تقوم 
بترقية درجـــة حــجــز مــقــعــدي مــن درجـــة الــضــيــافــة إلـــى درجـــة رجــال 
الأعــمــال، بعد البحث فــي الحاسب اعــتــذرت بــأدب جــمّ لعدم وجــود 
مقعد، لأن جميع المقاعد محجوزة بالكامل، سألتها هل يوجد مقعد 
على الدرجة الأولى؟ بعد البحث قالت الموظفة: نعم يوجد، فطلبت 
منها أن تقوم بترقية حجزي من درجــة الضيافة (السياحية) إلى 
الدرجة الأولى، قالت الموظفة: لا نستطيع ترقية درجتك من الضيافة 
إلى الأولى، بل يجب أن تمر بدرجة رجال الأعمال المشغولة بالكامل، 
المــرور بها، وبالتالي يتعذر حجز مقعد لك على  مما يتعذّر عليك 
الأولـــى. ولأنــي غير مقتنع بهذا الإجـــراء قلت للموظفة: أنــا سأدفع 
تكاليف ترقيتي من درجة إلى درجة، فما الذي يمنع من ترقية درجتي 

من الضيافة إلى الأولى؟
المهم، ولعدم قناعتي بالموضوع طلبت منها أن تسأل المشرفة 
على الصالة عن إمكانية ذلك لعلّها تجد حلاً، جاءت المشرفة وذكرت 
لي أنه من غير المسموح لي أن أرقي حجزي من درجة الضيافة إلى 

الأولى رغم أنني سأدفع الفرق!!!!!!
طبعاً اضطررت أن أرضى بمقعدي.

هــنــا يــبــرز الــســؤال الأهــــم: مــا الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة الــتــي بنت 
عليها الخطوط الجوية السعودية قرارها؟ فما دام الراكب سيدفع 
الــذي يمنع  الفرق نقداً، والمقعد خــالٍ والخطوط تبيع الخدمة، فما 
من وجود دخل إضافي وربما حجز على المقعد الذي سيُخلى على 
درجة الضيافة، لأن الترقية قد تتم مبكراً وبالهاتف وقبل أيام عدة 
من إقلاع الطائرة. أرجو من الخطوط الجوية السعودية أن تخبرنا 
عن المبررات التي بنت عليه قرارها، لأن الأمر غريب بالنسبة لي أن 
ترفض الخطوط التي تبيع الخدمة مبلغاً إضافياً من العميل!! وقد 
يكون هذا القرار قديماً وقد اتخذ وفق ظرف معين مثل تأمين مقعد 
للطوارئ، ولأن السبب زال والإدارة الحالية لا تعلم عن هذا القرار، فها 
نحن نعلمها لعلّها تقوم بإلغائه فتوفر دخلاً إضافياً لها منسجماً 

مع قواعد الاقتصاد. ودمتم.
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

القراء الذكور يفضلون كتب الرجال

«الذكورية» ما زالت سيدة الموقف في عالم النشر الغربي
لندن: ندى حطيط

ـــــــــب 
ُّ
عـــــــلـــــــى هـــــــــامـــــــــش تـــــــــرَق

إعـــــــــــلان الـــــقـــــائـــــمـــــة الــــقــــصــــيــــرة 
للنسخة الخمسين مــن جائزة 
«ولــــفــــونــــســــون» الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة 
المـــرمـــوقـــة الـــتـــي تــــكــــرّم ســنــويــاً 
أفــضــل الكتب المتخصصة في 
التاريخ، الصادرة حديثاً باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيّـــة، تــلــقــت الـــجـــائـــزة 
مــديــحــاً نــــــادراً مـــن الــصــحــافــة؛ 
لـــيـــس لـــــدورهـــــا لـــنـــاحـــيـــة دعـــم 
شر في هذا المجال فحسب؛ 

ّ
الن

الــبــارزة  بــل أيــضــاً لمساهمتها 
في التعريف بأعمال مؤرخات 
نــــســــاء كـــثـــيـــرات مــــع زمـــلائـــهـــن 
المــؤرخــين، وهــي مسألة لطالما 
أثــارت جــدلاً واسعاً في المملكة 
المتحدة، بشأن النسب المتدنية 
لــتــمــثــيــل الــكــاتــبــات فـــي فــضــاء 
الجوائز الأدبيّة المتعددة التي 
تمنح في هذه البلاد، لا سيما 
بعدما أطلقت روائــيــات نساء 
جائزة سنوية للكتابة الأدبيّة، 
تخصص حصراً لروايات خطّت 
بأقلام نسويّة، احتجاجاً على 
قائمة قصيرة ذكــوريّــة محض 

لجائزة «بوكر» عام ١٩٩١.
لــــــكــــــنّ «ولـــــــفـــــــونـــــــســـــــون» –

الـــجـــائـــزة الــنــخــبــويّــة الــطّــابــع– 
المُتوازنة  بمقاربتها الجندريّة 
بــــمــــفــــردهــــا ردم  يـــمـــكـــنـــهـــا  لــــــن 
الفجوة الشعبيّة الواسعة في 
استهلاك الكُتب التاريخيّة كما 
تُلحظ في الغرب؛ حيث تتفوق 
المــؤرخــين  أرقــــام مبيعات كــتــب 
الذكور بشكل كاسح على كتب 
زميلاتهم المؤرخات. فمن المائة 
الأكثر مبيعاً العام الماضي كانت 
الــنــســبــة ٨١ إلـــى ١٩ فــي المــائــة، 
وهـــي ذاتـــهـــا تــقــريــبــاً مــنــذ عـــدّة 
سنوات، في استمراريّة عنيدة 
تثير الاســتــغــراب والــتــســاؤلات 
ــظــرة المنحازة 

ّ
عــن ســرّ هــذه الــن

جـــنـــدريـــاً بـــتـــطـــرّف فـــي الـــغـــرب؛ 
لا سيما أوســـاط نخبه المثقفة 
التي تتعاطى القراءة والكتب. 
وكانت خمسة كتب تاريخيّة قد 

نجحت عام ٢٠١٨ في الوصول 
البريطانيّة  الكتب  إلــى قائمة 
الــــخــــمــــســــين الأكـــــــثـــــــر مـــبـــيـــعـــاً، 
جميعها كانت لمؤرخين ذكور، 
بــيــنــمــا حــصــل كــتــاب يــتــيــم عن 
المرأة والنفوذ (من تأليف ماري 
بيرد) على المرتبة الـ٨٥ في تلك 

القائمة. 
ولا يُعتقد بأن إجراء دراسة 
عــلــمــيّــة دقــيــقــة لـــهـــذا الانــحــيــاز 
ســيــكــشــف عــــن جـــديـــد يــخــالــف 
اســتــنــتــاجــات الــنــاشــريــن حــول 
الــتــيــار الــغــالــب عــلــى اتــجــاهــات 
اقتناء الكتب التاريخيّة، فالأمر 
محسوم بالنسبة إليهم: كتب 
المـــؤرخـــين تبيع أكــثــر مــن كتب 

المؤرخات.
ولـــــلـــــمـــــفـــــارقـــــة، فـــــــــإن هـــــذه 
الــــــصــــــورة المــــثــــيــــرة لـــلـــتـــشـــاؤم 
ليست مقتصرة على مجال علم 
التاريخ حصراً، أو على المجتمع 
البريطاني دون غيره من العالم 
الأنــغــلــوفــونــيّ. فــفــي الـــولايـــات 
المتحدة وجدت عالمة الاجتماع 
دانــــا بــيــث وايــنــبــرغ، وزميلها 
الــريــاضــيــات آدم كابلنر،  عــالــم 
وكلاهما من كلية «كوينز» في 
جــامــعــة «كــــونــــي»، فـــي دراســــة 
رائــدة لأكثر من مليوني كتاب 
نشرت في أميركا الشماليّة بين 
أن كتب  عــامــي ٢٠٠٢ و٢٠١٢، 
المؤلفات النساء تباع بأسعار 
أقــــل بــنــســبــة ٤٥ فـــي المـــائـــة من 
الــذكــور. ولا شــكّ في  نظرائهن 
ر هذا الانحياز ينسحب 

ّ
أنّ تجذ

في تأثيره -بشكل أو بآخر- على 
أجـــزاء أخـــرى مــن العالم بحكم 
الانـــتـــشـــار المـــعـــولـــم لاســتــعــمــال 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيّــة فــي الثقافة 
والأكــــاديــــمــــيــــا والــــنــــشــــر. فــهــل 
الــنــســاء عــمــومــاً أقـــل قـــدرة على 
الــرجــال؟  التفكير والبحث مــن 
أم أن الأمــــــر مـــرتـــبـــط بــصــنــعــة 
الـــكـــتـــابـــة تــــحــــديــــداً؛ بــوصــفــهــا 
تحتاج لموهبة لا تتوفر لهنّ؟ 
بالطبع فإن الإجابات العلميّة 
عــــلــــى مــــثــــل هـــــــذه الــــتــــســــاؤلات 
حــاســمــة فـــي وضــوحــهــا؛ إذ لا 

يوجد ما يبرر أي أساس لتفوّق 
جندر على آخر في القدرة على 
التفكير، أو الكتابة، وأن المسألة 
لا تعدو كونها معضلة ثقافيّة 
مجتمعيّة مــتــوارثــة جــيــلاً عن 
جيل، وذلــك على الرغم من كل 
المظاهر الشكليّة البرّاقة بشأن 
تحرر المرأة في الغرب، وتحسّن 

مكانتها مجتمعيّاً.
ف 

ّ
فــي عــالــم الــنــشــر، يتكش

هــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز الــــجــــنــــدري مــن 
خــلال عـــدّة أبــعــاد تتقاطع بين 
الـــنـــاشـــريـــن والــــقــــراء أنــفــســهــم؛ 
إذ يــتــم نــشــر كــتــب لــلــمــؤلــفــات 
الإنــــاث بــوتــيــرة أقـــل فــي معظم 
مجالات المعرفة، بينما تحظى 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي يُـــــرى أنــهــا 

تــقــلــيــديــاً مــوجــهــة نــحــو المــــرأة 
-الـــروايـــات الــرومــانــســيــة مــثــلاً- 
بــتــقــديــر أقــــل مـــن قــبــل صــنــاعــة 
النشر كلها، وتــكــاد لا يعترف 

بها كأدب. 
وغــــــيــــــر الاخـــــــتـــــــلافـــــــات فـــي 
الـــتـــي تنتجها  الــكــتــب  أســـعـــار 
المــــجــــمــــوعــــتــــان ضــــمــــن الــــنــــوع 
المعرفي نفسه، فــإن الناشرين 
يــــدفــــعــــون مــــــعــــــدّلاً لـــلـــمـــؤلـــفـــات 

الــــنــــســــاء الــــشــــهــــيــــرات بــنــســبــة 
أقـــل بــمــا يــقــارب ١٠ فــي المــائــة؛ 
مقارنة بما يدفعونه لزملائهن 
المـــؤلـــفـــين؛ وفـــــق أرقـــــــام دراســـــة 

واينبرغ وكابلنر. 
الـــتـــمـــيـــيـــز  أنّ هـــــــــذا  عـــــلـــــى 
شبه المقنن فــي تفاهمات غير 

ر 
ّ
مكتوبة بين الناشرين، متجذ

أساساً في سلوك المستهلكين، 
كما يستشف من قراءة ظاهرة 
الــنــشــر المــســتــقــل عــبــر المــتــاجــر 
«أمــــــــازون»  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة –كـــــــــ
وأخـــواتـــهـــا- إذ بــعــد اســتــبــعــاد 
تحيّز الناشرين، ورغم تقلّص 
الفروق الجندريّة في الأسعار 
الــــــتــــــي يــــضــــعــــهــــا المـــــؤلـــــفـــــون 
كور 

ّ
الذ القراء  بأنفسهم، فــإن 

مــــا زالـــــــوا عـــلـــى ســلــوكــهــم 
المعهود في تفضيل كتب 
وضعها الرجال وبشكل 
جــلــيّ، عــن كــتــب خطتها 

نــســاء، كما غلبة الشخصيات 
الــذكــوريّــة على تلك النسائيّة 
يـــشـــتـــرونـــه مــــن أدب أو  فـــيـــمـــا 

سير ذاتــيّــة. وتكشف مــاري-آن 
سيغهارت في كتابها «فجوة 
الــســلــطــة: لمــــاذا تــؤخــذ الــنــســاء 

عــــلــــى مـــحـــمـــل الـــــجـــــد أقـــــــل مــن 
القيام به  الرّجال، وما يمكننا 

الــقــراء  حــيــال ذلــــك– ٢٠٢١» أن 
الــــرّجــــال –وفـــــق عـــــدّة دراســـــات 
أكاديميّة في بريطانيا وهولندا 
وغـــيـــرهـــمـــا- مـــنـــحـــازون بــشــدة 
بــحــيــث إن فــرصــة  لأقــــرانــــهــــم؛ 
قـــراءة عمل كــاتــب تبلغ لديهم 
أربــعــة أضــعــاف فرصة الــقــراءة 
لكاتبة، بينما تساوت القارئات 
الـــــنـــــســـــاء فــــــي إقــــبــــالــــهــــن عــلــى 
الكتب بين نتاجات الجنسين، 
دون انــحــيــاز جـــنـــدري ظــاهــر. 
وتــبــنــي ســيــغــهــارت عــلــى هــذه 
الظاهرة بين ظواهر مماثلة في 
المجتمعات الغربيّة، استنتاج 
كــتــابــهــا الــكــلــي بـــأن الإنــــاث في 
الــــغــــرب لا يــحــصــلــن عـــلـــى ثــقــة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــــتــــي يــحــصــل 
الــذكــور، حتى فــي حال  عليها 
تـــســـاوي كـــفـــاءة الـــطـــرفـــين، ولا 
سيما أوســاط مجتمع الذكور 
تحديداً الــذي لا تكاد ثقته في 
المنجز الفكري النسوي تختلف 
عــن ثــقــة الــجــمــهــور فــي العصر 

الفكتوري بمثل هكذا منجز. 
ومــــمــــا يـــفـــهـــم مـــــن «فـــجـــوة 
الــذي يضم مقابلات  السلطة» 
مع خمسين امرأة في مجموعة 
واسعة من المناصب العليا في 
الإدارة والسياسة -بما في ذلك 
هيلاري كلينتون نفسها– 
أن الــنــســاء فــي الــغــرب بمن 
فيهن أولئك اللواتي يتولين 
مــنــاصــب قـــيـــاديّـــة نــخــبــويّــة، 
يـــــعـــــانـــــين بــــشــــكــــل عــــــــــام مـــن 
تــعــرضــهــن لــتــمــيــيــز جـــنـــدري 
يــكــاد يــكــون ظــاهــراً فــي مكان 
الــــعــــمــــل، يـــنـــعـــكـــس بــتــمــثــلات 
مـــــتـــــعـــــددة، تـــــبـــــدأ بـــالـــتـــحـــرّش 
الـــفـــادح، ولا تنتهي  الــجــنــســي 
الثقة في أدائهن، وإن  بانعدام 

تفوقن على زملائهن الذكور. 
وبالطبع لا تنسحب هذه 
الخطايا الذكورية على جميع 
الــرجــال؛ لكن تكررها بأشكال 
مــتــفــاوتــة فــي المــواقــع المختلفة 
يــفــقــد بــعــض الــنــســاء الــشــعــور 
بـــالأمـــان، وقـــد يــكــون تأثيرها 
التراكمي على سيكولوجيتهن 

هائلاً على المدى الطويل.
وبينما تتلعثم سيغهارت 
فـــي تــفــســيــرهــا لـــهـــذه المــعــضــلــة 
الثقافيّة العميقة التي تمسك 
بخناق الــغــرب إلــى الــيــوم، ولا 
تستثني فــضــاءات المثقفين أو 
المواقع النخبوية من قبضتها، 
فــــــإن آخـــــريـــــن يـــضـــعـــونـــهـــا فــي 
ســـيـــاقـــات تـــاريـــخـــيّـــة مــتــفــاوتــة 
الامتداد من الانقلاب الذكوري 
الأوّل على السلطات الأموميّة 
الأولــى في العصور السحيقة، 
إلـــــــى الــــتــــأســــيــــس الــــيــــهــــودي– 
المـــــســـــيـــــحـــــي لـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــغـــــرب 
المعاصر، وانتهاء بترافق تطور 
الرأسماليّة المتأخرة، مع تسليع 
النساء وتشييئهن وتغريبهن.
على أن ما قد يعنينا اليوم 
ظر بصفة عقلانيّة لكميّة 

ّ
هو الن

الــــهــــدر المــــعــــرفــــي الــــتــــي تـــرافـــق 
ســــلــــوك الـــتـــمـــيـــيـــز الــــجــــنــــدري؛ 
ســـــــواء فــــي إطــــــــاره المــجــتــمــعــي 
العام، أو أقلّه في نطاق جمهور 
الـــقـــراءة واقــتــنــاء الــكــتــب. وإذا 
كــــــان الــــخــــبــــراء يـــــحـــــذرون هـــذا 
الـــجـــمـــهـــور الأخــــيــــر مــــن مــغــبّــة 
الــتــورّط في الانحياز المعرفي، 
وإغلاق النوافذ من خلال فارط 
الثقة بأعمال كاتب معينّ بشكل 
كلي، دون التعامل مع نصوصه 
مفردة بصفة نقديّة، واستطلاع 
نصوص آخرين حول القضيّة 
المعرفيّة نفسها، فلك أن تتخيّل 
القراء  كميّة الظلام التي يضع 
أنفسهم طواعيّة فيها، عندما 
يــســتــســلــمــون لــــنــــوازع بــدائــيّــة 
سابقة على الحضارة، تصيبهم 
بــعــمــى جــــنــــدري يــمــنــعــهــم مــن 
الاطلاع على نصوص قد تحمل 
إضــافــة نــوعــيّــة لمــجــرد اختلاف 

جنس كاتبها. 
وفــقــط عندما يــبــدأ الأفـــراد 
في كسر هذه الحلقة الجهنميّة 
بــالــتــصــويــت مـــن خـــلال تغيير 
نــمــط شــرائــهــم لــلــكــتــب، سيبدأ 
الناشرون في تعديل منهجهم 
الــــتــــمــــيــــيــــزي، والــــــــخــــــــروج مــن 

تفاهماتهم غير المكتوبة.

 ماري-آن سيغهارت

 للمؤلفات الشهيرات 
ً
لا

ّ
 الناشرون يدفعون معد

بنسبة أقل بما يقارب ١٠٪ مقارنة بما يدفعونه لزملائهن المؤلفين

الفرنسي سورج شالاندون في روايته «مهنة الأب»

صورة فرنسا الحديثة بين صناعة الأوهام وترميم الجمال المريض
شوقي بزيع

أكــثــر مــا لفتني فــي روايـــة 
«مهنة الأب» لسورج شالاندون 
هــــو عـــنـــوانـــهـــا بـــــالـــــذات. فــلــقــد 
الــــــروايــــــة  بــــــدايــــــة أن  ظــــنــــنــــت 
تــتــنــاول الأبــــوة كمهنة قائمة 
بـــذاتـــهـــا، فـــي مــقــابــل الأمـــومـــة. 
ووجدتني مشدوداً لمعرفة ما 
يــجــب عــلــى الــبــشــر المــتــزوجــين 
أن يفعلوه لأبنائهم وبناتهم، 
لكي يحسبوا في مصاف الآباء 
«الأسوياء» والصالحين. ومع 
أنــنــي اكتشفت مــع الــتــقــدم في 
الــــقــــراءة، أن المـــكـــتـــوب لا يــقــرأ 
بـــالـــضـــرورة مـــن عـــنـــوانـــه، وأن 
أحــــــــداث الـــــروايـــــة تــــــدور حـــول 
رجـــل فــرنــســي غــريــب الأطــــوار، 
ولا مــهــنــة لــــه ســـــوى اخـــتـــلاق 
الأوهام، فإن ذلك الاكتشاف لم 
يقلل من قيمة الرواية، ولا من 
براعة مؤلفها في تقديم عمل 
أدبـــي محكم الحبكة والــســرد. 
لا بــل إن الـــروايـــة قــد بـــدت في 
عمقها الأخــيــر تجسيداً بالغ 
الدلالة لوضع فرنسا المأزقي، 
ولـــتـــراجـــع دورهــــــا فـــي الــعــالــم 
في الفترة التي أعقبت الحرب 

العالمية الثانية.
يــبــدأ شـــالانـــدون، الــحــائــز 
عــــلــــى جـــــائـــــزة غــــونــــكــــور عــــام 
المــــمــــيــــزة مــن  ٢٠١٣، روايـــــتـــــه 
خـــواتـــيـــمـــهـــا، مـــســـتـــعـــيـــداً مــن 
الابــــــــــن والأم  مــــشــــهــــد  خــــــــلال 
الــســائــريــن خــلــف جــنــازة الأب 
أنــدريــه شــولان، مسيرة حياة 
العائلة التي قادها هذا الأخير 
المــأســاويــة. لكن  نحو مآلاتها 
المؤلف الذي يحاذر الوقوع في 
الإنشاء العاطفي الميلودرامي، 
لا ينتظر طــويــلاً لكي يفصح 
عــــن أســـلـــوبـــه الــــخــــاص الــــذي 
الأحــداث  يــحــرص على تقديم 
الحيادي،  البرود  بالكثير من 
التراجيدي  الواقع  أو تفخيخ 
الــطــرافــة والسخرية  بعناصر 
الــســوداء والــعــبــث الــوجــودي. 
وهــــــــي مـــــيـــــزة فــــــي الأســـــلـــــوب 
الأولــى،  تتضح منذ الصفحة 
يـــــتـــــوانـــــى الابــــــــــن –  حـــــيـــــث لا 
الراوي عن وصف جنازة الأب 
الراحل على الشكل التالي «لم 
يــكــن أحـــد ســـوانـــا، أمـــي وأنـــا. 
حـــــين ســــيــــق نــــعــــش أبـــــــي إلــــى 

الــقــاعــة مــحــمــولاً عــلــى عــربــة، 
عـــن بــخــاطــري مــشــهــد عــربــات 
الــــخــــدمــــة فـــــي المــــطــــاعــــم. كـــان 
هـــنـــاك ثـــلاثـــة مــتــعــهــدي دفـــن. 
وجوه شاحبة، سترات سود، 
ربطات عنق معقودة بإهمال، 
للغاية. لقد  ســراويــل قصيرة 
عــدمــوا الــلــيــاقــة والـــوقـــار، فما 
كـــــانـــــوا يـــحـــفـــلـــون بــمــنــظــرهــم 
أقاوم  وحركاتهم، ما جعلني 
ابتسامتي، متخيلاً أبي وهو 
يصرف إلى العالم الآخر على 

أيدي حراس علب ليلية».
الــــــــروايــــــــة،  كــــــانــــــت  وإذا 
الصادرة عن دار مسكيلياني 
والـــتـــي تــقــاســم تــرجــمــتــهــا عن 
الــــفــــرنــــســــيــــة كـــــل مـــــن إيــــنــــاس 
الفرشيشي،  العباسي ووليد 
تــبــدأ مــن نهاياتها لتستعيد 
عـــلـــى طـــريـــقـــة «الــــفــــلاش بــــاك» 
العائلي،  المثلث  مسيرة حياة 
فـــــإن زمـــنـــهـــا لا يـــتـــخـــذ شــكــلاً 

طـــــــرديـــــــاً، بــــــل يـــعـــمـــد المــــؤلــــف 
إلــــى تــقــديــمــه وتـــأخـــيـــره وفــقــاً 
الحبكة ومقتضيات  لموجبات 
الـــــســـــرد، ودفـــــعـــــاً لأي شـــعـــور 
لــدى الــقــارئ بــالــرتــابــة والمــلــل. 
فــبــعــد مــشــهــد الـــجـــنـــازة الـــذي 
عـــــام ٢٠١١،  تــــجــــري وقـــائـــعـــه 
العام  إلــى  يعيدنا شــالانــدون 
إلـــى  يـــــزف الأب  ١٩٦١ حـــيـــث 
عــائــلــتــه الـــصـــغـــيـــرة نـــبـــأ قــيــام 
ضــبــاط أربــعــة بــإعــلان الحرب 
عــلــى ديــغــول بــســبــب إســهــامــه 
الجزائر  «الخياني» في سلخ 

عن «هويتها» الفرنسية. 
الــســرد يضعنا  ومــع تقدم 
المــؤلــف بالتدريج أمــام صــورة 
صـــادمـــة لــــلأب الــشــبــيــه بـــدون 
كــــيــــشــــوت مـــــعـــــاصـــــر، والــــــــذي 
يــنــتــمــي إلــــــى فــــرقــــة إنــجــيــلــيــة 
شـــــديـــــدة الــــتــــزمــــت، ويــــحــــاول 
ابــنــه المــصــاب بالربو  معالجة 
عــن طــريــق الــتــعــازيــم، ويجري 
عــلــى مــســامــع زوجـــتـــه وطــفــلــه 
اتــصــالات هاتفية غاضبة مع 
ديغول، يهدده خلالها بأوخم 
العواقب. وإذ يخبر الأب ابنه 

الطفل بأنه ينسق خطواته مع 
الــضــابــط الأمــيــركــي تــيــد الــذي 
فقد ذراعـــه فــي الــحــرب، والــذي 
كـــــــان يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه بـــالمـــقـــابـــل 
اســــم فــرنــشــي، يــعــتــرف لـــه في 
الوقت ذاته بمشاركته الفاعلة 
بتأسيس تنظيم سري يهدف 
إلى اغتيال ديغول واستعادة 
الجزائر إلى الحضن الفرنسي 

في آن واحد.
هــــــكــــــذا كـــــــــان عـــــلـــــى الابـــــــن 
فـــــي كــنــف  يـــنـــشـــأ  المــــعــــنــــف أن 
أكثر الظروف قسوة وتشوشاً 
وغــرابــة. ورغـــم كــل المــهــن التي 
كـــــان يـــدعـــي أبــــــوه مـــزاولـــتـــهـــا، 
حيث هو مغنٍ ولاعب كرة قدم 
ومــدرس وجاسوس وقس في 
كنيسة، فهو لم يعثر على نعت 
مناسب لمهنة الأب في بياناته 
المدرسية سوى القول إنه «بلا 
مــهــنــة». والأدهـــــى مــن كــل ذلــك 
أن الأب يحاول أن ينشئ الابن 

على صورته ومثاله، فيضمه 
الـــســـري ويكلفه  إلـــى تنظيمه 
بــمــهــمــات أمـــنـــيـــة لا تــتــنــاســب 
مـــع ســـنـــه، قــبــل أن يــعــمــد إلــى 
تــوريــط زمــيــل لــه فــي الــدراســة 
يسمى لوكا في عملية الاغتيال 
المــتــخــيــلــة، الــتــي انــتــهــت بطرد 

الفتى الساذج من المدرسة. 
فــي  الابـــــــــن  يـــــتـــــوانـــــى  ولا 
الكامل  للتماهي  محاولة منه 
ارتــــداء ملابس  إلـــى  مــع الأب، 
الـــبـــولـــيـــس الـــــســـــري، واضـــعـــاً 
مسدس أبيه على خصره أثناء 
الــــتــــقــــاط الـــــصـــــورة المـــدرســـيـــة 
الــذي اضطر  الأمــر  التذكارية، 
أبــــــاه إلـــــى الاســـتـــعـــانـــة بــأحــد 
الأطـــبـــاء الــنــفــســيــين لاعــتــقــاده 
بأنه مجنون، كما إلى إعطائه 
جـــــرعـــــات زائــــــــــدة مـــــن الــــــــدواء 
سببت لــه المــزيــد مــن الــصــداع 

والإنهاك.
لــــكــــن الـــــزمـــــن فـــــي «مـــهـــنـــة 
الأب» لا يتقدم بشكل طــردي، 
بل يعمل المؤلف على التلاعب 
أن  به تقديماً وتأخيراً. فبعد 
ينتقل شالاندون ثلاثين عاماً 

إلى الأمام، حيث يتلقى الابن 
الــخــمــســيــنــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة 
العجوزين،  أبــويــه  مــن  غريبة 
الــلــذيــن يــتــشــاجــران حــــول ما 
امتدادهما  إمــيــل هــو  كــان  إذا 
ابــــنــــهــــمــــا  أم  ـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي  ال
بــالــتــبــنــي، يـــعـــود مــــرة أخـــرى 
عــام  الـــعـــام ١٩٧٠، وهــــو  إلــــى 
رحــيــل ديــغــول، لنكتشف بأن 
الذي صار يعمل دهاناً  الابن 
المنزلي، قد خيب ظن  للأثاث 
أبــيــه الــــذي كـــان يــعــده ليكون 
طبيباً ماهراً أو قائدا مرموقاً 
في جيش بلاده. كما كان الأب 
قــد كــف آنـــذاك عــن ذكـــر كــل ما 
لــه عــلاقــة بهوية الــجــزائــر، أو 
الاقتصاص من ديغول بسبب 

تخليه عنها.
المــؤلــف لا يذكر  ورغـــم أن 
الـــســـبـــب الـــفـــعـــلـــي الــــــذي حـــدا 
ابنهما  إلـــى هــجــر  بــالأبــويــن 
إلــى مصيره  الوحيد وتركه 

الــــبــــائــــس، فـــــإن لـــنـــا نــحــن 
الــــقــــراء أن نــســتــنــتــج بــأن 
رحــيــل شـــارل ديــغــول هو 
السبب في ذلك، وأن الأب 

المــصــاب بــالــبــارانــويــا لــم يعد 
يــرى ضــرورة لبقاء الابــن إلى 
جــانــبــه، بــعــد أن فــقــد مخطط 
الاغــــــتــــــيــــــال جـــــــــــــدواه وذهـــــــب 
إلــى حتفه  الرئيس «الخائن» 

من تلقاء نفسه. 
والأدهــــى مــن كــل ذلــك هو 
الـــــلامـــــبـــــالاة الــــصــــادمــــة الـــتـــي 
يـــــواجـــــهـــــهـــــا الابــــــــــن مـــــــن قـــبـــل 
إلى  اللجوء  أبــويــه حــين يقرر 
مـــنـــزلـــهـــمـــا الــــجــــديــــد، قـــبـــل أن 
يــغــادر المــنــزل مــخــذولاً وشبه 
مـــــيـــــت، لـــلـــمـــبـــيـــت فـــــي إحـــــدى 
الشاحنات المهجورة. ولعل ما 
آلمه أكثر من أي شيء آخر هو 
الأم لسطوة الأب، كما  إذعــان 
لـــو كــانــت ظــلــه ورجــــع صــوتــه 

وشطره الأنثوي.
ومــــــع امــــتــــنــــاع إمــــيــــل عــن 
أبويه لسنوات طويلة،  زيارة 
تصله منهما رسائل متقطعة 
تظهر مدى ما انحدرا إليه من 

وضــع مــأســاوي، ومـــدى غــرق 
الأب فــي المــزيــد مــن التخيلات 
والأوهـــــــــام. وحــــين قــــرر إمــيــل 
يـــقـــوم  أن  تـــــــــردد  طـــــــول  بــــعــــد 
بزيارة والديه، برفقة زوجته 
الــــجــــزائــــريــــة فـــضـــيـــلـــة وابــــنــــه 
كليمان، راح يعاين ذاهلاً مدى 
مــا أصــابــهــمــا مــعــاً مــن الــوهــن 
والـــتـــغـــضـــن والــــضــــمــــور. وإذ 
العقل المشوش  راح والــده ذو 
السابقة  يخبره بأن مقاومته 
لــلألمــان كــانــت بــلا مــعــنــى، لأن 
الــفــرنــســيــين لــــم يـــتـــوانـــوا عــن 
النسر الألمــانــي على  وضــع 

عــمــلــتــهــم الــــجــــديــــدة، وجـــد 
نــفــســه مــنــخــرطــاً دون إرادتــــه 
في بكاء عميق، قبل أن يتخذ 

قراره النهائي باللاعودة.
عـــلـــى أن الابــــــن مــــا يــلــبــث 
أن يــضــعــف مــــرة أخـــــرى أمـــام 
وضـــع أبـــويـــه المـــــزري، فــيــعــود 
لزيارتهما بذهنية مــن يريد 
الوقوف بالعين المجردة على 
مــــآل حــيــاتــهــمــا المــهــشــمــة، أو 
أوزار  مـــــن  الـــتـــخـــفـــف  بــــهــــدف 
علاقته الصعبة مع ما تبقى 
من حطام أبيه العجوز. وهو 
قـــولـــه «وإذ رحــت  يـــؤكـــده  مـــا 
أفــتــش عــن نــظــرتــه المــنــكــســرة، 
اكـــتـــشـــفـــت بــــأنــــنــــي تــخــلــصــت 
كــل مشاعري حياله، ولم  مــن 
يـــعـــد الـــغـــضـــب يــســكــنــنــي ولا 
الألم. كان جسدي قد نجا من 

لكماته ورأسي من أقراصه».
بعد ذلك تتوالى المفاجآت 

الــــــصــــــادمــــــة، وتــــــبــــــدأ خـــيـــوط 
الــحــبــكــة بـــالانـــكـــشـــاف واحــــداً 
فـــالابـــن يكتشف  الآخـــــر.  بــعــد 
أثــنــاء مــشــاهــدتــه أحـــد الأفـــلام 
عـــــرابـــــه ولا  يـــكـــن  لـــــم  تـــيـــد  أن 
رفـــيـــق أبـــيـــه فــــي الــــحــــرب، بــل 
كـــان مــجــرد ممثل يـــؤدي دور 
ضابط أميركي جريح في أحد 
الأفـــــلام، تــمــامــاً كــمــا هـــو حــال 
فرنشي الــذي كــان يــؤدي دور 
زميله الفرنسي. ويكتشف بأن 
إيلغريس الــذي رفــض إدخــال 
الأب إلــى المــصــح، بــدعــوى أنه 
أن يفعل ذلــك مع  لا يستطيع 
الـــبـــطـــل الــــــذي واجــــــه بــبــســالــة 
النازي،  التجسس  جهاز 
لــلأمــراض  يــكــن طبيباً  لــم 
العصبية بل منتحلاً لهذا 
أمــــا الأب المــهــيــض  الــــــدور. 
الــــــذي شـــعـــر أخــــيــــراً بــدنــو 
الأجل، فقد استبق نهايته 
الــوشــيــكــة بــطــلــب اســتــدعــاء 
لم  عــاجــل للجنرال ديــغــول، 

تتيسر له سبل التحقق.
الـــشـــريـــط  أن  وفــــــي حــــين 
المـــســـجـــل الــــــذي أوصــــــى الأب 
ابنه إميل أن يطلع عليه بعد 
موته، لم يكشف بفعل تعرضه 
للتلف عن أي شيء يذكر، بدت 
المــفــبــركــة مفتوحة  مهنة الأب 
على دلالات أوسع، وأقرب من 
بــعــض وجــوهــهــا إلـــى «المــهــنــة 
«المــلــتــبــســة لــفــرنــســا نــفــســهــا، 
كما إلــى دورهـــا المــتــراجــع في 
عـــالـــم مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة 
الــــذي تــشــكــل أمــيــركــا مــحــوره 
الأهـــم. ورغــم  وعصبه وقطبه 
أن إمــيــل كـــان مــحــبــطــاً وشــبــه 
مـــهـــشـــم بـــالـــقـــرب مــــن جــثــمــان 
أبيه المسجى، فقد شعر لاحقاً 
بــشــيء مــن الــرضــا عــن النفس 
حين عثر على إجابة مناسبة 
عـــن ســـــؤال ابـــنـــه لــــه: «مــــا هــي 
مــهــنــتــك يــــا أبــــــــي؟»، لــيــجــيــبــه 
الــثــقــة وقليل  مــن  بــشــيء  الأب 
من الحرج «أنا مرمم لوحات، 
ومصلح للجمال». وحين علق 
ابـــنـــه بـــالـــقـــول «ســـأكـــتـــب أنـــك 
مــعــالــج الــلــوحــات المــريــضــة»، 
فــي أعماقه بشيء  راح يحس 
من الرضا عن النفس، لأنه وإن 
لم يكن مبتكراً للجمال، فهو 
على الأقل منوط بحمايته من 

التآكل والاهتراء.

لا يتقدم الزمن في «مهنة الأب» بشكل طردي
 بل يعمل المؤلف على التلاعب به تقديماً وتأخيراً
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«الشعر الشعبي» ظهر مع مقدرة 
الإنسان على الإبداع فنياً

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجـــد الــشــعــر الــشــعــبــي منذ 
عــــرف الإنــــســــان المــــقــــدرة الــفــنــيــة 
على الإبداع، والتصق بالوجدان 
الــــعــــام وأصــــبــــح أكـــثـــر قـــربـــاً مــن 
الــجــمــاعــة الــبــشــريــة، مــعــبــراً عن 
أحـــلامـــهـــا وهــمــومــهــا الــوطــنــيــة 
والإنسانية في مختلف البلدان 
والــثــقــافــات. هــذا مــا يــذهــب إليه 
الباحث أمين رسمي عبد الصمد 
فــي كتابه «الشعر الشعبي في 
الواحات البحرية». وحــول هذا 
الـــنـــوع مـــن الــشــعــر وأيـــــن نــشــأ؟ 
يـــرى الــبــاحــث أن الــبــدايــة كانت 
فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة قــديــمــاً، 
حـــيـــث الـــلـــهـــجـــات المـــتـــنـــوعـــة تــم 
امتصاصها وهضمها في لغة 
شبه قياسية هي اللغة الرسمية، 

ثـــــــــــــــــــم دخــــــــــلــــــــــت 
لـــهـــجـــات أخــــرى 
مع تطور العرب 
وتوسع دولتهم 
فــــــــي الـــــعـــــصـــــور 
المـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة 
حــــتــــى ظــــهــــر مــا 
يــــســــمــــي «لــــحــــن 
الـــــكـــــلام» خــــارج 
ســـيـــاق الــلــهــجــة 
المــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــدة. 
وهــــــــــكــــــــــذا نــــشــــأ 
الشعر الشعبي 
وكــــــــــــــان يـــــعـــــرف 
بــاســم «الـــرجـــز» 

وكـــان يشيع فــي أغــانــي الأفـــراح 
والاحــتــفــالات والـــحِـــداء وأغــانــي 
الــحــروب التي  العمل وأنــاشــيــد 
كانت تبث الحماسة في نفوس 
المــــقــــاتــــلــــين، كــــمــــا عـــــــرف بـــــــاســـم 
«الـــفـــنـــون المـــلـــحـــونـــة» وتــفــرعــت 
عــــنــــه أشـــــكـــــال فـــنـــيـــة فـــــي شــــرق 
العالم العربي وأشهرها المواليا 
«الموال» وفي المغرب العربي ظهر 
«الــزجــل» وهــو أيــضــاً مــن أشهر 

تلك الأشكال.
وهـــكـــذا، يــتــضــح أن الــشــعــر 
الــــشــــعــــبــــي وجــــــــد مــــنــــذ ظـــهـــرت 
لـــلإنـــســـان المــــقــــدرة الــفــنــيــة عــلــى 
الإبــــداع ومـــن ثــم فــهــو قــديــم قــدم 
الــتــعــبــيــر الإنــــســــانــــي. وتــتــعــدد 
الــتــعــريــفــات الـــخـــاصـــة بــالــشــعــر 
الـــشـــعـــبـــي لــكــنــهــا لا تـــخـــرج عــن 
كونه فناً قولياً يقوم على اللغة 
الــشــعــبــيــة، ويــتــخــذ مـــن الإيـــقـــاع 
الــرمــزي، وهو  أســاســاً للتشكيل 

مــن أنــــواع الأدب وأحـــد أجــنــاس 
الــــفــــن الـــــــذي تـــنـــتـــجـــه الـــجـــمـــاعـــة 
الشعبية على أساس التجانس 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي الـــــذي 
أفــرادهــا. وتـــرى الباحثة  يجمع 
فــيــنــجــيــان أن  الأمـــيـــركـــيـــة روث 
الــــشــــعــــر الـــشـــعـــبـــي هـــــو الـــشـــعـــر 
الشفاهي وهو «عبارة عن قصائد 
غـــيـــر مـــكـــتـــوبـــة ســــــواء كـــــان ذلـــك 
بسبب أن الثقافات التي تظهر 
فيها غير كتابية جزئياً أو كلياً 
أو بسب أن الأشــكــال الشفاهية 
الــذاكــرة رغــم الكتابية  تحفظها 
التامة للشعوب والمجال الدقيق 
لــــهــــذا المـــصـــطـــلـــح مـــحـــل خــــلاف، 
ولكنه يشمل في الغالب الشعر 
ى شفاهياً في  ف ويؤدَّ الذي يؤلَّ
الأساس، وذلك الذي وصل إلينا 
التناقل المكتوب مثل  عن طريق 
بعض الملاحم 

المبكرة».
ويـــنـــتـــقـــل 
الـــبـــاحـــث إلـــى 
تـــطـــبـــيـــق تــلــك 
المــــــــفــــــــاهــــــــيــــــــم 
النظرية على 
إبـــــــــــــــداعـــــــــــــــات 
الــــــــــــــواحــــــــــــــات 
الـــبـــحـــريـــة فــي 
مـــــصـــــر الــــتــــي 
تــــــــــــــقــــــــــــــع فـــــــي 
ــــــــصــــــــحــــــــراء  ال
الـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــة 
وهــــــي عـــبـــارة 
الــصــحــراء  عــن منخفض وســـط 
يـــمـــيـــزهـــا مــــنــــاخ قــــــــاري، شــديــد 
الــحــرارة صيفاً، قــارس الــبــرودة 
شــــتــــاءً. ويـــرصـــد الـــبـــاحـــث عــدة 
أشكال فنية للقصيدة الشعبية 
بـــين ســكــان هـــذه الـــواحـــات مثل 
«المـــــــجـــــــرودة» و«حــــــــــداء الإبــــــل» 
و«الـــقـــصـــدان» و«المـــــــوال»، حيث 
كان يستعين الشاعر في إلقائها 
بالطرق على آنية معدنية لصنع 
تــــدخــــل الآلات  قــــبــــل أن  إيـــــقـــــاع 
الموسيقية مثل الأورج والطبلة 

والأرغول والسمسمية.
وأما عن أشهر موضوعات 
وأغـــــــراض الــشــعــر الــشــعــبــي في 
الــــــــواحــــــــات الــــبــــحــــريــــة فــيــمــكــن 
اخــتــزالــهــا فـــي الـــغـــزل والــهــجــاء 
والفخر والكرم والروح الوطنية.

الـــكـــتـــاب صـــــدر حـــديـــثـــاً عــن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 

في ٣٦٤ من القطع المتوسط.
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يلتقيان اليوم في أمسية كروية رمضانية موعودة بالإثارة

نصف نهائي كأس الملك: ثأرية للشباب أم تأكيد هيمنة للهلال؟
الرياض: فارس الفزي

تـــــتـــــرقـــــب جــــمــــاهــــيــــر الـــــكـــــرة 
الــســعــوديــة مــســاء الــيــوم، أمسية 
كــرويــة رمــضــانــيــة تجمع الــهــلال 
والشباب في نصف نهائي كأس 
المــــلــــك، وذلـــــــك عـــلـــى مـــلـــعـــب المــلــز 
بالرياض، حيث سيواجه الفائز 
منهما المتأهل من مباراة الاتحاد 

والفيحاء غداً (الاثنين).
ويتفوق الهلال على منافسه 
الـــشـــبـــاب مــحــلــيــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــــيــــرة، بــعــد الانـــتـــصـــار عليه 
المـــحـــتـــرفـــين  بـــطـــولـــة دوري  فـــــي 
السعودي بخماسية نظيفة منذ 
فترة قصيرة، بواقع هدفين لكل 
مــــن إيـــجـــالـــو ومــــوســــى مــاريــجــا 
وهــــدف واحــــد لأنـــدريـــا كــاريــلــو، 
الـــدور الأول  فيما انتهت مــبــاراة 
بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 
بنتيجة ٢ - ٢، حين سجل إيجالو 
لـــلـــشـــبـــاب وقــــتــــهــــا رفـــــقـــــة هـــتـــان 
باهبري، بينما سجل للهلال كل 

من جوميز والبليهي.
ويــمــلــك الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
ديــاز مــدرب الهلال سجلاً مميزاً 
أمــــــــام الـــــشـــــبـــــاب، حــــيــــث واجــــهــــه 
كــمــدرب مــن قبل فــي ٦ مباريات، 
نــــجــــح خــــلالــــهــــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق ٤ 

انـــــتـــــصـــــارات مـــــع تـــــعـــــادل واحـــــد 
وهزيمة واحــدة فقط، علماً بأنه 
لـــــم يـــخـــســـر أبـــــــداً أمـــــــام الـــشـــبـــاب 
حينما كان يدرب الهلال، ليفوز 
٤ مباريات مع تعادل واحد، فيما 
كانت الخسارة الوحيدة حينما 
كان يدرب الاتحاد بموسم ٢٠١٨ 

- ٢٠١٩ وبهدف دون مقابل.
أمـــــــا الـــــرومـــــانـــــي مـــــاريـــــوس 
ســومــوديــكــا فــيــخــوض اخــتــبــاره 
الأول مع الشباب بعد توليه مهمة 
المدير الفني للفريق مؤخراً خلفاً 
للبرازيلي المقال شاموسكا، مع 
تعرضه للخسارة فــي مباراتين 
 ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ بــــمــــوســــم  ضـــــــده 
بالدوري، ثم مباراة الدور الثاني 
في الموسم نفسه بثلاثية نظيفة.

ويعود آخر فوز شبابي على 
الهلال إلى عام ٢٠١٤ في الأسبوع 
الــســابــع مـــن الــــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حـــيـــنـــمـــا انــتــصــر 
بـــهـــدف فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩٢ ســجــلــه 
بــــــارك تـــشـــو يـــونـــج عـــلـــى مــلــعــب 
الملز، ليكون الفوز الأخير للفريق 

الشبابي على منافسه الهلال.
وتعرض الليوث بعدها لعدة 
هزائم قياسية أمام الهلال أبرزها 
الـــــخـــــســـــارة بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بــــالــــدوري، 

وبنتيجة ٥ - ١ في الدور الثاني 
من الموسم الحالي، بالإضافة إلى 
الخسارة في نصف نهائي كأس 
ولي العهد السعودي عام ٢٠١٦ 

بنتيجة ٤ - ٠، والخسارة بثلاثية 
نظيفة في عام ٢٠١٦ دورياً.

فــي المــقــابــل، يــعــول الشباب 
أيــضــاً عــلــى ســجــلــه الــجــيــد أمــام 

الـــهـــلال فـــي مـــبـــاريـــات الــفــريــقــين 
الأخيرة بكأس الملك السعودي، 
حيث فاز عليه بهدف دون مقابل 
فـــي ربــــع نــهــائــي نــســخــة ٢٠١٤، 

بالإضافة إلى انتصاره بنتيجة 
المـــبـــاراتـــين في  ٤ - ٢ بــمــجــمــوع 
نصف نهائي نسخة الكأس لعام 
٢٠٠٩، ليكمل مــشــواره ويحقق 

اللقب في البطولتين.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى ظــــــــروف 
الــــفــــريــــقــــين، فـــقـــد عــــــاد الـــثـــنـــائـــي 
أوديـــــــــون إيـــجـــالـــو وجـــوســـتـــافـــو 
كــويــلار لــلانــتــظــام فــي تــدريــبــات 
الـــهـــلال بــعــد عــودتــهــمــا مـــن أيـــام 
الفيفا، فيما تأكد غياب الثنائي 
الله عطيف وعلي البليهي  عبد 
عــــن مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب، بــســبــب 
عــدم مشاركتهما في التدريبات 
الــجــمــاعــيــة بــعــد، بــالإضــافــة إلــى 
المحترف البيروفي أندريا كاريلو 
الذي تعرض للإصابة بالتواء في 
الركبة خلال مشاركته مع منتخب 
بـــــــــلاده بـــــيـــــرو فــــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 
اللاتينية المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢.
وركـــــــز المــــــــدرب ســـومـــوديـــكـــا 
في التدريبات الأخــيــرة للشباب 
على مناورة فنية عبر الفيديو، 
إلـــى مـــبـــاراة تكتيكية  بــالإضــافــة 
داخل ملعب تدريب الفريق، خلال 
التمرين الذي شهد حضور خالد 
النادي، من أجل  البلطان رئيس 
مـــــؤازرة المــجــمــوعــة قــبــل ســاعــات 
من مواجهة الهلال في المواجهة 

المرتقبة بنصف نهائي الكأس.
فــنــيــاً، يــعــتــمــد الأرجــنــتــيــنــي 
رامـــــــــــون ديـــــــــاز عــــلــــى تــشــكــيــلــتــه 

الهجومية بقيادة الثنائي موسى 
مــاريــجــا وأوديــــون إيــجــالــو رفقة 
سالم الدوسري، فيما قد يشارك 
الــــبــــرازيــــلــــي مــــاثــــيــــوس بـــيـــريـــرا 
أساسياً لتعويض غياب كاريلو، 
أمام ثنائي الارتكاز سلمان الفرج 
وجوستافو كويلار، بينما يراهن 
الروماني سوموديكا على خبرة 
لاعـــبـــه بــانــيــجــا فــــي قــــيــــادة خــط 
الــوســط، رفقة العناصر المحلية 
المــتــألــقــة بــقــيــادة هــتــان بــاهــبــري 
والعابد، خلف المهاجم كارلوس 

جونيور.
الجدير بالذكر أن كل فريق 
ســيــدشــن مـــشـــواره الــرســمــي في 
أبــــطــــال آســيــا  مـــنـــافـــســـات دوري 
مــــبــــاراة نصف  فــــور  لـــعـــام ٢٠٢٢ 
نــهــائــي الـــكـــأس مـــبـــاشـــرة، حيث 
سيواجه الهلال منافسه الشارقة 
الإمــــــــــاراتــــــــــي، الــــجــــمــــعــــة، ضــمــن 
المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــن الــبــطــولــة 
الــقــاريــة، فيما سيلتقي الشباب 
خصمه مومباي سيتي الهندي، 
الثانية، علماً بأن  ضمن الجولة 
جميع مباريات الفريقين ستقام 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بعد قرار الاتحاد الآسيوي إقامة 
مرحلة المجموعات بنظام التجمع 

للعام الثاني على التوالي.

من مواجهة الهلال والشباب الأخيرة بدوري المحترفين (تصوير: علي الظاهري)

سيستضيف موقعة الأخضر والأرجنتين ويتسع لـ٨٠ ألف متفرج

ملعب لوسيل... عملاق مونديالي يتأهب لاستعراض قدراته أمام العالم
الدوحة: فهد العيسى

كشف المهندس تميم العابد 
مـــديـــر مــــشــــروع اســــتــــاد لــوســيــل 
الرياضي أحدث الملاعب المجهزة 
في قطر وأكبرها إلى أن التكلفة 
الإجـــمـــالـــيـــة لإنـــشـــاء هــــذا المــلــعــب 

بلغت مليار دولار.
وقــــــــال الــــعــــابــــد فـــــي حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســـط»: «تــم إنشاء  «لـــ
هــذا الملعب على مساحة قدرها 
مليون متر مربع شملت الأرض 
المــحــيــطــة والــــخــــدمــــات المـــســـانـــدة 
للملعب بتكلفة إجــمــالــيــة بلغت 
مليار دولار مــن بينها الإضــاءة 
وكاميرات المراقبة وخيم التفتيش 
والمــــبــــانــــي المــــؤقــــتــــة»، مـــوضـــحـــاً: 
«يتسع الملعب إلى ٨٠ ألف متفرج 
مـــــدخـــــلاً لاســـتـــقـــبـــال  ولـــــديـــــه ٤٠ 
الــــزوار، ويحتوي على عــدد ١٠٣ 
صـــالات ضــيــافــة، وكــذلــك ثمانية 
استوديوهات للبث التلفزيوني».

وأشــــــار الـــعـــابـــد إلــــى أن أهــم 
مميزات استاد لوسيل بالإضافة 
لــشــكــلــه الــجــمــالــي الــخــارجــي هو 

حجم الملعب والخدمات العملاقة 
المــــتــــواجــــدة فـــيـــه لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
والــخــدمــات المــســانــدة مــن إضــاءة 
وتــــكــــيــــيــــف، مــــوضــــحــــاً: «جـــمـــيـــع 
مـــلاعـــب قــطــر مــمــيــزة وجــمــيــعــهــا 
تــنــافــس عــلــى مــســتــوى عــالمــي من 
نــاحــيــة مــســتــوى تشغيل الملعب 
بـــاســـتـــضـــافـــة أحـــــــداث ريـــاضـــيـــة، 
الــــعــــنــــصــــر الـــــرئـــــيـــــســـــي لاســـــتـــــاد 
لوسيل هو حجمه، ملعب عملاق 
بــالإمــكــان أن يستضيف ٨٠ ألف 
متفرج، بالإضافة إلى من عشرة 
آلاف إلى ١٥ ألف من فرق العمليات 
لتشغيل الملعب فنتحدث هنا عن 

مائة ألف شخص».
وأضــــــــــــــاف مــــــديــــــر مـــــشـــــروع 
اســـتـــاد لــوســيــل الـــريـــاضـــي: «أن 
تـــســـتـــوعـــب مــــائــــة ألـــــــف شــخــص 
فـــي فــتــرة مـــحـــدودة مــثــل توقيت 
مباراة كرة قــدم، فهنا لا نتحدث 
عــن مستشفى أو مــطــار أو مركز 
تجاري حيث دائماً يكون مستمراً 
فيه دخــول الــرواد والـــزوار وعلى 
أوقـــــات مــخــتــلــفــة، ولــكــن نــتــحــدث 
عـــــن حــــشــــود عــــمــــلاقــــة فـــــي وقــــت 

زمــنــي مـــحـــدد، لــذلــك مـــن أجـــل أن 
تــســتــوعــب هـــذه الأرقـــــام الــكــبــيــرة 
وتستضيف حــدثــاً كبيراً وتدير 
الــعــمــلــيــات بــشــكــل ســلــســل وغــيــر 
مـــتـــقـــطـــع، يـــتـــطـــلـــب مـــبـــنـــى بـــهـــذا 
الــحــجــم فــيــه شــبــكــات وخـــدمـــات 
عــمــلاقــة، شــبــكــات بــث تلفزيوني 
وشــــبــــكــــات كـــهـــربـــائـــيـــة وأنـــظـــمـــة 
تبريد وأنظمة ميكانيكية، فحجم 
الملعب والــخــدمــات التي تقدم له 
هي ما تجعل هــذا الاستاد فريد 

من نوعه.
وعــن تواجد صــور العاملين 
على جنبات الملعب بشكل مصغر 
مما منحت شكلاً مغايراً لمدخل 
المــلــعــب فـــي مــحــيــطــه الـــخـــارجـــي، 
وهـــل كــانــت هـــذه بــمــثــابــة رســالــة 
من قطر ولجنة المشاريع والإرث 
على ادعاءات حقوق العُمال، قال: 
«هي تقديراً لمن ساهم وعمل معنا 
في هــذا المشروع العملاق، كانت 

دعماً لهم».
الخاصة  «المعايير  مضيفاً: 
بـــالـــصـــحـــة والـــــســـــلامـــــة ورعــــايــــة 
الـــعـــمـــال تــــم تــطــبــيــقــهــا بــالــكــامــل 

وألــزمــنــا المــقــاولــين الــعــامــلــين مع 
اللجنة العليا بالمشاريع والإرث 
بـــالالـــتـــزام فــيــهــا والـــحـــفـــاظ على 
ســــلامــــة الـــعـــامـــلـــين الــــتــــي كـــانـــت 
أثـــنـــاء  بـــمـــئـــات الآلاف  أعـــــدادهـــــا 
تنفيذ المشاريع الخاصة بلجنة 

المشاريع والإرث».
وأشـــــار المــهــنــدس تــمــيــم إلــى 
أنه سيتم نقل صور العاملين من 
وضــعــهــا الــحــالــي إلـــى مــكــان آخــر 
ولــكــن بشكل جــمــالــي فــي محيط 
الــذي يعتبر أكبر الملاعب  الملعب 

الحديثة في قطر.
لـــوســـيـــل  مــــلــــعــــب  يـــــذكـــــر أن 
الرياضي سيحتضن نهائي كأس 
الـــــذي تستضيفه  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، حــيــث ســتــكــون مــواجــهــة 
نهائي المونديال في الثامن عشر 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــســـع مـــبـــاريـــات 
أخرى يستضيفها الملعب العملاق 
من بينها مواجهة السعودية أمام 
الأرجــنــتــين فــي دور المــجــمــوعــات 

ملعب لوسيل حيث ستجري موقعة الأخضر أمام الأرجنتين (الشرق الأوسط)يوم ٢٢ نوفمبر المقبل.

قالوا إن على رينارد الإعداد بما يتناسب مع أسماء منتخبات المجموعة

خبراء كرويون: الحذر واحترام الخصم مفتاح تفوق الأخضر في المونديال
الدوحة: علي القطان 

قــــــال خـــــبـــــراء كــــــرويــــــون إن 
قـــادر على  الــســعــودي  المنتخب 
«١٦» في مونديال  بلوغ دور الـــ
قطر المقبل، وذلـــك بالنظر إلى 
الــواقــعــة في  أســمــاء المنتخبات 
مــجــمــوعــتــه، شــريــطــة أن يــكــون 
الإعــــداد متناسباً مــع مستوى 
تلك المنتخبات وعلى الأخــص 

المنتخب الأرجنتيني.
وقــــــــــال فــــــــــؤاد أنــــــــــور قـــائـــد 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــســابــق 
والــــــــــذي شـــــــــارك فـــــي أكـــــثـــــر مــن 
مــــونــــديــــال وســــجــــل أول هـــدف 
سعودي في المشاركة الأولى إن 
المجموعة تعتبر جيدة إلى حد 
بعيد بالنسبة للأخضر حيث 
يــســتــحــيــل أن تــجــد مــنــتــخــبــات 
ضعيفة في كل المجموعة التي 

تشارك بها.
تـــجـــنـــب  أنــــــــــــور أن  وأكــــــــــــد 
مـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــات مــرشــحــة 
لـــحـــصـــد كــــــأس الـــعـــالـــم يــعــتــبــر 
شيئاً جيداً، «وحتى الأرجنتين 
التي تعد من أفضل المنتخبات 
فـــي الــعــالــم لا يــمــكــن الـــقـــول إن 
حــــظــــوظــــهــــا فــــــي حــــصــــد كــــأس 
العالم توازي حظوظ منتخبات 
البرازيل وألمانيا وفرنسا التي 
تــــضــــم المــــــواهــــــب الأكــــــبــــــر عــلــى 

مستوى الكرة العالمية».
أنـــــــــور إن مــنــتــخــب  وقـــــــــال 
المـــكـــســـيـــك أيــــضــــاً مـــنـــتـــخـــب لــه 
قيمته وخبرته في كأس العالم 
ولن تكون المواجهة أمامه سهلة 
والـــحـــال نــفــســه لــبــولــنــدا ولــكــن 
مـــع كـــل ذلــــك تــعــتــبــر الــحــظــوظ 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــعــــبــــور لــــلــــدور 

الثاني أكثر من جيدة في حال 
أظهر نجوم المنتخب السعودي 
الــحــالــي المــســتــويــات المــعــهــودة 

عنهم.
وأكــــــــــد أنــــــــــور ضـــــــــــرورة أن 
يــعــد المـــــدرب الــفــرنــســي ريــنــارد 
البرنامج المناسب وهو عموماً 
قـــــــــادر عــــلــــى إعـــــــــــداد المـــنـــتـــخـــب 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــســاعــد على 
تحقيق الآمـــال والتطلعات في 

العبور للدور الثاني.
أمــــا أحـــمـــد جــمــيــل الــلاعــب 
الدولي السابق والذي شارك في 
مونديال «١٩٩٤» فقد اعتبر أن 
المجموعة صعبة ولكن بنسبة 

أقل من بعض المجموعات التي 
كـــان مــن الــصــعــوبــة الــعــبــور من 

خلالها.
وبـــــينَّ جــمــيــل أن المــنــتــخــب 
الأرجنتيني منتخب قوي وهو 
من المصنفين الأوائل دائماً لكنه 
لا يــعــد مــرشــحــاً دومـــــاً لحصد 
كأس العالم ويمكن أن نقدم أداءً 
قــويــاً ومــشــرفــاً أمــامــه ونجتهد 

لتحقيق نتيجة إيجابية.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: المــــــنــــــتــــــخــــــب 
المــــكــــســــيــــكــــي أيــــــضــــــاً مـــنـــتـــخـــب 
جيد والــحــال نفسه للمنتخب 
البولندي على مستوى أوروبا 
ولكن هذه المنتخبات لا تعتبر 

مـــــن المـــنـــتـــخـــبـــات الــــكــــبــــرى فــي 
الــعــالــم؛ ولــــذا حــظــوظــنــا جــيــدة 

في التأهل.
وأشـــــــار إلـــــى أن الأهــــــم فــي 
الإعــــداد أن يــكــون متناسباً مع 
قــوة المنتخبات التي تشاركنا 
فــي نــفــس المــجــمــوعــة مــن خــلال 
الـــــــوديـــــــات ومــــــراحــــــل الإعـــــــــداد 
والمعسكرات التي ستتم تأهباً 
لـــلـــمـــونـــديـــال حـــيـــث إن وجــــود 
الـــبـــطـــولـــة فــــي دولــــــة قـــطـــر يــعــد 
عاملاً مساعداً في مواجهة هذه 
المــنــتــخــبــات مـــن خـــلال الأجــــواء 
والحضور الجماهيري والقدرة 

على صنع منجز أمامها.

وشــدد على أن أي منتخب 
تأهل إلى كأس العالم لا يمكن 
يــــكــــون مـــتـــواضـــعـــاً إلا فــي  أن 
حـــــالات نــــــادرة؛ ولـــــذا مـــن المــهــم 
الــوقــوع فــي أي مجموعة  تقبل 
تـــجـــنـــب مــنــتــخــبــات  كـــــــان  وإن 
مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا 
وحتى المنتخب السنغالي الذي 
يـــعـــد أقــــــوى مــنــتــخــب أفـــريـــقـــي؛ 
ولــذا تعتبر مجموعة المنتخب 
السعودي معقولة إلى حد كبير 
ومحفزة للعبور للدور الثاني 
مع التأكيد على عدم وجود أي 

مباراة سهلة.
أمــــــا المـــــــــدرب عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الـــــخـــــالـــــد فــــقــــد شــــــــدد عــــلــــى أن 
المــــنــــتــــخــــبــــات الـــــكـــــبـــــرى حـــالـــيـــاً 
ليست مخيفه كما كــان سابقاً 
ولكن تلافي مواجهة منتخبات 
مرشحة بقوة يعتبر أمراً جيداً.
وشـــــدد عــلــى عــــدم التقليل 
مـــن بــعــض المــنــتــخــبــات والــقــول 
بأن الفوز عليها شبه مضمون؛ 
لــنــا صدمة  لأن ذلـــك قــد يسبب 

بنتائج غير متوقعة أبداً.
وأشار الخالد إلى أهمية أن 
يركز الإعلام في الفترة القادمة 
عــــلــــى الــــــجــــــوانــــــب الإيــــجــــابــــيــــة 
إقـــحـــام لاعــبــي المنتخب  وعــــدم 
السعودي في أمــور ليست لهم 

عــلاقــة بــهــا لأن المــنــتــخــب يمثل 
الــــوطــــن بـــأكـــمـــلـــه ولــــيــــس جــهــة 
مــعــيــنــة، وخــصــوصــاً مــن حيث 
التشكيك في قــدرات لاعبين تم 
اختيارهم ومقارنتهم بآخرين 
لـــم يــتــم اخــتــيــارهــم، ويــجــب أن 
يحترم خيار المدرب الذي أثبت 
أنـــــه كـــــفء وقـــــــادر عـــلـــى تــقــديــم 

منتخب يقدم الأفضل.
وأشار إلى أن هناك منتجاً 
سعودياً قوياً ممثلاً في دوري 
المحترفين والــذي يكون نتاجه 
مميزاً معتبراً أن العبور للدور 
الــثــانــي مــمــكــن ولــكــن بــاحــتــرام 
المـــنـــافـــســـين والــــلــــعــــب أمـــامـــهـــم 

بمنطقية وجهد مضاعف.
وبين أن المنتخب السعودي 
قادر أن يكون سفير العرب في 
القادم من خلال زرع  المونديال 
الثقة في اللاعبين وقدرتهم على 

تحقيق ما نصبو إليه.
وأخــــيــــراً أكــــد المــــــدرب بــنــدر 
أنـــه لا يــمــكــن اعــتــبــار  الجعيثن 
مجموعة في كأس العالم أنها 
سهلة مهما كان اسم المنتخبات 
إلا أن بعض المجموعات تكون 
مــنــطــقــيــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر مــثــل 

المجموعة التي وقعنا فيها.
المــنــتــخــب  وشــــــدد عـــلـــى أن 
الــــذي سنخوض  الأرجــنــتــيــنــي 
أمـــــامـــــه المـــــــبـــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
بــــكــــل تــــأكــــيــــد هـــــو الأقــــــــــوى مــن 
والنتائج  الفنية  القيمة  حيث 
والــــقــــدرات ولــكــن لا يــعــنــي ذلــك 
أن المكسيك وبولندا منتخبان 

سهلان.
الــــعــــمــــل وحــــــده  وبــــــــين أن 
والاستعداد القوي والمتناسب 
مع حجم البطولة وقيمتها هو 
الذي يمكننا من خلاله تحقيق 
المنجز أمــام الحديث عــن سهل 
وصعب بشكل نظري، فمن دون 
عــمــل عــلــى الأرض لا يــمــكــن أن 

يُجدي شيء.
المــــنــــتــــخــــب  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
السعودي بوضعه الحالي قادر 
وسيكون له ردة فعل إيجابية 
في حال كان الاستعداد متناسباً 
مع الحدث ومع وجود البطولة 
في منطقة الخليج بدولة قطر 
يمكن أيضاً الحديث عن جوانب 
عديدة إيجابية يمكن أن يكون 
لها أثر مهم في مسيرة الأخضر 

في المونديال.

المنتخب السعودي سجل تفوقاً واضحاً في التصفيات المؤهلة للمونديال (تصوير: عبد الله الفالح)رينارد مطالب بإعداد يتناسب مع قوة منتخبات مجموعة الأخضر (الشرق الأوسط)
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برنتفورد يصعق تشيلسي برباعية وإريكسن يهز الشباك... وتعادل يونايتد وليستر سيتي

سيتي يتشبث بصدارة الدوري الإنجليزي وليفربول مستمر في المطاردة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد مــانــشــســتــر سيتي 
الـــدوري الإنجليزي لكرة  صـــدارة 
القدم بعد فقدانها مؤقتاً لساعتين 
الفائز  لمصلحة مطارده ليفربول 
على واتفورد ٢ - صفر أمس، ليرد 
الــلــقــب بــالــنــتــيــجــة عينها  حـــامـــل 
أمــام مضيفه بيرنلي في افتتاح 
المرحلة الحادية والثلاثين. ورفع 
سيتي رصــيــده فــي الــصــدارة إلى 
٧٣ نقطة من ٣٠ مباراة، مبقياً على 
فـــارق النقطة مــع ليفربول، فيما 
تــجــمــد رصــيــد تــشــيــلــســي الــثــالــث 
وبــطــل أوروبــــا عــنــد ٥٩ بسقوطه 
المــــدوي أمـــام ضيفه بــرنــتــفــورد ١ 
- ٤. وتــعــادل مانشستر يونايتد 
مــع ضــيــفــه ليستر ســيــتــي ١ - ١. 
وتــقــدم ليستر سيتي عــن طريق 
كليتشي إيهانتشو فــي الدقيقة 
٦٣. قبل أن يدرك البرازيلي فريد 
الــتــعــادل لمانشستر يونايتد في 
الـــديـــقـــيـــة ٦٦. ورفــــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد رصيده إلى ٥١ نقطة في 
المركز السادس، ليخسر نقطتين 
ثمينتين في محاولاته للحصول 
عــلــى مــركــز مــؤهــل لــــدوري أبــطــال 

أوروبا الموسم المقبل.
وبـــعـــدمـــا وصــــل الــــفــــارق بين 
إلــى ١٤ نقطة، انتفض  الفريقين 
المــبــاريــات  ليفربول بسلسلة مــن 
الرائعة، وصولاً إلى فوزه العاشر 
على التوالي أمس. وما يزيد من 
حدة وإثارة المنافسة بين الفريقين 
أنــهــمــا ســيــتــواجــهــان مــرتــين هــذا 
الــشــهــر، الأولـــى فــي الــــدوري على 
«ســـتـــاد الاتــــحــــاد» الأحـــــد المــقــبــل 

في مباراة قد تكون نتيجتها 
حاسمة لتحديد وجهة اللقب، 
والثانية بعدها بأسبوع على 
ملعب «ويمبلي» فــي نصف 

نهائي مسابقة الكأس.
في المباراة الأولى، كرر 

سيتي فــوزه على بيرنلي 
بعدما كان أسقطه ذهاباً 
بالنتيجة عينها بهدفي 
الــــبــــرتــــغــــالــــي بـــــرنـــــاردو 
ســـيـــلـــفـــا والـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
بـــــــرويـــــــن،  كـــــيـــــفـــــن دي 
مـــــحـــــقـــــقـــــاً انـــــــتـــــــصـــــــاره 

العاشر على منافسه في مختلف 
المسابقات، سجل خلالها ٣٤ هدفاً 
وتــلــقــت شــبــاكــه هـــدفـــاً. واســتــعــدّ 
وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 
في الموسم الماضي بأفضل طريقة 
ممكنة لاستحقاقه الأوروبي بعد 
ثــلاثــة أيــــام أمــــام ضــيــفــه أتليتكو 
مــدريــد الإســبــانــي فــي ذهـــاب ربع 
الـــقـــاريـــة الأم.  نـــهـــائـــي المـــســـابـــقـــة 
ومُــــنــــي بـــيـــرنـــلـــي وصــــيــــف الـــقـــاع 
بـــخـــســـارتـــه  نـــقـــطـــة  بــــرصــــيــــد ٢١ 
الــدوري  الرابعة على التوالي في 
بـــــعـــــد كـــــــل مـــــــن لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
وبرنتفورد بالنتيجة ذاتها صفر 

- ٢ وتشيلسي برباعية نظيفة.
حــــســــم مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
النتيجة فــي شـــوط أوّل باتجاه 
واحـــــد اســـتـــحـــوذ خـــلالـــه كــعــادتــه 
على الــكــرة، ونجح في هز شباك 
مــضــيــفــه مـــرتـــين فــــي حــــين عــانــى 
بيرنلي لاستثمار فتات الفرص 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا. افــتــتــح دي 
بـــــرويـــــن الـــتـــســـجـــيـــل بــــعــــد لــعــبــة 
مــشــتــركــة مـــن الإســـبـــانـــي رودري 
إلــــى رحــيــم ســتــرلــيــنــغ ومــنــه إلــى 
الــدولــي داخـــل منطقة  البلجيكي 
الــجــزاء ســددهــا بيمناه قوية في 
الـــــزاويـــــة المـــعـــاكـــســـة فــــي الــدقــيــقــة 
الــــخــــامــــســــة، فـــــي هــــدفــــه الـــعـــاشـــر 
فـــي الــــــدوري هــــذا المـــوســـم. وعـــاد 
إلــى الواجهة بتمريرة  سترلينغ 

حاسمة ثانية إلى القائد الألماني 
الــذي تابع  إلكاي غوندوغان 

بــتــســديــدة «عـــلـــى الــطــايــر» 
خـــــدعـــــت الـــــــحـــــــارس نــيــك 

بـــوب فــي الــدقــيــقــة ٢٥. 

ولاحــــت أخــطــر فـــرص ســيــتــي في 
الشوط الثاني بكرة من بديل فيل 
فودن، المهاجم البرازيلي غابريال 
جــيــزوس تــصــدى لــهــا الــقــائــم في 

الدقيقة ٨٠.
فـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة 
الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة، 
وبـــــــجـــــــلـــــــوس 
المــــــــــهــــــــــاجــــــــــم 
الــســنــغــالــي 
ســـــــــــاديـــــــــــو 
مــــــــانــــــــيــــــــه 
على 

الــبــدلاء بعد أيــام معدودة  مقاعد 
إلــى نهائيات  على قيادته بــلاده 
كـــأس الــعــالــم عــلــى حــســاب زميله 
المصري محمد صلاح الــذي لعب 
أمــس أســاســيــاً، استعد ليفربول 
الحالم برباعية تاريخية بأفضل 
طـــريـــقـــة لـــرحـــلـــتـــه الــــثــــلاثــــاء إلـــى 
يـــواجـــه بنفيكا  الــبــرتــغــال حــيــث 
فـــي ذهـــــاب الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لمـــســـابـــقـــة دوري الأبـــــطـــــال. وفـــي 
مــواجــهــتــه الــتــاســعــة عــشــرة على 
«أنــفــيــلــد» ضـــد مـــدربـــين ســبــق أن 
أشــــرفــــوا عــلــيــه وهـــــذه المـــــرة روي 
هودجسون الــذي فشل في تكرار 
ســيــنــاريــو أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٢ 
مع وست بروميتش حين أصبح 
ومــا زال المـــدرب الــســابــق الوحيد 
لفريق «الحمر» يفوز عليهم في 
مــعــقــلــهــم، عـــانـــى لـــيـــفـــربـــول فــي 
دخول الأجواء بعد العودة من 
الجولة المخصصة للمباريات 

الدولية.
لــــكــــن المــــتــــألــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي 

ديوغو جوتا، المنتشي من قيادة 
إلـــى مــونــديــال ٢٠٢٢ عبر  بــــلاده 
الملحق الأوروبي، نجح في افتتاح 
المــدرب الألماني  التسجيل لفريق 
كـــلـــوب مــــن أول فــرصــة  يــــورغــــن 
حقيقية، وذلــك بكرة رأســيــة إثر 
عرضية من جو غوميز مستفيداً 
مــن خــــروج خــاطــئ لــلــحــارس بن 
الــدقــيــقــة ٢٢. ليرفع  فــي  فــوســتــر 
رصيده إلــى ١٤ هدفاً وحيداً في 
المركز الثاني على لائحة الهدافين 
خــلــف زمــيــلــه صـــلاح (٢٠). وقــال 
كلوب بعد فــوز فريقه: «الــدوري 
الإنــجــلــيــزي هـــو أهــــم مــســابــقــة»، 
مضيفاً: «هــذا الأسبوع سيحدد 
كيف سيكون شهر مايو (أيــار). 
أنــــشــــأ الـــــلاعـــــبـــــون أســــســــاً قـــويـــة 
وعـــلـــيـــنـــا الآن اســــتــــخــــدامــــهــــا». 
وأردف: «لا أعتقد أني بعد فترة 
التوقف الدولية شاهدت أفضل 
مباراة في الموسم وكنا ناضجين 
ومتحكمين للغاية (في المباراة)».

الــهــدف، عــاد ليفربول  وبعد 

لــلــمــعــانــاة فـــي بــنــاء الــهــجــمــات 
ولــم يهدد مرمى ضيفه حتى 
الدقيقة ٣٨ حين تألق فوستر 
هــــذه المـــــرة فـــي صـــد تــســديــدة 
جوتا من زاوية ضيقة. وبقيت 
الــنــتــيــجــة عـــلـــى حـــالـــهـــا حــتــى 
نهاية الشوط الأول الذي كان 
فيه واتــفــورد الأفــضــل وحتى 
الأخـــــطـــــر عــــلــــى غـــــــــرار بــــدايــــة 

الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي الـــــــذي تـــأثـــر 
فــيــه لــيــفــربــول بــمــعــانــاة نجمه 
صــــــلاح بـــشـــكـــل خـــــــاص، حــيــث 
إلــى خطورته  افتقد المــصــري 
المـــعـــهـــودة. ولــجــأ كــلــوب إلــى 
مـــانـــيـــه بــــــدلاً مــــن صـــــلاح فــي 
أمـــــــل أن  الــــدقــــيــــقــــة ٦٩ عــــلــــى 
يتمكن بطل أفريقيا من تأمين 
الــنــتــيــجــة لأصــــحــــاب الأرض 
بــــهــــدف ثـــــــان، لـــكـــنـــه لــــم يــقــدم 
بدوره شيئاً يذكر ليبقى هدف 
الــفــاصــل بــين الفريقين  جــوتــا 
حــتــى الــثــوانــي الأخــيــرة حين 
انتزع البرتغالي نفسه ركلة 

جــــــزاء مــــن الـــســـلـــوفـــاكـــي يـــــوراي 
كــوتــســكــا انـــبـــرى لــهــا الــبــرازيــلــي 
فــابــيــنــيــو بـــنـــجـــاح فــــي الــدقــيــقــة 
٨٩. مــوجــهــاً الــضــربــة الــقــاضــيــة 
الــذيــن تلقوا الهزيمة  للضيوف 
الــتــوالــي فــي معقل  الثامنة على 

«الحمر».
وفـــــــــي لــــــنــــــدن عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 

«ســــتــــامــــفــــورد بـــــريـــــدج»، صــعــق 
برنتفورد جاره وضيفه تشيلسي 
بــثــلاثــيــة فـــي غــضــون ١٠ دقــائــق 
تــنــاوب عــلــى تسجيلها الألمــانــي 
فـــي الدقيقتين  يــانــيــلــت  فــيــتــالــي 
٥٠ و٦٠ والدنماركي كريستيان 
إريكسن العائد إلى الملاعب بعد 
ســـكـــتـــة قــلــبــيــة تــــعــــرض لـــهـــا فــي 
كأس أوروبا الصيف الماضي في 
الدقيقة ٥٤. قبل أن يضيف الرابع 
عبر الكونغولي يــوان ويسا في 
الــدقــيــقــة ٨٧. رداً عــلــى هــدف 
السبق من أصحاب الأرض 
لـــــلـــــمـــــدافـــــع الألمــــــانــــــي 
أنتونيو روديغر في 
الدقيقة ٤٨. وبرغم 
خــــســــارتــــه الأولــــــى 
أمــــــــــــــــام بــــيــــرنــــلــــي 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٣٩. 
يــــبــــدو تــشــيــلــســي 
ضامناً مشاركته 
أبـــطـــال  فــــي دوري 
أوروبـــــا الــتــي يــواصــل 
الــدفــاع  المــوســم حملة  فيها هـــذا 
عن اللقب، لكنه يصطدم في ربع 
النهائي بريال مدريد الإسباني 
صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد 

الألقاب (١٣).
ورغــم معاناته من الظروف 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا الــــغــــزو الـــروســـي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا والــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
طـــالـــت مـــالـــكـــه الــــروســــي رومـــــان 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، لـــم يــتــأثــر فــريــق 
المـــــدرب الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــل 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــنــــتــــائــــج لــحــين 
خسارته أمام برنتفورد، مشرعاً 
بــــاب إمــكــانــيــة تــقــلــيــص آرســنــال 
الرابع والــذي يتأخر عنه بفارق 
خـــمـــس نــــقــــاط الـــــفـــــارق بــيــنــهــمــا 
فـــــي حــــــال فــــــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه 
كــريــســتــال بــــالاس غــــداً. وحــافــظ 
ولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون عـــــلـــــى آمـــــالـــــه 
فــــي الـــتـــأهـــل لـــبـــطـــولـــة أوروبــــيــــة 
الموسم المقبل بالفوز ٢ - ١ على 
أســــتــــون فـــيـــلا. وأصــــبــــح رصــيــد 
ولفرهامبتون ٤٩ نقطة مــن ٣١ 
مـــبـــاراة ويــحــتــل المـــركـــز الــســابــع. 
وتـــــــعـــــــادل لـــــيـــــدز يــــونــــايــــتــــد مــع 
ساوثهامبتون ١ - ١. وبرايتون 

مع نوريتش سيتي سلباً.

دي بروين (يمين) يفتتح التهديف لمانشستر سيتي (أ.ف.ب)

فابينيو 
وفرحة 

هز شباك 
واتفورد 

(أ.ب)

المنتخبان يتطلعان للفوز بلقب العرس الكروي العالمي الكبير 

ألمانيا ضد إسبانيا... أبرز مواجهات الدور الأول في مونديال قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

 بـــعـــد عـــامـــين مــــن الــهــزيــمــة 
الثقيلة صفر / ٦ أمــام المنتخب 
فــــــي دوري الأمــــــم  الإســــــبــــــانــــــي 
الأوروبــــيــــة عـــام ٢٠٢٠، ستكون 
الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام المنتخب 
الألماني (مانشافت) لرد الاعتبار 
مـــن خــــلال بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ بقطر أواخر العام الحالي. 
وأوقــعــت قــرعــة المــونــديــال، التي 
أجـــــريـــــت الـــجـــمـــعـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، المــنــتــخــبــين 
المــجــمــوعــة الخامسة  فــي  ســويــا 
التي تضم معهما أيضا المنتخب 
الــيــابــانــي والمــنــتــخــب الــفــائــز من 
الــقــاري (كــوســتــاريــكــا أو  الملحق 

نيوزيلندا).
ويلتقي الفريقان الإسباني 
الثانية  الــجــولــة  والإيــطــالــي فــي 
مــن مــبــاريــات المجموعة يــوم ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
بــعــد أربــعــة أيــــام مــن مواجهتي 
الجولة الأولى التي يلتقي فيها 

المــنــتــخــب الألمـــانـــي نــظــيــره 
الــــــيــــــابــــــانــــــي ويـــــــواجـــــــه 

المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
المــنــتــخــب الــفــائــز من 
المـــــــلـــــــحـــــــق. وتــــــقــــــام 

الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
مـــــــــن مــــــبــــــاريــــــات 
المجموعة في أول 
ديسمبر (كانون 

الـــــثـــــانـــــي) المـــقـــبـــل، 
حيث يلتقي المنتخب 

الإسباني نظيره الياباني 
أمـــام الفائز  ألمــانــيــا  وتلعب 

من الملحق.
وخـــــــــــــــاض المــــنــــتــــخــــب 
الألمـــــــانـــــــي الـــــقـــــرعـــــة ضــمــن 
منتخبات المستوى الثاني 
بسبب نتائجه المتواضعة 
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 

المـــاضـــيـــة. وصـــــرح مــانــويــل 
نــويــر حــــارس مــرمــى وقــائــد 
المنتخب الألماني إلى وسائل 
إعلامية قائلا: «كان واضحا 
أننا سنواجه منافسا رائعا 
من المستوى الأول». وأوضح: 

المواجهة  «والآن ستكون 
مـــــــع إســـــبـــــانـــــيـــــا. لـــديـــنـــا 

تــجــارب سلبية فــي مواجهتهم 
بــالمــاضــي. ولكنني لا أعتقد أن 
هــذا سيحدث لنا مــرتــين... لدي 
هدف واحــد، وهو الفوز باللقب 
الــــعــــالمــــي. لــــم نـــــؤد بـــشـــكـــل جــيــد 
تــمــامــا فـــي الـــبـــطـــولات الأخـــيـــرة 

ونرغب في تصحيح هذا».
وتغلب المنتخب الإسباني 
على نظيره الألمــانــي فــي نهائي 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة (يـــــورو 
٢٠٠٨) كــمــا تغلب عليه بعدها 
بــعــامــين فـــي قــبــل نــهــائــي كــأس 
أفــريــقــيــا  الــعــالــم ٢٠١٠ بــجــنــوب 
قــبــل الـــفـــوز الــســاحــق ٦ / صفر 
على نفس الفريق في دوري أمم 
أوروبـــــا قــبــل عــامــين. وســاهــمــت 
هذه الهزيمة القاسية في رحيل 
المدرب يواخيم لوف عن منصب 
المدير الفني للفريق عقب نهاية 
يـــورو ٢٠٢٠، والــتــي أقــيــمــت في 
عــــــــام ٢٠٢١، وذلــــــك  مـــنـــتـــصـــف 
بعدما ظل في منصبه ١٥ عاما. 
وكـــان لـــوف قـــاد المــانــشــافــت إلــى 
الــرابــع خــلال كأس  لقبه العالمي 
بـــالـــبـــرازيـــل لكنه  الـــعـــالـــم ٢٠١٤ 
خـــرج بــالــفــريــق مــن الــــدور الأول 
المـــجـــمـــوعـــات) بــمــونــديــال  (دور 

٢٠١٨ فــي روســيــا كــمــا خـــرج مع 
الفريق من دور الستة عشر في 
يورو ٢٠٢٠ بعدما وصل الفريق 
لــلــمــربــع الــذهــبــي عــلــى الأقــــل في 
ثلاث نسخ متتالية من البطولات 
الـــكـــبـــيـــرة (كــــــأس الـــعـــالـــم وكــــأس 
أمــــم أوروبــــــــا) . وتـــولـــى هــانــزي 
الـــذي كــان مساعدا للوف  فليك، 
لــه.  فــي ٢٠١٤، المــســؤولــيــة خلفا 
ويــرغــب فليك فــي تقديم الفريق 
بشكل جديد قادر على المنافسة 

على اللقب. 
وبــعــد انــتــهــاء الــقــرعــة، ظهر 
الــذي كــان قائدا  لوثار ماتيوس 
الــفــائــز بلقب  للمنتخب الألمــانــي 
الــــعــــالــــم ١٩٩٠ ولــــويــــس  كـــــــأس 
المــديــر الفني للمنتخب  إنريكي 
الإســبــانــي ســويــا أمــــام عــدســات 
المـــصـــوريـــن فـــي الــــدوحــــة. وكـــان 
إنريكي وصــف المجموعة بأنها 
«رائــــــعــــــة»، فــيــمــا قـــــال فــلــيــك فــي 
تــصــريــحــاتــه إلـــى شــبــكــة «إيــــه آر 
دي» الألمانية التلفزيونية: «إنها 
مجموعة مثيرة وليست سهلة. 
ولكن لدينا طموحات كبيرة وهو 
تحد مثير». وأشار فليك إلى أن 
المنتخب الإسباني «مرشح بارز 

للفوز باللقب» وأنه مرشح بقوة 
لتصدر المجموعة. وأكد فليك أنه 
لن يستهين بالمنتخب الياباني، 
والذي كان يعتزم مواجهته وديا 
قبل بداية البطولة. وقــال فليك: 
«المــنــتــخــب الــيــابــانــي مـــن الــفــرق 
التي تشارك في البطولة دائما. 
لــديــهــم الــعــديــد مــن الــلاعــبــين في 
 . الــدوري الألماني (بوندسليغا) 
ولهذا، الفريق يتمتع بإمكانات 
عديدة. كنا نرغب في مواجهته 
وديا، ولكن هذا لم يعد متاحا». 
ولم يتعرف المنتخب الألماني 
بـــعـــد عـــلـــى المـــنـــافـــس الآخـــــــر فــي 
المجموعة، ولكنه سبق أن تغلب 
على المنتخب الكوستاريكي ٤ / 
٢ في افتتاح مسيرته بمونديال 
كـــــمـــــا حـــقـــق  بـــــألمـــــانـــــيـــــا،   ٢٠٠٦
الـــفـــوز ٢ / صــفــر فـــي مــواجــهــتــه 
الــوحــيــدة الــســابــقــة مــع المنتخب 
النيوزيلندي وكانت في بطولة 
كأس القارات ١٩٩٩. ومنذ توليه 
مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــريـــق، لــــم يــخــســر 
فــلــيــك أي مـــبـــاراة مــع المــانــشــافــت 
حــيــث حــقــق ثــمــانــيــة انــتــصــارات 
وتعادل في مباراة واحــدة حتى 
إلــى تجهيز  الآن. ويــهــدف فليك 

الـــفـــريـــق لـــلـــمـــونـــديـــال مــــن خـــلال 
مبارياته أمام منتخبات إيطاليا 
وإنجلترا والمجر في صيف هذا 
العام. وبمجرد بدء مشاركته في 
مونديال ٢٠٢٢ بقطر، لن يعتبر 
فليك أي مباراة محسومة. وقال 
فــلــيــك: «كــــل الـــفـــرق تـــطـــورت. كل 

الفرق لديها شيء خاص».
مــن جانبه، اعــتــرف إنريكي 
بـــصـــعـــوبـــة مـــجـــمـــوعـــة فـــريـــقـــه، 
مشيرا إلى أنه سيستغل الشهور 
المــقــبــلــة لــــدراســــة مــنــافــســيــه فــي 
هذه المجموعة. ويشعر إنريكي 
بــــالــــتــــفــــاؤل مـــــن قــــــــدرة مــنــتــخــب 
الــفــوز ببطولة كأس  بـــلاده على 
العالم رغم أن القرعة أوقعته في 
المــجــمــوعــة الــصــعــبــة الــتــي تضم 
المنتخب الألمــانــي. وقــال إنريكي 
لـــلـــصـــحـــفـــيـــين: «ســــيــــكــــون الأمـــــر 
رائـــعـــا. إنـــهـــا مــجــمــوعــة عظمية 
وبها منافس عظيم، سنستمتع 
بــــهــــا. أنــــــت لا تـــلـــعـــب فـــــي كـــأس 
العالم كثيرا». وأضاف: «جسدي 
ظــل كما كــان قبل الــقــرعــة، نفس 
الوضع. بعيدا عمن سيواجه من، 
التواجد في البطولة هو جائزة 
بالفعل». وأردف: «وجودنا على 
رأس مجموعة يعني أن ما قمنا 
بــه فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة حقق 
المــــــراد. نــعــلــم أشـــيـــاء عـــن ألمــانــيــا 
ولكن ليست كثيرا، ولكن لدينا 

الوقت لكي نحللهم».
وأكــــــــد: «الـــتـــنـــافـــس أمـــامـــنـــا 
مـــعـــقـــد لـــلـــغـــايـــة، وســــيــــكــــون مــن 
الصعب التغلب علينا. أي فريق 
يــمــكــنــه الـــتـــغـــلـــب عــلــيــنــا ونــحــن 
يمكننا التغلب على أي فريق». 
وأردف: «إنــــه وقــــت الاســتــمــتــاع 
والتفاؤل. نحن إسبانيا، السابع 
في التصنيف العالمي وسنذهب 

لغزو العالم». 
وأضــــــاف: «لــــن نــغــيــر طــريــقــة 
لعبنا ســـواء كــانــت مــبــاريــات في 
كـــأس الــعــالــم أو مــبــاريــات وديـــة. 
أسلوبنا واضح للغاية. وسيكون 
من الصعب للغاية على منافسينا 
اللعب أمامنا». وإذا تأهل منتخب 
إسبانيا، كما هو متوقع، سيلتقي 
إمـــا بلجيكا، أو كــرواتــيــا، أو  مــع 
كـــنـــدا أو المــــغــــرب مــــن المــجــمــوعــة 

السادسة في دور الـ١٦.

إسبانيا بأفراحها وألمانيا بأحزانها بعد الهزيمة الساحقة بسداسية في  كأس الأمم الأوروبية
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ألمانيا 
يتطلع 
للثأر 
للوف 
(إ.ب.أ)

أميركا «سعيدة» بمواجهة
 إنجلترا في كأس العالم

  لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى غريغبرهالتر المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي 
لكرة القدم سعادته بمواجهة 
غاريث ساوثغيت المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي في دور 
المــــجــــمــــوعــــات بـــبـــطـــولـــة كـــأس 
المــقــررة فــي قطر،  العالم ٢٠٢٢ 
حيث يعتبر ساوثغيت بمثابة 
«مرشد» بالنسبة له. وأوقعت 
الــتــي  قـــرعـــة مـــونـــديـــال ٢٠٢٢. 
سحبت الجمعة في العاصمة 
الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، المــنــتــخــب 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
الثانية مــع منتخبي إنجلترا 
وإيــــــران والمـــتـــأهـــل مـــن المــلــحــق 
الأوروبـــي من منتخبات ويلز 

وأسكوتلندا وأوكرانيا.
وأخفق المنتخب الأميركي 
فـــي الــتــأهــل لمــونــديــال روســيــا 
٢٠١٨ وحــســم تأهله لمونديال 
قطر ٢٠٢٢ الأربعاء عبر الجولة 
الــرابــعــة عــشــرة والأخـــيـــرة من 
مــبــاريــات الـــــدور الــنــهــائــي في 
تــصــفــيــات اتـــحـــاد كــونــكــاكــاف 
(أمــيــركــا الشمالية والوسطى 
والكاريبي) المؤهلة للمونديال. 
وجاء تأهل المنتخب الأميركي 

للنهائيات بعد هزيمته أمــام 
نظيره الكوستاريكي صفر - ٢، 
حيث كان المنتخب الأميركي قد 
عــزز فرصته بشكل كبير عبر 
فـــوزه على بنما ٥ - صفر في 
الجولة السابقة من التصفيات. 
واستفاد المنتخب الأميركي من 
تفوقه بفارق أهداف كبير أمام 

نظيره الكوستاريكي.
وقـــــــــــــــــال بــــــنــــــهــــــالــــــتــــــر فــــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بــــــي بــــي ســـي» 
عـــقـــب حـــفـــل الـــقـــرعـــة، إنـــــه كـــان 
عــلــى تـــواصـــل مـــع ســاوثــغــيــت 
عندما تولى تــدريــب المنتخب 
الأميركي عام ٢٠١٨، وذلك في 
إشارة إلى العلاقة الجيدة التي 
تجمع بينهما. وقال بنهالتر: 
«نـــــعـــــتـــــقـــــد أنـــــــهـــــــا مــــجــــمــــوعــــة 
جيدة، نعرف أن كل فريق في 
كــــأس الـــعـــالـــم يــشــكــل مــنــافــســاً 
صعباً، لكن مواجهة المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي تـــمـــثـــل مـــواجـــهـــة 
مثيرة». وأضــاف أنه دائماً ما 
يتعلم من ساوثغيت ويحصل 
منه على النصيحة، مضيفاً: 
«عندما توليت منصب المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب، اعــتــبــرتــه 

بمثابة مرشد بالنسبة لي».

غريغبرهالتر مدرب المنتخب الأمريكي (إ.ب.أ)

هودجسون مدرب واتفورد 
يتابع هزيمة فريقه (إ.ب.أ)
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الشيف رمزي يدمج فيه المطبخين اللبناني والفرنسي

«كافيه دي ليتر» استراحة الفكر في مقهى تطبعه العراقة

بيروت: فيفيان حداد

جــــــــدران مــقــهــى «كـــافـــيـــه دي 
ليتر» (Café des lettres) الواقع في 
بيروت وزوايـــاه تعبق بأحاديث 
الكثير مــن الأســاتــذة الجامعيين 
وبـــــــلـــــــقـــــــاءات وحـــــــــــــــــوارات طـــــلاب 
«الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة» الــواقــعــة 
بجواره. فهو كان ولا يزال يشكل 
اســـتـــراحـــة مـــن نــــوع آخــــر يجتمع 
تــحــت ســقــفــهــا الــفــكــر والـــتـــاريـــخ. 
وكــذلــك هــو عــنــوان لأنــــواع طعام 
شــهــيــة تـــؤلـــف لـــغـــة تــــواصــــل بــين 

رواده.
تــوالــى على هــذا المقهى منذ 
تأسيسه فــي عـــام ٢٠٠١ عـــدد من 
الـــطـــبـــاخـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــحــيــث 
طبعه كــل واحـــد منهم بأسلوبه 
فــي الطهي. ومــؤخــراً تسلم مهام 
إدارة مطبخه وتحضير الأطباق 
فــــيــــه الــــشــــيــــف رمـــــــــزي شـــــويـــــري. 
فـــإضـــافـــة إلـــــى الـــخـــبـــرة الــطــويــلــة 
التي يتمتع بها، فهو يملك أفكاراً 
سباقة في المجال الفندقي. وفي 
بــمــشــاريــع عـــدة،  قــــام  عــــام ١٩٨٩ 
تــعــتــمــد عـــلـــى تــحــضــيــر الأطـــبـــاق 
التقليدية اللبنانية، ومنها بيعها 
مثلجة ومــعــدة لــلأكــل. واستقدم 
مــــــعــــــدات خـــــاصـــــة مــــــن الــــــخــــــارج، 
الــطــبــخ في  سيما وأنـــه درس فــن 

كــلــيــة بـــورنـــمـــاوث فـــي إنــجــلــتــرا، 
وتدرب على يد الشيف الفرنسي 
جـــان مــاســون، ودرس فــن الخبز 
والحلويات على يد الشيف برنار 
موان. حاملاً شهادة في الاقتصاد 
والــحــقــوق مـــن جــامــعــة لــيــون في 
فـــرنـــســـا، إضــــافــــة إلـــــى خــضــوعــه 
لدورات مكثفة في المجال الفندقي 
في إحدى جامعات لندن، مارس 
(آذار) العمل الفندقي في فرنسا 
لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات، وهــــو حــالــيــاً 
الــكــفــاءات  يــتــولــى إدارة مـــدرســـة 
الـــفـــنـــدقـــيـــة. وهـــــي المــــدرســــة الــتــي 
أسسها والده نديم الشويري في 
عـــام ١٩٩٥ وتــعــنــى بشكل خــاص 
بأصحاب الإعــاقــة الجسدية. كل 
هذه الخبرات إضافة إلى مهارته 
الـــخـــاصـــة فـــي تــحــضــيــر وصــفــات 
الــــطــــعــــام الــــتــــراثــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
يــتــرجــمــهــا الــشــيــف شـــويـــري في 

مقهى «كافيه دي ليتر».
يراعي الشيف رمزي شويري 
هوية المكان كونه يتبع السفارة 
الفرنسية في لبنان، ويقع في حرم 
المركز الثقافي لها. وهو استحدث 
من هذا المنطلق لائحة طعام تجمع 
بــين الــبــلــديــن. فــبــإمــكــانــه مــثــلاً أن 
يحضر طبقاً فرنسياً مع صلصة 
لـــبـــنـــانـــيـــة. وكـــــذلـــــك أن تــتــضــمــن 
لائحة الطعام في المقهى مأكولات 

لــبــنــانــيــة مــعــروفــة كــالــفــاصــولــيــاء 
المـــحـــشـــوة  مـــــع الأرز والـــــكـــــوســـــة 

بالأرز والكبة بالصينية، يقابلها 
أطباق عريقة من المطبخ الفرنسي 

«كـــاســـولـــيـــه» و«مـــاغـــريـــه دي  كـــالــــ
كانار» وفيليه مينيون» وغيرها.

نــــديــــم نـــجـــل الـــشـــيـــف رمـــــزي 
شويري، المسؤول عن الفعاليات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــالــك 
نــاكــوز فــي المــقــهــى، يــؤكــد أن هــذا 
الخط الذي اعتمده والده له منحى 
«الــشــرق  ثــقــافــي أيــضــاً. ويــتــابــع لـــ
الأوســــــــط»: «مــــا يــســتــحــدثــه هنا 
الشيف رمـــزي هــو لضخ النبض 
الــشــبــابــي فـــي المــقــهــى بــعــيــداً عن 
الــتــي دمغته لفترة.  الكلاسيكية 
فــالــطــعــام يــشــكــل بــحــد ذاتـــــه لغة 
تواصل بين الحضارات. وقد ركن 
إلى الدمج بين المطبخين ليعرّف 
رواده مـــــن أجـــــانـــــب ولــبــنــانــيــين 

عليهما».
ويـــــــتـــــــولـــــــى نـــــــديـــــــم تـــنـــظـــيـــم 
أمسيات خاصة مساء كل خميس 
تــجــمــع رجــــــال أعــــمــــال ومــفــكــريــن 
وطــلابــاً جــامــعــيــين. «كـــل خميس 
نــخــتــار مـــوضـــوعـــاً مــعــيــنــاً يــكــون 
مــحــور حــواراتــنــا فــي هـــذا الــلــقــاء 
الأسبوعي. وانطلاقاً من طبيعة 
المـــــوضـــــوع الــــــذي تـــتـــم مــنــاقــشــتــه 
يــحــضــر الـــشـــيـــف رمــــــزي أطــبــاقــاً 

خاصة تليق به».
مـــــــــن المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات الـــــتـــــي 
يناقشها ضيوف الخميس وزواره 
حقبات تاريخية حديثة، وأخرى 
تتصل بالخدمة الفندقية وبيروت 
أيـــام الــعــز وغــيــرهــا. ويعلق نديم 

«الــشــرق الأوســـــط»: «يستوحي  لـــ
الشيف رمزي من هذه الموضوعات 
أنــواع الأطباق والمشروبات التي 
تـــتـــخـــلـــل الــــجــــلــــســــات. يــســتــخــدم 
عـــنـــاويـــن وأســــمــــاء تــشــيــر إلــيــهــا 
بشكل أو بآخر. وبينها ما يرتبط 
الـــتـــي نعيشها  الــفــوضــى  بــحــالــة 
وهـــــــي كــــنــــايــــة عـــــن طــــبــــق حـــلـــوى 
يتألف مــن بوظة فاكهة الفراولة 
 Sorbet a la fraise et) مع النعناع
menthe) أطلق عليه تيمناً بإحدى 
السهرات اسم «ميرينغ أنارشيك» 

أي «ميرينغ الفوضى».
يـــفـــتـــح مـــقـــهـــى «كــــافــــيــــه دي 
أبــوابــه يومياً من السابعة  ليتر» 
والنصف صباحاً لغاية السابعة 
والنصف مساء. وهو يوفر لرواده 
بذلك فرصة تناول الفطور والغداء 

والعشاء.
ويتضمن الفطور إضافة إلى 
«باغيت»  كعكة الكرواسان خبز الـ
الــفــرنــســي مـــع الأجــــبــــان والــلــبــنــة 
والــلــحــوم الــــبــــاردة، وكـــذلـــك عجة 
بالبيض التقليدية. وظهراً اتبع 
الــــشــــيــــف رمــــــــزي لائــــحــــة خـــاصـــة 
بالطبق اليومي بحيث لا يقتصر 
عــلــى نــــوع طـــعـــام واحـــــد بـــل على 
٦ أطــبــاق مختلفة مــن المطبخين 
الــفــرنــســي والـــلـــبـــنـــانـــي. ولمــحــبــي 
السلطات والأكـــلات السريعة مع 

البطاطس المقلية أو أطباق السجق 
والرقاقات والاسكالوب وغيرها، 
فلديهم خيار واسع لانتقاء الطبق 
الــــــذي يـــرغـــبـــون فــــي تـــنـــاولـــه مــن 
اللائحة الخاصة بالمطعم. ويعلق 
نــديــم شــويــري: «غالبية أطباقنا 
يــــجــــري تـــحـــضـــيـــرهـــا فــــي مــطــبــخ 
المــقــهــى. وهــــي تــشــهــد تــحــديــثــات 
وتـــغـــيـــيـــرات مـــوســـمـــيـــة، لــتــواكــب 
المـــكـــونـــات الـــطـــازجـــة مــــن نــاحــيــة 
ولنحرز من خلالها التجديد من 

ناحية ثانية».
ومـــن الــجــلــســات المــحــبــبــة في 
المقهى تلك التي تحتضنها شرفته 
المـــظـــلـــلـــة بـــــالأشـــــجـــــار. فـــيـــتـــنـــاول 
الزائر طعامه في أجواء الطبيعة 
مع النسيم العليل وأنـــواع طعام 

شهية في آن.
يــــحــــرص الـــشـــيـــف رمـــــــزي أن 
يـــــشـــــرف شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى مـــســـار 
العمل في المقهى يومياً، حتى أنه 
يقف على استكشاف آراء الزبائن 
ومــــقــــتــــرحــــاتــــهــــم ومـــلاحـــظـــاتـــهـــم 
وطــلــبــاتــهــم فـــي لـــقـــاءات مــبــاشــرة 
معهم. ويــوضــح نديم فــي سياق 
«الشرق الأوســـط»: «إنه  لـ حديثه 
يوجد دائماً هنا حتى في أمسيات 
الــخــمــيــس، ويــحــرص عــلــى سكب 
الـــطـــعـــام فــــي صـــحـــون المـــدعـــويـــن 

بنفسه».

السلطات على أنواعها في «كافيه دي ليتر» الشيف رمزي وابنه نديم مع مالك ناكوزي في الكافيه «كافيه دي ليتر» محطة استراحة لا تشبه غيرها

كالفاصولياء معروفة يقابلهالبنانية بالصينية، والكبة ديبالأرز ه ري اغ و«م ه» ي ول اس «ك ال ك

طبق نادر اشتهر بعد فيلم سينمائي

«قنفذ البحر»... «سوشي إسكندراني» متعدد الفوائد
القاهرة: رشا أحمد

«ريتسا» هو اسم واحد من 
أحدث الأفلام التي تجاوب معها 
الجمهور في الموسم السينمائي 
الحالي بمصر كونه عملاً يعزف 
على وتر الرومانسية والأجواء 
الــحــالمــة الــتــي بــاتــت مفتقدة في 
ظـــــل هـــيـــمـــنـــة أفــــــــلام «الأكـــــشـــــن» 

والكوميديا والتشويق.
ورغـــــــــم أن «ريـــــتـــــســـــا» هــو 
اســـــــم لــــفــــتــــاة إيــــطــــالــــيــــة كـــانـــت 
تـــعـــيـــش فــــي الإســــكــــنــــدريــــة فــي 
فترة الستينيات وهاجرت إلى 
مــوطــنــهــا الأصـــلـــي بــعــد خيبة 
أمـــلـــهـــا مــــع حــبــيــبــهــا المـــصـــري 
بـــحـــســـب الـــســـيـــنـــاريـــو وحــبــكــة 
الأحـــداث، فــإن هناك شيئاً آخر 
يميز هذا العمل وهو أن اسمه 
هــــو أيـــضـــاً يـــخـــص واحـــــــدة مــن 
أشهى المأكولات البحرية التي 
تشتهر بها مدينة الإسكندرية، 
عــلــى نــدرتــهــا، والــتــي تضاهي 

«السوشي» في المذاق.
وبعيداً عن شاشة السينما، 
فإن «ريتسا» تشير إلى واحد من 
«قنافذ البحر»، فصيلة الكائنات 
الــشــائــع في  الــفــقــاريــة بالتعبير 
الــصــفــحــات المــتــخــصــصــة، وهــو 
يتسم بحجمه الصغير ويوجد 
فــــي المــــيــــاه الــضــحــلــة ويــعــطــيــك 
مــذاقــاً شهياً لا يمكن نسيانه، 

بحسب الطهاة.
كـــمـــا يـــرتـــبـــط بــــذكــــريــــات لا 
تــنــســى لــــدى الأجــــيــــال الــقــديــمــة 
مــــن المـــصـــطـــافـــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــواظــبــون على ارتــيــاد «عــروس 
الــبــحــر المـــتـــوســـط» فـــي الــصــيــف 
خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة قــبــل أن 
يـــتـــراجـــع وجـــــــوده حـــتـــى كــــادت 
تلك الوجبة الشهية أن تصبح 
حـــكـــراً عـــلـــى المـــطـــاعـــم الـــفـــاخـــرة 
بـــعـــد أن ظـــلـــت طــــويــــلاً مــتــاحــة 
لأبناء الطبقة الوسطى، ويحلو 
للبعض أن يطلق عليه «سوشي 

إسكندراني».
وبــــحــــســــب «الــــيــــوتــــيــــوبــــر» 
مـــــعـــــاذ مــــحــــمــــد، المــــخــــتــــص فــي 
تقديم الأكــلات والوصفات، فإن 
إعــــــداد وجـــبـــة «الـــريـــتـــســـا» يعد 

أمــراً ســهــلاً، ويضيف: «الأمـــر لا 
يــحــتــاج ســـوى إلـــى مــقــص حــاد 
حــيــث نــحــدث ثــقــبــاً صــغــيــراً في 
وسط القنفذ، ثم تقطيعه بشكل 
دائري حتى يتحول إلى نصفين 

منفصلين تماماً.
ويـــــــتـــــــابـــــــع فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الشرق الأوســـط» أن الخطوة  لـ
التالية تتمثل في إزالــة الأجــزاء 
الــــتــــي لا تــــؤكــــل، وعــــــــادة يــكــون 
لونها ما بين الرمادي والأخضر 
بحيث لا يتبقى سوى قطع من 
الــلــحــم الــشــهــي نــتــنــاولــهــا وهــي 
نيئة دون طهي وتكون برتقالية 
اللون ومذاقها يكون قريباً من 

البطارخ.
ويــلــفــت «الـــيـــوتـــيـــوبـــر» إلــى 
ضــرورة غسل «الريتسا» جيداً 
بــالمــاء لإزالـــة أي أتــربــة قــد تكون 
عالقة بأشواكها الخارجية قبل 
البدء بعملية تقطيعها، وقــال: 
«الليمون يعد عنصراً أساسياً 
هـــنـــا حـــيـــث يـــجـــب أن نـــــرش مــن 
مـــلـــعـــقـــتـــين إلــــــــى ثــــــــلاث مـــلاعـــق 
كبيرة من عصيره على مكونات 

(الـــريـــتـــســـا) الــنــهــائــيــة لــضــمــان 
مذاق شهي لا يقاوم».

الــــطــــريــــف أن هــــنــــاك عـــــدداً 

مـــن المــطــاعــم فـــي أحـــيـــاء المــتــنــزه 
والبيطاش بالإسكندرية تحمل 
اسم «ريتسا» وتقدم تلك الوجبة 

بــاعــتــبــارهــا متخصصة فيها، 
لكن الشيف ياسمين عبده، التي 
تـــشـــرف عــلــى عــــدد مـــن المــطــاعــم 

المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي المــــــأكــــــولات 
الـــبـــر  بـــمـــديـــنـــة رأس  الـــبـــحـــريـــة 
الساحلية السياحية تشير إلى 

أن هناك طريقة أخرى لإعداد تلك 
الــوجــبــة مــســتــوحــاة مــن تقاليد 
المطبخ الآســيــوي، لا سيما في 
تايلاند وتــايــوان وتعتمد على 
إضافة ملعقة من البيض النيئ 
لكل قنفذ مفتوح، ثم طهيه على 

البخار لمدة عشر دقائق.
«الـــــــــشـــــــــرق  وتــــــــضــــــــيــــــــف لــــــــــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «نـــــجـــــهـــــز خـــلـــطـــة 
خــــضــــراوات مــكــونــة مـــن سبعة 
فــــصــــوص ثــــــوم وبـــصـــلـــة جــافــة 
متوسطة الحجم وثلاث بصلات 
خـــضـــراء، كــل هـــذا يــتــم تقطيعه 
ووضــعــه على خمسة قنافذ ثم 
نتركها تنضج على نــار هادئة 
لمدة عشر دقائق أخرى وبعدها 
تصبح الوجبة جاهزة للتقديم. 
وبـــحـــســـب صـــفـــحـــة «صـــيـــاديـــن 
الإسكندرية» المختصة بشؤون 
الكائنات والمــأكــولات البحرية، 
فــــــــــــإن «الــــــــريــــــــتــــــــســــــــا» يـــتـــصـــف 
بـــصـــغـــر حـــجـــمـــه ويــــعــــيــــش فــي 
المــيــاه وخــاصــة عــلــى الــشــواطــئ 
الصخرية والشعاب المرجانية، 
لافتة إلى أنه يعيش مدة طويلة 

يـــظـــهـــر عـــلـــيـــه أي  مـــــن دون أن 
أثــــر ســــوى الــقــلــيــل مـــن عــلامــات 

الشيخوخة.
الـــــــلافـــــــت أن هـــــــــذه الأكـــــلـــــة 
المــــتــــحــــورة حـــــول قــنــفــذ صــغــيــر 
الحجم، كــروي الشكل، يتراوح 
لونه بين البني والأسود، يصفها 
خبراء التغذية في حالة الرغبة 
فــــي تــنــمــيــة الـــعـــضـــلات بــســبــب 
محتواها العالي من البروتينات 
ذات النوعية الجيدة، وبالتالي 
فــإنــهــا ضــــروريــــة لــلــريــاضــيــين، 
كـــمـــا أنـــهـــا مــنــخــفــضــة الـــدهـــون 
والسعرات الحرارية، وبالتالي 
يـــنـــصـــح بـــهـــا لـــراغـــبـــي إنـــقـــاص 

الوزن.
وتــحــتــوي أكــلــة «الــريــتــســا» 
عــلــى كــمــيــة جــيــدة مــن الــحــديــد، 
بــحــســب اخـــتـــصـــاصـــيـــين، لــذلــك 
فهي تساعد على منع أو علاج 
فــــقــــر الــــــــدم الــــنــــاتــــج عـــــن نــقــص 
الــحــديــد، فــضــلاً عــن أنــهــا غنية 
باليود، لذلك تساعد على منع 
قــصــور الــغــدة الــدرقــيــة، وعــلاج 

بعض حالات ضغط الدم.

«قنفذ البحر»  مذاق البحر 

أطباق لبنانية 
عريقة يقدمها 
مقهى «كافيه 

دي ليتر»

سوشي إسكندراني 
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يشارك في الموسم الحالي بتقديم »سمير بيكلم مين«

سمير صبري يقدم فوازير رمضان من المستشفى
ــد الـــــفـــــنـــــان  ــ ــ ــوجــ ــ ــ فـــــيـــــمـــــا يــ
المصري سمير صبري، داخل 
المستشفى، منذ شهر فبراير 
إثــر تعرضه  )شباط( الماضي، 
ــة صــحــيــة، فـــإنـــه يــواصــل  ــ لأزمـ
تقديم أعماله الإذاعية عبر أثير 

إذاعة الأغاني المصرية.
ويــــــــــشــــــــــارك صـــــــبـــــــري فـــي 
موسم رمضان الحالي بتقديم 
فــــوازيــــر »ســمــيــر بــيــكــلــم مــن« 
فـــي مــوســمــهــا الــــســــادس على 
ــذاع فــي تمام  الــتــوالــي، الــتــي تـ
ــة الــــثــــالــــثــــة والـــنـــصـــف  ــاعــ ــســ الــ
مساءً، طوال أيام شهر رمضان. 
ــات الـــــفـــــوازيـــــر،  ــقــ ــلــ وخـــــــــال حــ
يـــســـتـــضـــيـــف صـــــبـــــري، نــجــمــا 
مختلفا في كل حلقة، ويجري 
معه لقاءً قصيراً من دون ذكر 
اســـمـــه، لـــيـــحـــاول المــســتــمــعــون 
معرفة اســم الضيف من خال 

نبرة صوته. 
ــيــــر بــيــكــلــم  فــــــوازيــــــر »ســــمــ
مــــن« تــقــديــم ســمــيــر صــبــري، 
وإخراج محمد تركي، ومدتها 
ــاد فــي  ــعــ ــائــــق فـــقـــط، وتــ 10 دقــ
التالي في تمام الساعة  اليوم 

العاشرة صباحا.
الـــفـــنـــان سمير  واســتــقــبــل 
ــراً مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ صـــــــبـــــــري، عـــــــــــدداً كـ
الفنانن والإعامين بالآونة 
ــرة مـــمـــن حــــرصــــوا عــلــى  ــيــ الأخــ

الاطمئنان على صحته.
ــان  ــنــ ــفــ ــة الــ ــ ــالــ ــ ــــد حــ ــهـ ــ ــــشـ وتـ
ــري الــــصــــحــــيــــة،  ــ ــبــ ــ ــر صــ ــيــ ــمــ ســ
تحسنا ملحوظا خال الفترة 
الــحــالــيــة، وفــــق نـــانـــي الـــديـــب، 
صديقة الفنان المــصــري، التي 
أشـــــــارت إلـــــى احـــتـــمـــالـــيـــة عـــدم 

احتياجه إلى عملية جراحية. 
ووفـــق المــخــرج الإذاعـــي محمد 
تركي، فإنه تم تسجيل عدد من 
حلقات الفوازير، وســوف يتم 
استئناف بقية الحلقات خال 
الأيـــام القليلة المقبلة. وتــدور 
فــــوازيــــر »ســمــيــر بيكلم  فـــكـــرة 
مـــــن« حـــــول اســـتـــضـــافـــة نــجــم 
فــي كــل حــلــقــة، ويــذكــر صبري 
بعض المعلومات عن الضيف 
خــال تقديمه، ثــم يجري معه 
حـــواراً قصيراً، ليتعرف عليه 
ــرة  ــبـ الــــجــــمــــهــــور مــــــن خــــــــال نـ
صــوتــه، ومــن المــعــلــومــات التي 
وردت عنه، ويشارك صبري في 
غناء تتر الفوازير مع المطربة 

ريم كمال.

ــــال  وعـــــــكـــــــف صـــــــبـــــــري خــ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــلـــى تــقــديــم 
برنامج »ذكــريــاتــي« عبر أثير 
إذاعة الأغاني، حيث استضاف 
ــاء  ــنـ ــــة سـ ــريـ ــ ــــصـ الإعـــــامـــــيـــــة المـ

منصور في أحدث حلقاته.
وفـــي 22 مــن شــهــر فبراير 
المـــــــاضـــــــي، تـــــعـــــرض صــــبــــري، 
لـــوعـــكـــة صـــحـــيـــة، دخــــــل عــلــى 
أثـــرهـــا إلــــى المــســتــشــفــى، ونـــال 
قدراً كبيراً من تعاطف الوسط 
الفني والجمهور معه، ويعاني 
صبري من مشكلة في الصمام 
ــم يــخــضــع  المـــيـــتـــرالـــي، لــكــنــه لــ
لعملية جــراحــيــة بــعــد تحسن 
حــالــتــه نسبيا، حــســب فنانن 

مصرين.

ولفت صبري الأنظار إليه، 
عــقــب إطــالــتــه بــحــفــل افــتــتــاح 
الـــ43 لمهرجان القاهرة  الـــدورة 
السينمائي الدولي، في نهاية 
شهر نوفمبر )تشرين الثاني( 
مــــــن الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، خــــال 
تقديمه الفنانة الكبيرة نيللي، 
التي منحها المهرجان »جائزة 
الهرم الذهبي« التقديرية عن 
إنجاز العمر، وتــبــادل الاثنان 
الحكايات الطريفة والكوميدية 
بــخــشــبــة المـــســـرح الــكــبــيــر بـــدار 
الأوبـــــــــــرا المــــصــــريــــة، ووُصــــــف 

»المبهج«. ظهورهما بـ
وفي شهر ديسمبر )كانون 
الأول( من العام الماضي، احتفل 
ســمــيــر صـــبـــري بــعــيــد مــيــاده 

الـ85، وسط كوكبة من النجوم 
المصرين والــعــرب، من بينهم 
ــلـــيـــمـــان،  نـــيـــلـــلـــي، وجـــــمـــــال سـ

وبشرى، وغيرهم.
ــبــــري خـــال  ويــــحــــرص صــ

السنوات الأخيرة، على حضور 
نــدوتــه بمعرض الــكــتــاب، ففي 
بـــدايـــة شــهــر فــبــرايــر الــحــالــي، 
حضر صبري ندوته »فن العمر 
ــيـــل«، الـــتـــي ظـــهـــر قــبــيــل  ــمـ الـــجـ

بدايتها على كرسي متحرك، 
ــا فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
تلفزيونية وقتئذ أنه »يعاني 
من خشونة في الركبة اضطرته 
للجلوس على كرسي متحرك«. 

وتحدث خال الندوة عن كتابه 
الجديد »حكايات العمر كله«، 
الـــــــذي يـــتـــنـــاول فـــيـــه مــــشــــواره 
الإعامي على مدار نحو نصف 
قــرن وأبـــرز الشخصيات التي 

عمل معها.
واحــتــفــل صــبــري بــإصــدار 
ــــي شـــهـــر ديــســمــبــر  ــتــــاب فـ ــكــ الــ
)كانون الأول( عام 2020، عبر 
نـــدوة حضرها عــدد كبير من 
ــوم الــــفــــن والـــشـــخـــصـــيـــات  ــجــ نــ
العامة، كما فاز بجائزة أفضل 
ممثل بمسابقة الفيلم الروائي 
الطويل، ضمن جوائز مهرجان 
الأقـــصـــر للسينما الأفــريــقــيــة، 
فــيــلــم »2 طلعت  فــي  عــن دوره 
حــرب« للمخرج مجدي أحمد 
عـــلـــي، الــــــذي ســلــمــه الـــجـــائـــزة 
بالمستشفى عقب وصوله من 
الأقــصــر. ويعد سمير صبري 
المولود في مدينة الإسكندرية 
 ،

ً
ــنــــانــــا شــــامــــا فــ عـــــــام 1936، 

فــهــو مــمــثــل ومـــطـــرب ومـــذيـــع، 
ســبــق لـــه تــقــديــم بــرنــامــج »مــا 
يــطــلــبــه المــســتــمــعــون« بــالــلــغــة 
ــدم عـــدة  ــ ــا قــ ــمـ الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، كـ
برامج في التلفزيون المصري 
تمتعت بشعبية كبيرة، منها 
»هـــذا المــســاء«، و»كـــان زمـــان«، 
ــادي الــــدولــــي«، وشــــارك  ــنــ و»الــ
فــي تمثيل وبطولة نحو 216 
 درامــيــا، ومــن بن أفامه 

ً
عما

ــاء، الجلسة  ــ المـ »جــحــيــم تــحــت 
ســـــريـــــة، عـــــاقـــــات مـــشـــبـــوهـــة، 
الــبــحــث عـــن فــضــيــحــة، الــتــوت 
والنبوت«، كما شارك في عدة 
تــلــفــزيــونــيــة، منها  مسلسات 
ــفــــى، حـــضـــرة  ــنــ »مــــلــــكــــة فـــــي المــ
المــتــهــم أبــــي، نــظــريــة الــجــوافــة، 

وفانتينو«.

الفنان المصري سمير صبري )أرشيفية(

القاهرة: عبد الفتاح فرج

في أحد أسواق مدينة دهوك بكردستان العراق )أ.ف.ب( فتاة رفقة أمها في مسجد الاستقلال  في جاكرتا )رويترز(

موائد رمضان تقتصر على الأساسيات في بيوت اللبنانيين
اللبنانية  لم تحضر السيدة 
ناديا مونة شهر رمضان بشكل 
مسبق هذا العام كما اعتادت في 
الــســنــوات الــســابــقــة، وتـــؤكـــد الأم 
ــاء تــــتــــراوح أعــمــارهــم  ــنـ لــثــاثــة أبـ
بن السبعة عشر عاما والسبعة 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« أن  أعــــــــوام لـــــ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل جنوني 
حــــرم عــائــلــتــهــا، كــمــا الــعــديــد من 
اللبنانية، من تأمن حتى  الأســر 
ــة لاســتــقــبــال  ــروريــ الـــــلـــــوازم الــــضــ

الشهر الكريم.
ويــــطــــل رمــــضــــان هـــــذا الـــعـــام 
ــــط ظــــروف  عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن وسـ
ــة ومـــالـــيـــة ومــعــيــشــيــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــيــــار  تـــعـــتـــبـــر الأصـــــــعـــــــب، فــــالانــــهــ
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي مــســتــمــر 
بــشــكــل مــتــســارع مــنــذ صــيــف عــام 
2019 حيث فقدت الليرة اللبنانية 
قسما كبيراً من قدرتها الشرائية، 
مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، مــــا بــــن عــامــي 
2019 و2021، بحسب ما أعلنته 
لجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
ــا  ــيــ ــة لــــــغــــــرب آســ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
»الإسكوا«. وتقول ناديا: »ارتفاع 
الأسعار أجبرنا على الاستغناء 
عن الكثير من الأصناف الخاصة 
بالشهر الكريم كالتمر والجاب 
مــــــــع المـــــــكـــــــســـــــرات والـــــحـــــلـــــويـــــات 
والمـــقـــبـــات، وســتــنــحــصــر مــائــدة 
رمضان في بيتنا هذا العام على 
الطبق الرئيسي وصحن السلطة، 

وكأنه شهر عادي«.
وتعبر نــاديــا التي يتقاضى 
ــد عـــلـــى 7  ــزيــ ــا لا يــ ــ ــبـ ــ ــا راتـ ــ ــهـ ــ زوجـ
ماين ليرة لبنانية )300 دولار(، 
ــا لــــعــــدم تــمــكــنــهــا مــن  ــهـ عــــن حـــزنـ
تشجيع ابنها الأصغر على صوم 
شهر رمضان من خــال تحضير 
المــأكــولات والحلويات كما فعلت 

مع أخويه، »حينها كانت مائدة 
رمضان تتضمن ما لذ وطاب«.

ــعــــت أســــعــــار الـــلـــحـــوم  ــفــ وارتــ
فـــي لــبــنــان بــنــســبــة 75 فـــي المــائــة 
خال شهر واحد، ويتراوح سعر 
الــواحــد بن 250 ألفا  الكيلوغرام 
و350 ألف ليرة لبنانية، وتشرح 
نــاديــا: »لا يمكنني حفظ كميات 
من اللحوم والدجاج والمعجنات 
كما اعتدنا في السنوات السابقة، 
ارتــــــفــــــاع الأســــعــــار  ــبـــب  بـــسـ أولًا 
الجنوني، وثانيا بسبب مشكلة 
انقطاع التيار الكهربائي والتقنن 
القاسي للمولدات؛ إذ بكل بساطة 

أنــنــا نفاجأ  قــد تفسد خــصــوصــا 
مـــراراً بــقــرارات أصــحــاب المــولــدات 
إمــــا بـــرفـــع الــتــعــرفــة أو بــســاعــات 

تقنن إضافية«.
ولا يــخــتــلــف حـــال نـــاديـــا عن 
حال ربة المنزل سهام التي تؤكد 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن »وجــبــة  لــــ
ــتـــكـــون  الإفـــــــطـــــــار هــــــــذا الــــــعــــــام سـ
مختلفة جداً عن الأعوام الماضية، 
وبــالــكــاد قــد نتدبر إعـــداد الطبق 
الرئيسي، أمــا الحلويات فباتت 
ــارج الـــحـــســـابـــات؛ إذ ســنــكــون  ــ خــ
محظوظن في حال تذوقناها مرة 
الــكــريــم«، وتضيف:  خــال الشهر 

»حــتــى رغــيــف الــخــبــز الـــفـــارغ قد 
نحرم منه«.

ويـــبـــلـــغ ســـعـــر ربــــطــــة الــخــبــز 
الكبيرة وزن 1085 غراما 14000 
ليرة لبنانية، إلا أن نقيب أصحاب 
الأفـــــران فــي لــبــنــان عــلــي إبــراهــيــم 
أكــد فــي تصريحات صحافية أن 
وصول كميات جديدة من القمح 
إلى لبنان بسعره العالمي المرتفع، 
وفي حال رفع الدعم، يعني حتما 
أن سعر ربطة الخبز سيرتفع وقد 

يصل إلى حدود 25 ألف ليرة.
ــــام عـــــن حـــالـــة  ــهـ ــ وتــــحــــكــــي سـ
التقشف التي ستعتمدها خال 

شهر رمضان، ووفقا لها: »صحن 
ــر فــي  ــ ــهـ ــ ــبــــق الأشـ ــطــ ــتــــوش )الــ ــفــ الــ
لــن يكون على مائدتنا  رمــضــان( 
أيضا بل سأكتفي بتقديم صحن 
من البندورة والخيار إذا توفر... 
نــســتــقــبــل الــشــهــر الـــكـــريـــم ونــحــن 

مفلسون وجيوبنا فارغة«.
وطبق »الفتوش« وهو طبق 
ــار الأســــاســــي فـــي رمــضــان  الإفــــطــ
ولــه رمــزيــة للصائمن فــي لبنان 
خـــصـــوصـــا، وبـــحـــســـب »الـــدولـــيـــة 
للمعلومات« تبلغ كلفة إعداد طبق 
الــفــتــوش لخمسة أشــخــاص هــذا 
العام 50.530 ليرة لبنانية بينما 

كانت تبلغ العام الماضي 12.290 
ليرة. وتشير الدولية للمعلومات 
إلــى أن كلفة وجبة الفتوش فقط 
خــــال شــهــر رمـــضـــان تــصــل إلــى 
لــيــرة، وذلـــك استناداً  1.5 مليون 
إلى أسعار المــواد والخضار التي 
تدخل في إعداده كما هو متوسط 
الأسعار في أسواق البيع بالمفرق 
وهي تزيد على تلك المعتمدة في 
سوق الجملة بنحو 30 إلى 40 في 
المائة. مع الإشــارة إلــى أن أسعار 
ــار وهـــــي مــنــتــجــة مــحــلــيــا  الـــخـــضـ
ارتفعت بنسبة أعلى مــن ارتفاع 

سعر صرف الدولار.

ــيـــة  ويــــــــؤكــــــــد رئـــــــيـــــــس جـــمـــعـ
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أنــــطــــوان  ــزارعــ ــ المــ
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــث لـ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــك فــ ــ ــويـ ــ حـ
الأوسط«، أن »سعر طبق الفتوش 
أصبح خياليا وسيقتصر تقديمه 
على سفرة المقتدرين«، لافتا إلى 
الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه  أن أســــعــــار 
سترتفع بشكل إضــافــي، تلقائيا 

مع دخول شهر رمضان.
وإذ يشرح حويك أن السبب 
الأساسي لارتفاع أسعار الخضار 
هـــــو تـــــراجـــــع الإنــــــتــــــاج الـــــزراعـــــي 
بــعــدمــا لـــم يــتــمــكــن الـــعـــدد الأكــبــر 
ــم  ــــن مــــن زرع المـــواسـ ــزارعـ ــ مــــن المـ

بسبب أزمــتــي الـــدولار والمـــازوت، 
يوضح أن »موجة الصقيع التي 
أتــت لتقضي على  ضــربــت لبنان 
ــاج، لـــيـــكـــون عــنــدنــا  ــ ــتـ ــ نـــصـــف الإنـ
فـــي المــحــصــلــة 30 فـــي المـــائـــة فقط 
ــــاج الـــــزراعـــــي الــســنــوي  ــتـ ــ ــن الإنـ مــ
ــنــــان فــي  ــبــ الـــــــــذي كـــــــان يـــنـــتـــجـــه لــ
الــســنــوات المــاضــيــة، مما أدى إلى 
ارتفاع الطلب مقابل قلة الإنتاج 
فارتفعت الأســـعـــار«، مشيراً إلى 
ــار  الـــخـــضـ ــة اســــتــــهــــاك  ــبـ نـــسـ أن 
والفواكه انخفضت بشكل كبير؛ 
إذ اقـــتـــصـــرت عــلــى 20 فـــي المــائــة 
مــن حجم الاســتــهــاك مــقــارنــة مع 
ــيـــة  الـــدولـ ــام 2019. وبـــحـــســـب  ــ عــ
للمعلومات، جاءت تكلفة الإفطار 
اليومي المؤلف من مكونات وجبة 
أســاســيــة لــلــفــرد الـــواحـــد فـــي عــام 
ــيـــرة، ويــوضــح  لـ ـــ12 ألــــف  ــ 2021 بـ
الباحث في »الدولية للمعلومات« 
»الـــشـــرق  مــحــمــد شــمــس الـــديـــن لــــ
ــة الإفــــطــــار  ــ ــبـ ــ الأوســـــــــــط« أن »وجـ
ــذا الــــعــــام،  ــ ــد هــ ــواحـــ لــلــشــخــص الـــ
والـــتـــي تــتــضــمــن مــكــونــات وجــبــة 
رئــيــســيــة أي الــفــتــوش والــحــســاء 
والطبق الرئيسي، لن تقل عن 70 
ألف ليرة لبنانية بالحد الأدنى«، 
أي أكثر بنحو ستة أضعاف عن 

العام الماضي.
ويـــــشـــــرح شــــمــــس الـــــديـــــن أن 
»كلفة إفطار العائلة المؤلفة من 5 
أشخاص ستبلغ 350 ألف ليرة في 
اليوم الواحد أي نحو 10 ماين 
لــيــرة لبنانية فــي الشهر لتقديم 
ــدة، مــن دون مقبات  ــ وجــبــة واحـ
أو حلويات أو عصائر أو المياه، 
ومن دون احتساب نفقات الغاز أو 
الكهرباء ومواد التنظيف«، مشيراً 
إلى أن »الارتفاع الكبير في أسعار 
المــحــروقــات هــو السبب الرئيسي 
وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد 

الأساسية بهذا الشكل الكبير«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

السبب الأساسي لارتفاع أسعار الخضراوات هو تراجع الإنتاج بسبب أزمتي الدولار والمازوت )رويترز(

صبري مع المخرج محمد تركي )صفحة تركي على »فيسبوك«(

يبلغ سعر ربطة الخبز الكبيرة وزن 1085 غراماً 14 ألف ليرة لبنانية )رويترز(

مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي يستقبل المصلين في أول أيام رمضان أمس )إ.ب.أ(



التاج الفرنسي  مجوهرات 
قــيــد الـــعـــرض بــقــســم «غــالــيــري 
دابــولــون» بمتحف اللوفر في 
باريس، فيما تُعرض شعارات 
عــائــلــة هــابــســبــورغ فــي متحف 
«كــيــســرلــيــتــش شـــاتـــزمـــار» في 
ــرات آل  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ ــن مـ ــكــ فـــيـــيـــنـــا. لــ
ســافــوي، العائلة الحاكمة في 
إيطاليا من عام ١٨٦١ إلى عام 
فـــي مقر  ١٩٤٦، ظــلــت مــخــبــأة 
«بــنــك إيــطــالــيــا» فــي رومـــا منذ 
أن تـــرك المــلــك أومــبــرتــو الثاني 
الــعــرش وغـــادر الــبــلاد فــي ذلك 

العام.
في يناير (كانون الثاني)، 
بــعــد أكــثــر مـــن ٧٥ عـــامـــاً، طلب 
ــلـــك الأربــــعــــة - الأمـــيـــر  أبــــنــــاء المـ
فيتوريو إيمانويل، والأميرات 
مــاريــا غــابــريــيــلا، ومــاريــا بيا، 
ــا بـــيـــاتـــريـــس - رســمــيــاً  ــ ــاريـ ــ ومـ
استرداد المجوهرات، لكن البنك 
رفـــض طــلــبــهــم، ونــازعــهــم على 
ملكيتها. ثم رفع الورثة دعوى 
قضائية، ومن المقرر عقد جلسة 
اســتــمــاع فــي يونيو (حــزيــران) 

في محكمة روما.
ووفــــقــــاً لمــــذكــــرة جـــــرد المــلــك 
للبنك وصور الصحف المنشورة 
في عام ١٩٥٧، فالورثة يسعون 
إلى استعادة صندوق من ثلاثة 
رفــوف تحتوي على ١٤ قطعة. 
ــؤرخ  ــي، مــ ــابــ ــال ســتــيــفــانــو بــ ــ قـ
ــرات، «إنـــهـــا مــجــمــوعــة  ــوهـ المـــجـ
من أهــم جواهر عائلة سافوي 
الــــتــــي ارتــــدتــــهــــا المـــلـــكـــة خـــلال 
حفلات الاستقبال الرسمية». 
وكــــتــــب هـــــو والأمــــــيــــــرة مـــاريـــا 
غــابــريــيــلا كـــتـــاب «مـــجـــوهـــرات 
شر عام 

ُ
بيت ســافــوي»، الــذي ن

٢٠٠٧ في الولايات المتحدة.
وقــال إن القطعة التي تعد 
الأهم هي تاج مؤلف من دوامات 
مــرصــعــة بـــالمـــاس تــتــقــاطــع مع 
الــلآلــئ المستديرة  سلسلة مــن 
مزينة بإحدى عشرة لؤلؤة على 
شــكــل قــطــرة فــي الأعــلــى ولآلــئ 
كــبــيــرة مــســتــديــرة فــي الأســفــل، 
تم صنعه من قبل صائغ بلاط 
سافوي، موسي بادري فيجلي، 
في مدينة تورين، مسقط رأس 

عائلة سافوي.
يــحــاكــي الـــتـــاج طـــــرازاً آخــر 
يـــــعـــــود إلــــــــى عــــائــــلــــة ســــافــــوي 
تـــم بــيــعــه فـــي دار «ســـوذبـــيـــز» 
لــلــمــزادات فــي جنيف فــي مايو 
(أيار) ٢٠٢١ مقابل ١٫٤٧ مليون 
فــرنــك ســويــســري (١٫٦ مليون 

دولار).
وتتضمن خبيئة سافوي 
ــتــــين مـــــن الأســـــــــاور  ــنــ ــاً اثــ ــ ــــضـ أيـ
الماسية وبروشاً مرصعاً بماسة 
وردية اللون؛ وسلسلة مزدوجة 

(لم يتم تحديد معدنها).
ــال بـــابـــي إن المــجــوهــرات  قــ
شوهدت للمرة الأخيرة عندما 
ارتدتها الملكة إيلينا ملكة دولة 
مونتينيغرو، أو الجبل الأسود، 
الــتــي تسلمتها لحفظها بعد 
اغــــتــــيــــال والـــــــد زوجـــــهـــــا، المــلــك 
أمــبــرتــو الأول، فــي عـــام ١٩٠٠، 
تم حفظ المجوهرات في أماكن 
مختلفة لسنوات، بما في ذلك 
نــــفــــق فـــــي وســـــــط رومــــــــا خــــلال 
الحرب العالمية الثانية، وبعد 
الــحــرب جــرى نقلها إلــى مكان 
آمــن فــي قصر كويرينال، المقر 

الرسمي للعائلة المالكة.
ولكن عندما أنهى استفتاء 
عام ١٩٤٦ النظام الملكي، وكان 
ــــي طــريــقــه  ــانــــي فـ ــثــ ــو الــ ــرتــ ــبــ أمــ
إلـــى المــنــفــى فــي الــبــرتــغــال، قــام 
إلــى لويجي  بتسليم الجواهر 
إيناودي، محافظ بنك إيطاليا 
في ذلك الوقت، مرفقة بملحوظة 
تقول: «أن تكون عهدة الخزانة 
المركزية لبنك إيطاليا ومتاحة 

فقط لصاحب الحق».
ــــوي، إن  ــافـ ــ يـــقـــول ورثــــــة سـ
المــجــوهــرات هــي ملك للعائلة، 
حـــيـــث ذكـــــــرت الأمـــــيـــــرة مـــاريـــا 
ــيــــلا فـــــي مـــقـــابـــلـــة عــبــر  ــريــ ــابــ غــ
الهاتف: «على عكس مجموعة 
 Corpus Nummorum) العملات
بها  تـــبـــرع  الـــتـــي   (Italicorum
ــتــــوريــــو إيـــمـــانـــويـــل  ــيــ جـــــــدي فــ
الثالث للشعب الإيطالي، فهذه 
المجوهرات لم تجر مصادرتها 
لأنها جواهر خاصة». الجدير 
بــالــذكــر أن أحـــد بــنــود دســتــور 
الــبــلاد لــعــام ١٩٤٨ الـــذي يمنح 
الــــــــدولــــــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة جـــمـــيـــع 

ممتلكات سافوي لم يذكرها.
الأمير إيمانويل فيليبرتو، 
رائــــد الأعـــمـــال الــــذي ظــهــر على 
ــالــــي (وفـــــاز  الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــطــ
بنسخة بــرنــامــج «الـــرقـــص مع 
ــام ٢٠٠٩)، هو  فــي عـ الــنــجــوم» 
الابن الوحيد للأمير فيتوريو 
إيمانويل، وكــان من الممكن أن 
يكون ملكاً لإيطاليا حال تغير 
مــجــرى الــتــاريــخ. وفـــي مقابلة 

صحافية أجريت معه مؤخراً، 
كرر إيمانويل حجة عمته: «لا 
يوجد شيء اسمه جواهر التاج 
الإيطالي؛ كانت ملكية خاصة 

لعائلتي».
ورغــــم ذلــــك، فــقــد استشهد 
الثاني  البنك بــمــذكــرة إمــبــرتــو 
وتـــوجـــيـــهـــاتـــه بــــشــــأن الاطـــــلاع 
والتصرف في تلك المجوهرات، 
إذ رفض الإذن للأميرة بالاطلاع 
ــا عــنــدمــا  عـــلـــيـــهـــا وتــــصــــويــــرهــ
كـــانـــت تــعــد كــتــابــهــا فـــي أوائــــل 
العقد الأول من القرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن. ورفــــــــض الـــبـــنـــك 
طلب مدينة تورين التي أرادت 
عــرضــهــا خــــلال دورة الألـــعـــاب 
لــعــام ٢٠٠٦  الأولمــبــيــة الشتوية 

التي أقيمت هناك.
قـــــــــال الأمـــــــيـــــــر إيــــمــــانــــويــــل 

فـــــــيـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرتـــــــو، «المــــــشــــــكــــــلــــــة 
الــحــقــيــقــيــة تــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
والبيروقراطية الإيطالية، وأن 
كل شيء يسير ببطء وصعوبة 
شــديــدة». وبعد ذلــك لــم يعرف 
أحــــد مـــــاذا يــفــعــل بـــهـــا، وكــيــف 
يتصرف حيالها. لذلك دخلت 
هذه الجواهر في طي النسيان.

تم الرد على طلب لتصوير 
الجواهر بمذكرة رسمية نيابة 
عــــن الـــبـــنـــك أرســـلـــتـــهـــا أنــجــيــلا 
ــالات،  ــارو، مـــديـــرة الاتـــصـ ــاربــ بــ
قالت فيها: «الجواهر موجودة 
في» طرد مغلق «لا يمكن فتحه 
الــــحــــق. عـــلـــى أي  إلا لـــصـــاحـــب 
حـــــال، بــصــفــتــه أمــــين حـــفـــظ، لا 
إيــطــالــيــا تنفيذ  يمكن لمــصــرف 
أي إجراء بشأن هذه المتعلقات 
ــذلــــك الــشــخــص  ــر بــ ــأمــ مــــا لــــم يــ

المخول». ولم يرد رد على سؤال 
آخــر حــول هوية هــذا الشخص 

المخول «صاحب الحق».
ــيــــمــــة المـــحـــتـــمـــلـــة  ــقــ حــــتــــى الــ
للمجوهرات كانت محل جدل، 
حـــســـب شـــخـــص رآهــــــا مـــنـــذ ٥٠ 
عاماً، وقــال إنــه لم يكن منبهراً 
ــغـــاري،  ــان جـــيـــانـــي بـــولـ ــ ــا. كـ ــهـ بـ
ــلـــة مـــجـــوهـــرات  عـــضـــو فــــي عـــائـ
بـــولـــغـــاري، مـــن بـــين المــســؤولــين 
ــن اســـتـــدعـــهـــم  ــ ــذيـ ــ ــراء الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
الــبــنــك فـــي عــــام ١٩٧٦ لــلاطــلاع 
على المجوهرات، لأن الشائعات 
كانت قد انتشرت في الصحافة 
ــة عـــــن ســـرقـــتـــهـــا، أو  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
تعرض بعض القطع للاستبدال. 
قال السيد بولغاري (٨٧ سنة)، 
في مقابلة هاتفية أجريت معه 
مؤخراً: «لقد فوجئت بتواضع 
جــــودة الــقــطــع»، مــضــيــفــاً: «لــهــا 
قيمة تــاريــخــيــة، ولــكــن قيمتها 

المادية متواضعة».
ورغــم ذلــك، أشــار بولغاري 
أنــه لم يقم بتقييم رسمي،  إلــى 
ــد عــــرضــــت عــلــيّ  ــقــ مـــضـــيـــفـــاً: «لــ
المجوهرات فقط، ولم يطلب مني 
أي شيء وخرجت أتساءل لماذا 

دُعيت».
أكـــــد الأمــــيــــر أنـــــه غـــيـــر قــلــق 
المــالــيــة، مشيراً:  بــشــأن قيمتها 
«لا أعتقد أننا نتحدث عن أكثر 
الأحجار استثنائية في العالم، 
لكن لها قيمة تاريخية عظيمة». 
ــلـــيـــه، بـــحـــســـب بـــابـــي،  وبــــنــــاء عـ
«أفضل شيء هو عرضها، ربما 
في غرفة في قصر كويرينال. لا 
أفهم سبب إخفاء بنك إيطاليا 

لها. لماذا يخفيها؟».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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عظيمة

في لقاء تحدثت فيه عن خصائص هندسته المعمارية

آمال أندراوس: متحف «بما» لا يشبه غيره 
وشمس لبنان تحضر في أعمالي

بيروت: فيفيان حداد

منذ نحو الشهر تــم وضع 
حـــجـــر الأســـــــاس لمــتــحــف «بـــمـــا» 
(بيروت للفن الحديث والمعاصر) 
الواقع على طريق الشام مقابل 
«المتحف الوطني». ومن المنتظر 
الـــبـــنـــاء على  ــال  ــمـ أن تــنــتــهــي أعـ
مشارف عــام ٢٠٢٦، فهو يتألف 
مــن ٦ طــوابــق، يحمل فــي شكله 
الــخــارجــي وأقــســامــه الــداخــلــيــة، 
صيغة معاصرة تحاكي الفنون 

والثقافة على السواء.
مهندسة هــذا المــشــروع هي 
اللبنانية آمال أندراوس العميدة 
الـــســـابـــقـــة لــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة فــي 
جامعة كولومبيا في نيويورك، 
وكــانــت بــذلــك أول امــــرأة تشغل 
أنـــدراوس  هــذا المنصب. تستقر 
فــي أمــيــركــا، حــيــث تــمــلــك شركة 
هندسية مــع زوجــهــا دان وود. 
نــفــذت تــصــامــيــم هندسية  وقــــد 
لــــعــــدة مــــشــــروعــــات، بــيــنــهــا فــي 
بــــروكــــلــــين وبـــــيـــــرو وشـــيـــكـــاغـــو 
ــراً،  وغـــيـــرهـــا. وحــــصــــدت، مـــؤخـ
فــي عـــام ٢٠٢١ جــائــزة «آيــــا» في 

نيويورك للهندسة المعمارية عن 
تصميمها لمدرسة «رود أيلاند». 
خـــريـــجـــة جـــامـــعـــة «هــــــارفــــــارد»، 
آمال أندراوس، حققت نجاحات 
عــــــديــــــدة فــــــي عـــــالـــــم الـــهـــنـــدســـة 
المــعــمــاريــة منذ عــام ٢٠٠٥ حتى 

اليوم.
وفي لقاء مع أهل الصحافة 
والإعــــــلام نــظــمــه مــتــحــف «بــمــا» 
في مكاتبه في شارع السراسقة، 
تـــحـــدثـــت آمــــــــال أنــــــــــــدراوس عــن 
خـــــصـــــائـــــص هـــــنـــــدســـــة «بـــــمـــــا» 
المتحف الذي «لا يشبه غيره في 

بيروت» كما تقول.
ــي الـــعـــرض  ــــت فـــ ــلافـ ــ كــــــان الـ
ــتـــه، خـــلال  الـــبـــصـــري الــــــذي قـــدمـ
ــال أنـــــدراوس  ــ الـــلـــقـــاء، تــمــســك آمـ
بإبراز العناصر الطبيعية التي 
تــطــغــى عــلــى هــنــدســة المــتــحــف، 
ــار  ــ ــجــ ــ ــوء والأشــ ــ ــــضــ وبــــيــــنــــهــــا الــ
والــشــتــول. رغــبــت فــي أن يشعر 
زائـــــــره بـــأنـــه فــــي مـــســـاحـــة حـــرة 
ودافئة في آن واحد، تشبه أجواء 
هندسة منزلية. «إنه بيت مشرق 
ــره بــــحــــب، ولـــيـــس  ــ ــ ــ ــاكـــي زائـ ــحـ يـ
متحفاً مغلقاً بجدران صامتة»، 
هـــــكـــــذا اخـــــتـــــصـــــرت أنــــــــــــدراوس 
«بــمــا»  تــصــمــيــمــهــا الــهــنــدســي لـــ
الذي يتضمن مقهى و«بوتيك» 
خــاصــين بـــه. كــمــا قــســمــت غــرفــه 
لــتــحــتــوي عــلــى مــعــهــد ومختبر 
لترميم اللوحات وقسم للتربية 
ــا مــعــارض  والــتــعــلــيــم الــفــنــي. أمـ
ــنــــون  ــفــ الــــــرســــــم وغــــــيــــــره مــــــن الــ
التشكيلية فستتوزع على ثلاثة 
من طوابقه. والطابق السادس 
والأخير سيكون بمثابة مساحة 
مــفــتــوحــة فــيــهــا مــطــعــم وصــالــة 
للحفلات والمــعــارض. وصممت 
الـــخـــارجـــيـــة للمتحف  المـــســـاحـــة 
كي تتألف من ٧٠ شرفة، تشكل 
ممرات تلتف حول المبنى وتعد 
مــســاحــة تــضــاف إلــــى الــصــالات 
الـــداخـــلـــيـــة. كــمــا ســتــخــصــص ٤ 
طوابق منه تحت الأرض موقفاً 

للسيارات وللمكاتب والمخازن.
ــات  ــدســ ــنــ ــــي هــ ــ ــــظ فـ ــ ــــلاحـ ــ ويـ
أنــدراوس التي صممتها لمعالم 
معروفة في دول مختلفة إضافة 
إلـــــــى مـــتـــحـــف «بـــــمـــــا» ركـــونـــهـــا 
دائــمــاً إلــى عنصر الــضــوء، فهي 
تــخــصــص مـــســـاحـــات مــفــتــوحــة 
كــــي يــــخــــرق جــــمــــود الإســـمـــنـــت، 
كــمــا تغلف تصاميمها بنبض 
الحياة، بحيث تصورها وكــأن 
المكان يستقبل زواره بابتسامة 
عــريــضــة. وتــعــلــق أنـــــدراوس في 
ــرق الأوســـــــــط»:  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــديــــث لـ حــ
«بـــالـــفـــعـــل تــصــامــيــمــي مــتــأثــرة 
بــجــذوري اللبنانية، وبإشراقة 

الــــشــــمــــس فــــــي بــــــلــــــدي. جــمــيــع 
ذكـــريـــاتـــي فـــي لــبــنــان وبــمــنــزلــي 
الــعــائــلــي، وكــذلــك تــلــك الخاصة 
بـــوالـــدي المــهــنــدس أيــضــاً، أثــرت 
بشكل أو بــآخــر فــي تصاميمي 
الهندسية ولا سيما في متحف 
ــا». وتــــتــــابــــع: «وأنـــــــــا أنـــجـــز  ــمـــ بـــ
ــيــــة بــحــثــت  ــــي الــــجــــامــــعــ ــتـ ــ ــالـ ــ رسـ
ــــروت، تــاريــخــهــا  ــيـ ــ ـــن بـ كـــثـــيـــراً عـ
وخــــصــــائــــصــــهــــا، فــــحــــفــــرت فــي 
ذهني، وهي حاضرة معي دائماً 

في تصاميمي».
وتؤكد أندراوس أن علاقتها 
ــيـــروت تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــضـــوء  ــبـ بـ
أولاً. «إنـــه الــوســيــط الـــدائـــم بين 
الــبــاحــات الخارجية والداخلية 
في مدينتي. فيها الضوء ناعم 
وفــيــه صــفــاء، فــي نــهــايــة النهار 
الــضــوء  الــصــبــاح. بينما  وعــنــد 
فــــي أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــا مـــصـــدره 
التكنولوجيا. هنا العمارة هي 
التي تعدل الضوء ونشعر بدفء 
يـــغـــمـــرنـــا مــــن خـــلالـــهـــا، إضـــافـــة 
الــعــلاقــات الإنسانية.  إلــى دفء 
تزودني بيروت بنبض الحياة 
الـــذي تتميز بــه، وهــو مــا يبني 
هـــذا الــتــواصــل الأســـاســـي بيني 
ـــك يــحــضــر فــي  ــل ذلــ وبـــيـــنـــهـــا، كــ
ــم  ــال دائـ ــا عــلــى اتـــصـ ــ عــمــلــي وأنـ
معه، خصوصاً في متحف بما».

ــعـــــرض آمـــــــــال أنـــــــــــدراوس  تـــ
أقــســام متحف «بــمــا» ويطبعها 
ــة. وبـــأســـلـــوبـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــغــــف المـ شــ
الـــهـــادئ تــوصــل المــعــلــومــة بــتــأنٍ 
وهــــــــي تــــحــــكــــي عــــــن تـــفـــاصـــيـــلـــه 
تـــصـــف جـــمـــال  الــــتــــي  كـــمـــا الأم 
ولدها. فكيف تترجم مشاعرها 
فـــــــي الــــــعــــــمــــــارة وفـــــــــي الـــنـــســـب 
ــام المــحــســوبــة بــالأرقــام  والأحـــجـ
والسنتيمترات؟ ترد: «أن تكون 
مهندساً، لهو أمــر جميل جــداً، 
ــداع.  ــ ــ لأنـــــك تـــعـــمـــل فــــي مـــهـــنـــة إبـ
ولــكــن فــي المقابل تحمل الكثير 
الــقــســوة. وكلما تقدمنا في  مــن 
السن وكبرت تجاربنا، يصبح 
بمقدورنا ترجمة هــذه المشاعر 
أفــــــضــــــل وعــــــلــــــى أرض  بــــشــــكــــل 

الواقع».
الـــهـــنـــدســـة  ــة  ــنـ ــهـ ــــرى أن مـ ــ تـ
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الاطــــــــــلاع الــــدائــــم 
والبحث يومياً، وكأن صاحبها 
في حالة درس مستمرة. «لذلك 
أحب التعليم لأنه يضعني على 
تماسٍ مع الجديد. صحيح أننا 
نرسم وننجز المجسمات، ولكن 
عند تقديم العمل يجب أن نبرز 
أهــمــيــتــه وتــفــاصــيــلــه بــأســلــوب 
مختلف، كــي يستوعبه الطرف 
الآخر. أحضر لمتحف بما منذ ٤ 
ســنــوات وقــد تــطــورنــا كثيراً في 

تصوراتنا له. صحيح أن المجسم 
يبقى قطعة جامدة، ولكن تزويده 
بــالــحــيــاة يجعل الأمـــر مختلفاً. 
لــذلــك نشعر ونــحــن نتفرج على 
(بـــمـــا) ونــتــمــعــن بــهــنــدســتــه، أنــه 
بمثابة حياة تدعونا للتواصل 

معها».
تـــضـــمـــن هـــــذا الـــلـــقـــاء نــبــذة 
ــة عـــــن الـــــلـــــوحـــــات الـــتـــي  ــعــ ــريــ ســ
ــا»  ــمــ ــهـــا مـــتـــحـــف «بــ ــويـ ــتـ ــحـ ــيـ سـ
ــألـــف مــــن نـــحـــو ٦٠٠  ــتـ والــــتــــي تـ
قطعة فنية تحكي تاريخ لبنان 
ــنـــذ أيـــــــام الأمــــيــــر فـــخـــر الـــديـــن  مـ
حــتــى الـــيـــوم. وتــشــيــر جــولــيــانــا 
خلف التي تشرف مــع زميلتها 
بــويــاديــان عــلــى الناحية  تــالــين 
المــتــحــف، بأن  لــلــوحــات  العلمية 
«بــــمــــا» اســـتـــطـــاع تـــرمـــيـــم نــحــو 
٦٠٠ لوحة من أصــل ٢٤٠٠ وهو 
الـــلـــوحـــات التشكيلية  مــجــمــوع 
لــه وزارة الثقافة  التي منحتها 
«الـــشـــرق  الــلــبــنــانــيــة. وتـــتـــابـــع لــــ
الأوســــــــط»: «نـــعـــرض مـــن خــلال 
هذه اللوحات رسومات بريشة 
نحو ٥٠٠ من الفنانين اللبنانيين 
ــقــــرن الــتــاســع  الــــرائــــديــــن مـــنـــذ الــ
ــثـــال الـــراحـــلـــين ســيــزار  عـــشـــر، أمـ
الجميل ومصطفى فروخ وداود 
قـــرم. وهــــؤلاء وغــيــرهــم ســنــوزع 
لــوحــاتــهــم الــتــي هـــي كــنــايــة عن 
بـــــورتـــــريـــــهـــــات لــــــرجــــــال لـــبـــنـــان 
أمثال الأمير المعني فخر الدين 

ويوسف بك كرم».
أما اللوحات التي نصنفها 
الــنــهــضــة، فتمثل  ضــمــن عــصــر 
شخصيات لبنانية أمثال رشيد 
الدحداح وبطرس كرامي، إضافة 
ــراء وغــيــرهــم،  ــعــ إلــــى أدبــــــاء وشــ

وتمتد من ١٨٤٠ حتى ١٨٨٠».
ومــن الأقــســام الأخـــرى التي 
ستتوزع ضمنها هذه اللوحات: 
الانتداب الفرنسي والاستقلال، 
وحــقــبــة الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة ومــا 

بعدها، وصولاً إلى عام ٢٠٢١.
مــنــذ نــحــو عــــام، تـــم تــألــيــف 
لجنة خاصة بلوحات المعرض، 
اطــــلــــعــــت عــــلــــى أبــــحــــاثــــهــــا آمـــــال 
ــا فــي  ــاعـــدهـ أنـــــــــــدراوس كــــي تـــسـ
عـــمـــلـــيـــة هــــنــــدســــة المــــتــــحــــف مــن 
الــداخــل. وتــشــرف على مجموع 
هـــذه الــلــوحــات كــيــرســن خليفة، 
مع فريق يتولى مهمات مختلفة 
كــالــتــخــمــين والــتــقــيــيــم والأمـــــور 
ــة. وتــعــلــق  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الــتــقــنــيــة والـ
خــــلــــف: «نــــحــــن بــــصــــدد تــألــيــف 
لـــجـــنـــة ثـــانـــيـــة، بـــعـــيـــد إحــــرازنــــا 
تقدماً ملموساً، تكون مهمتها 
الــــتــــنــــســــيــــق مــــــن أجــــــــل تـــحـــديـــد 
موضوعات لوحات جديدة من 

هذه المجموعة».

المهندسة آمال أندراوس خلال لقائها مع إعلاميين

متحف «بما» المتوقع أن ينجز مبناه في عام ٢٠٢٦ تاج ماسي كان ملكاً للملكة ماري جوزيه من صنع «فابرجيه» أثناء عرضه للبيع في مزاد دار «كريستيز» بلندن عام ٢٠٠٧ (غيتي)

قصة النزاع على مجوهرات آل سافوي المخبأة
روما: لانس بيكسلر*

عقد من الماس والزمرد كان ملكاً للملكة ماري جوزيه من صنع «فان كليف» أثناء عرضه للبيع في مزاد دار «كريستيز» بلندن عام ٢٠٠٧ (غيتي)

الأمير إيمانويل فيليبرتو وزوجته كلوتيد كورو في حفل عام ٢٠١٨ (غيتي)

تاج من الماس واللؤلؤ من مقتنيات الملكة ماري جوزيه من آل سافوي (غيتي)

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٣٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/٣
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٣٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٤/٣

V A R I E T Y

> الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين 
لدى الولايات المتحدة، رفعت أول من أمس، 
باسمها واسم منسوبي بعثة المملكة العربية 
السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، 
أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــــعــــزيــــز آل ســـعـــود،  بـــــن عـــبـــد 
وإلــى ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
ولــلــشــعــب الــــســــعــــودي الــكــريــم 
والأمــتــين العربية والإسلامية 
بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك، سائلة المولى أن يجعله 
شهر خير وبركة على الأمتين 

الإسلامية والعربية.
> أســامــة شــلــتــوت، سفير 
مـــصـــر لــــــدى الــــكــــويــــت، أشــــرف 
تــنــظــيــم  أمـــــــس، عـــلـــى  مـــــن  أول 
مكتب مصر للعلاقات الثقافية 
والتعليمية بالكويت مسابقة 
مــــــاراثــــــون لـــــلـــــدراجـــــات، تــحــت 
عــــنــــوان «مـــصـــر والـــكـــويـــت فــي 
الــقــلــب»، وذلــك بــشــارع الخليج 
الــعــربــي وحــتــى أبــــراج الكويت 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، مـــــــؤكـــــــداً عـــلـــى 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والــقــويــة 
بين البلدين الشقيقين. وأضاف 
أن عــــنــــوان «مــــصــــر والـــكـــويـــت 
فـــي الـــقـــلـــب»، هـــو شـــعـــار يعبر 
عما بــداخــل الشعبين على مر 
التاريخ، مشيراً إلى أن التلاحم 
الرياضي خاصة بــين الشباب 
البلدين يعمل على تقريب  من 

تلك الأجيال بعضهم بعضاً.
ألـــكـــســـنـــدر روداكــــــــــوف،   <
سفير روسيا لدى لبنان، التقى 

أول من أمس، بوزير التربية والتعليم العالي 
اللبناني عباس الحلبي، حيث أكد السفير 
عزم بلاده على استيعاب الطلاب اللبنانيين 
الــذيــن كــانــوا فــي أوكـــرانـــيـــا. وســلــم السفير 
الــوزيــر الحلبي كتاباً مــن وزارة الخارجية 
الروسية يتعلق بالتوجيهات التي أصدرتها 
الحكومة الروسية لتسهيل استقبال الطلاب 

اللبنانيين الذين كانوا يدرسون سابقاً في 
جامعات أوكرانيا في الجامعات الروسية 

إذا رغبوا بذلك.
> أحــمــد الـــســـمـــاوي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مــصــر الــعــربــيــة لــــدى تـــوغـــو، ســلــم أول من 

أمس، كتب اللغة العربية 
المـــــــدرســـــــيـــــــة لــــلــــمــــرحــــلــــة 
ـــقـــدمـــة مــن  الابـــتـــدائـــيـــة المُ
والتعليم  التربية  وزارة 
إلــى مدرسة دار  المصرية 
الحديث في توغو، التي 
يــقــوم مــعــلــمــون مــوفــدون 
مــــــن الـــــــــــــــوزارة المــــصــــريــــة 
الــلــغــة العربية  بــتــدريــس 
بــهــا إلـــى جــانــب المــنــاهــج 
الـــتـــوغـــولـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة. 
وأعرب الجانب التوغولي 
عن شكره وتقديره للدعم 
المــــــــصــــــــري ومــــــــــا تـــمـــثـــلـــه 
المــســاعــدات المــصــريــة من 
أهمية في تزويد الطلاب 
الـــتـــوغـــولـــيـــين بـــالمـــعـــرفـــة 
وتــــعــــزيــــز قـــــدراتـــــهـــــم فــي 
مجالات استخدام وتعلم 

اللغة العربية.
الـــــبـــــدري،  > مـــحـــمـــد 
ســـــــفـــــــيـــــــر مـــــــــصـــــــــر لـــــــــدى 
الـــتـــقـــى أول مــن  الــــصــــين، 
أمـــس، بالسكرتير العام 
الجديد لمنظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون جــيــانــغ مينغ، 
حـــــيـــــث نـــــقـــــل لـــــــه تـــهـــنـــئـــة 
وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري على تولي 
الــجــديــد، معرباً  منصبه 
عن تطلع الجانب المصري 

لتعزيز أوجه التعاون مع المنظمة. وأضاف 
أن انضمام مصر إلى المنظمة بصفة شريك 
حـــــوار ســيــمــثــل قــيــمــة مُـــضـــافـــة بــمــا يحقق 
المنفعة للجانبين، وأن مصر تتمتع بأطر 
تعاون تاريخية ومختلفة مع الدول الأعضاء 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي أو المستوى 

متعدد الأطراف.

> الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل 
خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة 
(دراســـــات)، ألــقــى مــحــاضــرة، فــي مقر معهد 
الشؤون الخارجية والأمــن الوطني والطاقة 
في العاصمة الكورية سيول، أول من أمس، 
وذلــــــــك عـــلـــى هــــامــــش زيـــــــــارة وفـــد 
«دراســـات» لعدد من معاهد الفكر 
والــبــحــوث فـــي جــمــهــوريــة كــوريــا. 
وأكد على أهمية تعزيز الشراكات 
الفكرية، وبناء الجسور العلمية، 
لإيــــجــــاد مــجــتــمــع بـــحـــثـــي عـــالمـــي، 
يتميز بالفعالية والحوكمة، وقادر 
عـــلـــى الإســـــهـــــام فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــن 

الدولي.
> عــبــد الـــــرزاق لــعــســل، سفير 
مــلــك المــغــرب لـــدى كينيا، قـــدم أول 
من أمــس، أوراق اعتماده للرئيس 
الــكــيــنــي أوهـــــورو كــيــنــيــاتــا، وعلى 
هــــامــــش الـــحـــفـــل الــــرســــمــــي أعـــــرب 
الـــســـفـــيـــر لـــلـــرئـــيـــس عــــن أمـــــل المــلــك 
محمد السادس في تعزيز العلاقات 
الثنائية فــي مختلف الميادين من 
أجل الرقي بها إلى مستوى شراكة 
حقيقية، تعود بالنفع على البلدين 
وتــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات الــشــعــبــين. 
مــن جــانــبــه، عــبــر الــرئــيــس الكيني 
عن إرادتــه في تفعيل كل الوسائل 

لتعزيز العلاقات بين البلدين.
> هـــان مـــاورتـــس سخابفلد، 
سفير هولندا في القاهرة، التقى 
أول مــن أمــس، بوفد مــن تنسيقية 
شباب الأحزاب والسياسيين، وفي 
بداية اللقاء أشار السفير إلى عمق 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الــهــولــنــديــة، 
ومــــدى مـــا تــشــهــده مـــن زخــــم، ومــا 
إلــيــه فــي المستقبل لتعزيز  يتطلع 
الــعــلاقــات. وأكــد السفير على اهتمامه  هــذه 
والــتــعــاون المشترك مــع مصر فــي قمة المناخ 
القادمة التي تستضيفها مصر خلال شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل فـــي شــرم 
الشيخ. من جانبهم، أعــرب وفــد التنسيقية 
عــن تقديرهم للعلاقات المصرية الهولندية 

على كافة المستويات.

عبد الرزاق لعسل

هان ماورتس سخابفلد

أسامة شلتوت

د. الشيخ عبد الله 
بن أحمد آل خليفة

ألكسندر روداكوف

الأميرة ريما بنت بندر
بن سلطان بن عبد العزيز

هل تحكم فرنسا امرأة؟
بــعــد أســـبـــوع يــذهــب ٤٨ مــلــيــونــاً و٧٠٠ ألـــف نــاخــب 
فرنسي إلــى صناديق الاقــتــراع لاختيار رئيس جديد، 
أو متجدد. هذا هو رقم المسجلين في القوائم. نصفهم 
سيتكبد عناء النزول من بيته في يوم عطلة لممارسة هذا 
ل الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم 

ّ
الحق. وهو قد يفض

نزل إلى الصالات قبل أيام وفيه تشتغل البطلة رئيسة 
للجمهورية. منصب أسال لعاب عدد من المرشحات في 
الماضي، وما زال يسيل. وفي المعركة الانتخابية الحالية 

أربع منهن من بين ١٢ مرشحاً. أي الثلث.
عــنــوان الفيلم «عــالــم الأمــــس». وفــيــه نــرى الرئيسة 
الفرنسية إليزابيت دو رينسي في الأيام الثلاثة الأخيرة 
من انتهاء ولايتها. إنها مريضة ولا تنوي الترشح لولاية 
ثانية. كما تود تخصيص وقتها لابنتها. لكن معلومات 
مؤكدة تصلها بأن فضيحة ستطيح بالمرشح الذي تثق 
به ليكون خليفتها. سينسحب ويصفو الجو لفوز مرشح 
اليمين المتطرف. هل تمضي في قرار الاعتزال أم تخوض 

الانتخابات لقطع الطريق على خصمها؟
امـــرأة.  لــم يــحــدث أن حكمت الجمهورية الفرنسية 
لكن قصة الفيلم تقترب مما يجري في الواقع. فكم من 
مــرشــح اضــطــر لــلانــســحــاب، بــســبــب فضيحة مــالــيــة أو 
جنسية، بعدما كــان قــاب قوسين من التتويج؟ وهناك 
امــرأة  أقــوى المرشحات الأربــع الحاليات.  مارين لوبان، 
محنكة ورثــــت حــزبــهــا عــن والـــدهـــا جـــان مــــاري لــوبــان، 
الــذي كــان موصوفاً بالتطرف قبل أن يظهر  السياسي 
في الساحة من هو أكثر عنصرية وتطرفاً. إن لها فرصة 
كبيرة في الصعود إلى الــدورة الثانية من الانتخابات. 

فهل يقطعون عليها طريق «الإليزيه»؟
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، تـــواجـــهـــت مــــاريــــن مــع 
ماكرون في الدورة الثانية. وتغلب عليها. يقول الجيران 
الأوروبــيــون إن الفرنسيين ما زالــوا غير متقبلين لفكرة 
امــرأة. كانت إديــت كريسون الوحيدة التي  أن تحكمهم 
شغلت رئاسة الـــوزارة قبل عشرين عاماً. ولــم تبل بلاء 
حسناً. وبعد تركها المنصب نشرت كتاباً أدرجــت فيه، 
بالأسماء والوقائع، عشرات المواقف السلبية التي قوبلت 

بها لمجرد أنها امرأة.
كانت آرليت لاغييه، زعيمة حزب النضال العمالي، 
أول فرنسية ترشح نفسها للانتخابات الرئاسية. حدث 
ذلك عام ١٩٧٤ ونالت مليون صوت وبضعة كسور. إنها 
صاحبة الرقم القياسي في الترشح: ست دورات. في كل 
المــزيــد. وفــي الأخــيــرة منحها ستة ملايين  دورة تكسب 
نــاخــب أصــواتــهــم. ثــم تعبت وســلــمــت الــرايــة لخليفتها 

ناتالي آرتو، إحدى المرشحات الأربع الحاليات.
اشتهرت آرليت بين الفرنسيين باسمها الأول وبعناد 
بــغــل. وظـــهـــرت بــعــدهــا أســـمـــاء نــســائــيــة قـــلائـــل. أبــرزهــا 
ســيــغــولــين روايـــــــال، مــرشــحــة الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــتــي 
جمعت ١٧ مليون صــوت. ملايين لم تكن كافية للفوز. 
الــســنــوات وها  غلبها ســاركــوزي عــام ٢٠٠٧. ثــم تقلبت 
امــرأة، مجدداً، للانتخابات  هم الاشتراكيون يرشحون 
الحالية. لكن ما أبعد اليوم عن أمــس! ذلــك أن المرشحة 
آن هــيــدالــغــو، رئــيــســة بــلــديــة بــاريــس، تلعب فــي الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع ولـــن تنقذها ركـــلات الــتــرجــيــح. وبحسب 
استطلاعات الرأي فإنها لن تحصل على أكثر من ٢ في 

المائة من الأصوات.
أين آرليت، المرشحة العنود التي تجاوزت الثمانين؟ 
تشير الأخبار إلى أنها تتردد بانتظام على مكتبها في 
قــالــت فــي مقابلة  مقر حزبها وتــشــرف على صحيفته. 
نشرت حديثاً إنها خاضت ستة انتخابات مع إدراكها 
ثـــورة اجتماعية تنطلق  الــفــوز  بأنها خــاســرة. يحتاج 
من الأسفل وتمنح السلطة للشغيلة. «إن تحرر العمال 
لا بــد أن يتحقق بــأيــديــهــم». هــكــذا تعلمت مــن مــاركــس. 
تقول أيضاً إن كونها امرأة لم يغيّر من تعامل خصومها 
معها. وقد تعاملت بعض النساء معها بذكورية أكثر 
من الرجال. سألتها إحدى الصحافيات، ذات يوم: «لماذا 

لا تتبرجين؟».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 ثوري ورئيس سابق افريقي - حرف

 نصب  "معكوسة".

 ضد يمين - عقائد وملل.

 وادي اردني - للمناداه - من الانبياء.

 العظمة والفخامة "معكوسة".

 نصل الرمح - عملة عربية "معكوسة".

 عاصمة موريتانيا.

 متشابهات - ضياء - بيت الدجاج.

 اقترب - كثير من الشجر "معكوسة".

 ضد نجح "معكوسة" - من الفاكهة.

 مغنية مغربية.

 من الازهار - من الالوان "معكوسة".

 علم مؤنث - مدينة سورية.

 لاعب كرة قدم برازيلي.
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 خاصتي - في الوجه.

 ضد يدوي "معكوسة" - دولة عربية.

 بين جبلين - علم مذكر.

 شهر ميلادي - هضبة "معكوسة".

 بشر - دولة عربية "معكوسة".

 مفرد الانفاق - من الابجدية.
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 لأربعة فنانين مصريين
ً
يضم ٨٠ عملا

«ألوان مرحة»... حوارات كاريكاتيرية تستعيد بهجة الأطفال
القاهرة: منى أبو النصر

فـــــي قــــاعــــة «إيـــــــزيـــــــس» بـــمـــركـــز 
مـــحـــمـــود مـــخـــتـــار الـــثـــقـــافـــي، تــبــدو 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة وتــعــبــيــراتــهــم 
المُـــتـــخـــيـــلـــة هــــي الـــبـــطـــلـــة الــرئــيــســيــة 
لمعرض الكاريكاتير الذي يستضيفه 
المركز الثقافي هذه الأيــام، وحتى ٩ 

أبريل (نيسان) الحالي.
يــحــمــل المــــعــــرض اســـــم «ألــــــوان 
مرحة» وهو معرض يضم أربعة من 
فناني الكاريكاتير المصريين، وهم 
فــــــوزي مــــرســــى، وخــــالــــد المـــرصـــفـــي، 

ومروة إبراهيم، وأماني هاشم.
يـــقـــف طــــــــاوس مــــزهــــو بــريــشــه 
ــــزركــــش لــيــخــبــر طـــاوســـا مُـــجـــاور  المُ
أنـــه يـــرتـــدي مــلابــس الــعــيــد، ويــبــدو 
هــــذا الــحــديــث مــلــمــحــا مـــن حــــوارات 
شتى يمكن مشاهدتها والاستمتاع 
بــطــرافــتــهــا فـــي المـــعـــرض، تــــدور بين 
الـــقـــطـــط، والـــحـــمـــيـــر، والـــســـلاحـــف، 
وغيرها من الحيوانات التي تمتد 
حـــواراتـــهـــا المـــرحـــة، مـــا بـــين ثــمــانــين 
عــــمــــلا لـــلـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر يــســتــضــيــفــه 
المعرض «فكرة المعرض جديدة إلى 
حــد كبير، فهو مــوجــه بشكل كامل 
للأطفال، أبطاله حيوانات تجمعهم 
مواقف طريفة، تجمع بين التسلية 
والرسالة التربوية المُبسطة» حسب 
ما يقول الفنان فوزي مرسي المشارك 
فــي المــعــرض، وعــضــو مجلس إدارة 

الجمعية المصرية للكاريكاتير.
يـــعـــتـــبـــر مـــــرســـــي فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط» أن اقتراب الطفل  لـ
من الفنون البصرية التي يطرحها 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر، يــجــعــلــه أكـــثـــر مــيــلاً 
للتعلق بالفن فــي ســن مبكرة، لأنه 
يخاطب لديه الحس الفكاهي والمرح 
الــــذي يــبــحــث عــنــه الــطــفــل «المــعــرض 
جــرعــة مــن الــفــن والــوعــي والثقافة» 

كما يقول.
بداية انطلاق المعرض تزامنت 
«يــوم اليتيم»، الذي  بـــ مع الاحتفال 

يــــوافــــق الــجــمــعــة الأولـــــــى مــــن شــهــر 
أبريل من كل عام، ويشير فوزي إلى 
أن معظم الأعمال التي يتم عرضها 
فــي المــعــرض، هــي أعــمــال تــم نشرها 
في عدد من المجلات المعنية بثقافة 
الطفل، مثل مجلة «العربي الصغير» 
الكويتية، ومجلة «قطر الندى» التي 
تــصــدر عــن الــهــيــئــة الــعــامــة للثقافة 
فــي مــصــر. «جــانــب مــن أعــمــالــي في 
المــــــعــــــرض تــــــم عـــــرضـــــه كــــرســــومــــات 
جــــداريــــة عــلــى جــــــدران الـــبـــيـــوت في 
مـــديـــنـــة لــيــبــو بــمــقــاطــعــة قــويــتــشــو 

الصينية»، كما يقول فوزي مرسي، 
متحدثاً عن تجربة مشاركته برسوم 
كاريكاتير للأطفال فــي أول مدينة 
للرسوم الكاريكاتورية في الصين، 
ويتابع «أتمنى أن يكون هذا المعرض 
نواة لمعارض سنوية للطفل، يشارك 
الفنانين، علاوة  فيها عدد أكبر من 
عـــلـــى عـــــرض أعــــمــــال لــفــنــانــين رواد 
اهتموا برسم الكاريكاتير للأطفال 
مــثــل عــبــد الــعــزيــز تــــاج، وحـــجـــازي، 
نــــحــــاول  وبــــهــــجــــت، ونــــســــيــــم، وأن 
استرجاع تلك الأعمال، ونبرز زوايا 

فنية مختلفة للأجيال التي رسمت 
الكاريكاتير للأطفال». ويبرز ضمن 
الأعــــمــــال المــــعــــروضــــة، بـــورتـــريـــهـــات 
كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة لــلــنــجــم الـــكـــومـــيـــدي 
الــــراحــــل تـــشـــارلـــي شـــابـــلـــن، وكـــذلـــك 
اللاعب المصري محمد صلاح، الذي 
الفنانة  لــوحــات رسمتها  يــبــدو فــي 
المــصــريــة مـــروة إبــراهــيــم، وكــأنــه قد 
تحوّل إلـى شخصية «سوبر ماريو» 
بطل ألعاب الفيديو الشهير المعروف 
بمغامراته، وفي لوحة أخرى يبدو 
مــحــمــد صــــلاح مُــحــلــقــاً فـــي الــســمــاء 

بــواســطــة عــصــا هــــاري بـــوتـــر، بطل 
سلسلة الأطفال الأشهر التي تحمل 

اسمه في الرواية والسينما.
«الشرق  لـ إبــراهــيــم  تقول مــروة 
الأوســـــــــط» إنـــــه «غـــالـــبـــا مــــا يــرتــبــط 
الكاريكاتير بالكبار، ونادراً ما يتم 
تخصيص معارض للأطفال، لذلك 
فــهــي فــكــرة مــخــتــلــفــة، تــمــر بــمــواقــف 
طريفة بــين الحيوانات، والاحتفال 
بـــطـــقـــوس شـــهـــر رمــــضــــان، ووجـــــوه 
لــدى الأطــفــال مثل  شهيرة محبوبة 

محمد صلاح». 

محمد صلاح في محاكاة للعبة الفيديو الشهيرة سوبر ماريو

سيلين ديون... ٥٤ عاماً من الحب الباهظ
بيروت: فاطمة عبد الله

عــلــى مـــدى ســنــواتــهــا الــــــ٥٤، اخــتــبــرت 
أســــطــــورة الـــغـــنـــاء الــكــنــديــة ســيــلــين مـــاري 
كلوديت ديون المجد والحب والموت. وذهبت 
بهذه الثلاثية إلى أقصى درجاتها. فالابنة 
الصغرى لعائلة تتألف من ١٤ فرداً، وجدت 
دائماً رجالاً يشكلون سندها: الأب أولاً، ثم 
رجل العمر، زوجها الراحل رينيه أنجليل، 
فــأولادهــا الثلاثة، كبيرهم رينيه تشارلز 
والتوأمان إدي ونلسون. أرجحتها ثنائية 
الحياة والفناء، وفعلت الكثير بها. فكانت 
تأخذ وتعطي، وتسدد ثمناً من سعادتها. 
الــنــجــومــيــة والــــجــــوائــــز ونـــســـبـــة مــبــيــعــات 
الألــبــومــات الــقــيــاســيــة، وأضــخــم الــعــروض 
وأكثر الأزيــاء لفتاً للأنظار، بطلتُها امرأة 

ملوّعة بالفقد، مثقوبة الأعماق.
لـــم يــكــن عــيــد مــيــلادهــا صــاخــبــاً هــذه 
وُلــدت  السنة. ففي ٣٠ مــارس (آذار) ١٩٦٨ 

التاريخ عينه، عــام ٢٠٢٢.  فــي كبيك وفــي 
لمست النجمة العالمية المرهفة الحسّ شيئاً 
من هشاشة الإنسان في الوجود. يخونها 
جسدها ويبعدها عــن جمهورها. فهذا 
المُــــركّــــب فــــرض عــلــيــهــا إرجـــــاء جــولاتــهــا 
والاعــــتــــذار إلــــى الأحـــبـــة بــحــزن شــديــد. 
للأجساد عادة سيئة هي تغيير أجندة 
المـــــرء حـــين يـــصـــاب بـــالمـــرض. انــشــغــلــت 
المـــواقـــع بــاعــتــزال ســيــلــين ديــــون المــؤقــت 

لــلــفــن، بــعــد إعــــلان إصــابــتــهــا بتقلّصات 
عضلية تلدغها بشكل متواصل. وتوالت 
الأخبار عن إلغاء حفلات بعد تحضيرات 

لأشهر. إنه الإنسان، سيد الهشاشة.
لـــم تــكــن الـــحـــيـــاة غــريــبــة الأطـــــــوار مع 
نـــجـــمـــة ســـطـــعـــت بـــــاكـــــراً فـــأطـــلـــقـــت تــســعــة 
ألــــبــــومــــات فـــرنـــســـيـــة قـــبـــل بــــلــــوغ الــثــامــنــة 
عــشــرة. أي مراجعة للعمر على بُعد ستّ 
خـــطـــوات مـــن الــســتــين؟ يـــبـــدو أنّ المــقــاربــة 
تصحّ وفــق حسابات الــوهــن والــقــوة. فقد 

تعلمت الدرس منذ الوجع الأول، وتأكدت 
مــن أنّ لا شـــيء ثــابــتــاً فــي دورة الــوجــود. 
يومٌ للمعجبين يملأون المسارح ويرفعون 

الأيدي للتصفيق الحار، ويوم للإحساس 
بــحــاجــة مـــاسّـــة إلـــى الارتـــمـــاء فـــي الــفــراش 
وإطفاء الضوء. ذلك لأنّ للجسد صرخات 
تـــدوّي بشكل مرعب وتعطّل الأمــزجــة.  قــد 
الــداخــل، عذبة  وسيلين ديـــون رقيقة مــن 
التقلّصات  الحنجرة؛ فحين تعترضها 
وتشكو الــعــضــلات ســوء حــالــهــا، يشهد 
داخلها أعتى مواجهة بين عشق الحياة 

وغلبة الوجع.
أعــــيــــاد المــــيــــلاد فــــرصــــة لـــلـــســـؤال عــن 
شريط يسمونه محطات العمر. وسيلين 
في الرابعة والخمسين، زاخرة بالمحطات. 
أجملها الحب. كانت في الثانية عشرة حين 
أرسلت إليها الأقدار رجلاً من أب سوري وأم 
لبنانية، يدعى رينيه عبد الجليل، فاتخذ 
له في المهجر كنية أنجليل. يكبرها بنحو 
٢٦ عاماً، ومع ذلك أحبته على مدى الحياة. 
ســبــق ارتـــبـــاطـــه بـــهـــا، زواجــــــه مـــن اثــنــتــين 
وإنجابه ثلاثة 

أبــنــاء. احتضنها بــدايــة فــي كــونــه منتجاً 
مــوســيــقــيــاً وصــانــع نــجــوم. بــعــد ســنــوات، 
خفق القلب وأكملا العمر معاً حتى رحيله 
بــين ذراعيها فــي عــام ٢٠١٦. معلناً نهاية 

معركة قاسية مع السرطان.
ــل 

ّ
الـــحـــب يــكــلّــف المـــعـــانـــاة حـــين يــتــدخ

الـــــوداع. تــفــرغ الــدنــيــا بــعــد الــزحــام ويــحــلّ 
صمت يحرّك النزيف. فالملياردير الكندي 
الذي تزوج أصغر أطفال أسرة ديــون، هو 
نفسه الذي آمن بها وأراد لها اللمعان. ومن 
أجــل ألبومها الأول، رهــن منزله لتسديد 
التكاليف. أصــبــح مــديــر أعمالها والـــزوج 

الذي اعتزلت الحب من بعده.
دّر لها إطفاء شمعة العيد مع أمنية 

ُ
لو ق

الــصــحــة. مَن  ثمينة، فعلى الأرجـــح ستكون 
يملك المــال يــدرك أنــه مجرّد أوراق قد تخفق 
في ردع المرض حين يقرر التوحّش. ومَن يملك 
المجد يدرك أنه باطل، ولو بلغ بالمرء القمم. 

الصحة، فقائمة الأحلام والتوقعات.

 .٢٠٢
شيئاً 
ونها 
هذا 
هــا 
 .
ة 
ت 
ت 

ات 
والت 
يرات 

ر مع 
 أسطورة الغناء الكندية سيلين ديونســعــة

بهجة رمضان في عمل للفنانة مروة إبراهيم تشارلي شابلن من البورتريهات المرحة في المعرض

بــدايــة انــطــلاق المــعــرض 
تــزامــنــت مـــع الاحــتــفــال 
«يــــوم الـــيـــتـــيـــم»، الـــذي  بـــــ
يـــوافـــق الــجــمــعــة الأولـــى 
مــــن شـــهـــر أبــــريــــل مــن 
كل عام، ويشير فوزي 
الأعــمــال  إلـــى أن معظم 
الــتــي يــتــم عــرضــهــا في 
المعرض، هي أعمال تم 
نـــشـــرهـــا فــــي عـــــدد مــن 
المعنية بثقافة  المجلات 
الـــــطـــــفـــــل، مــــثــــل مــجــلــة 
ـــــعـــــربـــــي الـــصـــغـــيـــر»  «ال
الكويتية، ومجلة «قطر 
الندى» التي تصدر عن 
الهيئة العامة للثقافة في 

مصر

,

,
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الممثلة الإيطالية كارلوتا أنتونيللي حضرت الدورة الخامسة لمهرجان {كان} للمسلسلات جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

قال اليعقوبي: «المدينة العظمى، التي ليس لها نظير في مشارق الأرض 
ومغاربها سعة وكبراً وعمارة وكثرة مياه وصحة وهـــواء... آثرها جميع 
أهل الآفاق على أوطانهم فليس من أهل البلد إلا ولهم فيها محلة أو متجر 

ومتصرف، فاجتمع بها ما ليس في مدينة بالدنيا».
بناها الخليفة المنصور على دجلة عام ٧٦٢. وحملت في البداية اسمه، 
الــســلام» أو «دار  المــنــصــور»، لكن أهلها فضلوا عليه اســم «مدينة  «مدينة 
الــســلام». وأصبحت في «قلب الإســـلام»، كما قــال المقدسي: «جميع القلوب 

تنتمي إليها، وجميع الحروب ضدها، وكل يد ترفع للدفاع عنها».
لكن مدينة السلام كانت أيضاً مدينة الحروب والشقاء بعد أمجاد طويلة. 
ومدينة الحجاج الذي رأى الرؤوس يانعة وحان قطافها. وبسبب جمالها 
وعظمتها ولدت حولها الأساطير. وروى الرواة من الحقائق والمخيلات كما 
في عصر الخليفة هارون الرشيد الذي أرفق بحكايات السندباد، وألف ليلة 
وليلة، سوف يتضح من السلسلة أنني أغفلت، إلا مضطراً، حديث النزاعات 
والكوارث والمجازر. وهي كثيرة. لكن الأكثر عدداً منها حقب الخير والكرم 
والعفو والخصائل الطيبة. وهذا خيار وليس خطأ أو تحويراً في التاريخ.

وفي غضون سنتين على وفاة هارون الرشيد في عام ٨٠٩، وقعت بغداد 
في حربٍ شديدةٍ وطاحنة بين نجليه ووريثيه، الأمين والمأمون. وكان هذا 
النزاع الذي دمّر معظم المدينة ووضع نهاية لازدهار قلب بغداد السياسيّ 
والاجتماعيّ من انفجارٍ عنيفٍ واسع النطاق، وسلسلة من المعارك الدامية 

التي حملت طابعاً جنونياً أحياناً، راحت تتكرر في تاريخ مدينة السلام.
وفي أثناء الحرب الأهليّة في الأعوام من ٨١١ إلى ٨١٣، وقعت المدينة أولاً 
تحت حصار المأمون الذي أمطرها بالحجارة والقنابل والصواريخ، وفتح نار 
مدافعه المنصوبة في أرجاء المدينة، ما دفع بالأمين إلى الانسحاب للمدينة 
الدائرية ليقف وقفته الأخيرة فيها، لكن الهجوم كان شرساً لغاية أنه اضطرّ 
إلى ترك قصر الخلد الخاص بالمنصور، ولم يشأ أن يذهب قبل أن يحرق ذاك 

المبنى الذي كان يحبّه البغداديون.
ــريــمــي، أصــبــحــت بــغــداد الــتــي كــانــت «جــنــة على 

ُ
وبــحــســب الــشــاعــر الــخ

الرائعة وعازفي  الأرض» و«منبعاً للسعادة» بقصورها المبهرة وحدائقها 
موسيقاها، «فارغة كأمعاء حيوانٍ برّي»، قاحلة، أشبه بجحيم محترق تولول 
 الكلاب على جثثه الهامدة. حتى إن النهر 

ّ
في شوارعه أرامل الحرب وتنقض

د 
َ
ق

َ
الذي يُشبّه بمرآةٍ لامعة، أو سلسلة من اللآلئ المعروضة على الصدر، ف

ت 
َّ
جماله، ولم يعد سوى مكان تُرمى فيه جثث الرجال والنساء والأولاد. وتلق

أجزاءٌ كبيرة من بغداد أضراراً جسيمة. وبعد أن طوقته قوات أخيه، حاول 
الأمين الهرب عبر النهر، لكنّ أعداءه ألقوا القبض عليه ولقيَ حتفه بطريقة 
أصبحت من بعدها مألوفة مكررة في تاريخ بغداد المضطرب والطويل: انهال 

الجنود عليه وقطعوا رأسه وجسده.
إلى اللقاء...

مدن الإسلام: جميع القلوب
وقع في يدي كتاب لعضو الهيئة المتقاعد أبو عبد الله (محمد 

الجدوع)، وهو بعنوان «أكثر من ستين سنة ذكريات».
وبحكم أن تلك الذكريات في الأيام الخوالي، ولا يعرفها أو 
حتى يتخيلها الغالبية العظمى من الأجيال المتعاقبة، وجدتُ 

أنها فرصة لأطرحها من دون أي (تزويق). يقول أبو عبد الله:
كثيراً ما يسألني أبنائي وغيرهم عن أشياء منها: كيف كنتم 
تقضون أوقاتكم وحياتكم عندما كنتم صغاراً، ســواء من لعب 

وطعام وسكن ولباس ومراكب وغيرها؟!
 لذلك سوف أحكي لهم عن التاريخ الغابر، بكل ما 

ً
واستجابة

فيه من تعب وجوع وعري وجهل، لعلّهم يعتبرون ويستفيدون 
الله  الفترة وبــين ما هم فيه الآن فيشكرون  ويقارنون، بين تلك 

ليزيدهم من فضله.
عندما كنت صغيراً وأزور عمّاتي كنّ يعطينني بعض النقود 
القليلة، مثل البيزه وربع ريال، فلما اجتمعتْ عندي تقريباً خمسة 
ريالات أعطيتها أبي وطلبته يشتري لي بها حذاء، فذهبنا بعد 
صــلاة الجمعة إلــى الــخــرّاز وهــو الــذي يخرز (قــروب المــاء) فأخذ 
مقاس قدمي وقــال بعد أسبوع تجدونها، فلما لبستها فرحت 
بها كثيراً ولم يمضِ سوى جمعة حتى سُرقت، ولا أستبعد أن 

أحدهم قد (نظلني) – أي ضربني عيناً.
واللحم مثلاً لا نعرفه إلاّ في الأعياد، وإذا صادف أن أحدهم 
أقام وليمة، وكانوا أول ما يبدأون بتناوله من الطعام هو الشحم 
الذي يوزعه أحدهم على الحاضرين بالتساوي، وعادةً ما يبقى 
منهم شيء إلا القليل من الطعام، ثم نأتي نحن الشباب مسرعين 
فــنــأكــل مــا بــقــي منهم ومـــا بــقــي مــن عــظــام فنكسرها ونــأكــل ما 
بــالمــاء أو  بداخلها، وهــم لا يغسلون أيديهم بعد الطعام ســواء 
بصابون (أم عنز) إلا القليل، والأكثر يمسحون أيديهم ببعض 
أكياس (الخيش)، أو يمسحون الدهن بلحاهم، ومن هنا جاءت 
 على الكرم - وقد رأيت 

ً
مقولة: (يدّسم الشارب واللحية) – دلالة

أبي يخيط أحد الشقوق في رجله بالإبرة والخيط.
أما الجراد فيتسلط علينا كل سنة في (الدلم) ويأكل الأخضر 
واليابس في مزارعنا، وبالمقابل ولكي لا نموت من الجوع نأكله 
هــو مثلما أكــل هــو محاصيلنا، وألــعــن منه (الــدبــا) وهــو أبناء 
عير) وهو  الــجــراد هو الذكر ويسمى (الزُّ الــجــراد، أمــا الأردأ من 
صغير الجسم، وإذا طُبخ يزداد انكماشاً، وأحسنه (المكن) وهي 
إناث الجراد ولونها رمادي حيث تحمل في بطنها مئات البيض 
فإذا طُبخ فهو لذيذ وأكله فيه فوائد طيبة، وسمعنا أن الجراد هو 
أول أمة تختفي من على الأرض، وذلك من علامات قرب الساعة، 

والله أعلم.

يأكلنا ونأكله

جرعة واحدة أسبوعياً من علاج مناعي قد تعالج السمنة
يــتــنــاول الــعــديــد مـــن المــرضــى 
علاج «بريدنيزون» يومياً لحالات 
مــنــاعــيــة مــخــتــلــفــة، غــيــر أن الآثــــار 
الجانبية المعروفة لهذا العلاج عند 
تناوله بشكل يــومــي، هــي «زيــادة 
الـــــوزن، ويــمــكــن أن يــســبــب وقتها 
ضــمــور الــعــضــلات مــع الــضــعــف». 
وعلى عكس هذه الآثار الجانبية، 
وجــد باحثون من جامعة «نــورث 
وســتــرن» الأمــيــركــيــة فــي دراســـات 

ــة، أنــــــه «يـــمـــكـــن لــلــمــرضــى  ــقــ ــابــ ســ
الــحــصــول عــلــى الــفــائــدة المــنــاعــيــة 
ــتـــي يــحــقــقــهــا الـــــــدواء مـــن خــلال  الـ
جرعات متقطعة، ويكون في هذه 
الحالة أكثر فائدة للعضلة»، حيث 
وجدوا أن «جرعة أسبوعية واحدة 
من الدواء تعمل على علاج البشر 

المصابين بالحثل العضلي».
ووجــــــد نـــفـــس الـــبـــاحـــثـــين فــي 
دراســـــة جـــديـــدة نــشــرتــهــا أول من 
أمــس دوريـــة «الــطــب التجريبي»، 
ــــو (جـــرعـــة  ــفــــس المــــعــــدل وهــ أن «نــ

واحــدة) يمكن أن يكون مفيداً في 
ــــدى المــصــابــين  ــوزن لـ ــ ــ تــخــفــيــض الـ
بــالــســمــنــة». ولــــم تــصــل الـــدراســـة 
الـــجـــديـــدة إلــــى مــرحــلــة الــتــجــريــب 
عــلــى الــبــشــر، لــكــن نــتــائــجــهــا على 
كـــانـــت مشجعة  الـــتـــجـــارب  فـــئـــران 
ــادت أن «الــفــئــران  أفـ للغاية، حيث 
البدينة التي تــم تغذيتها بنظام 
غــذائــي غــنــي بــالــدهــون، ثــم تلقت 
علاج (بريدنيزون) مرة واحدة في 
الأسبوع أصبحت أكثر قدرة على 
أقــوى وفقدت  التحمل، وأصبحت 

الوزن، كما زاد العلاج من التمثيل 
ــذائــــي لـــلـــعـــضـــلات عــــن طــريــق  ــغــ الــ
تعزيز امتصاص المغذيات بها». 
ووجـــد الــبــاحــثــون أيــضــاً أن «هــذه 
الــفــئــران قـــد زادت مـــن مــســتــويــات 
ــتــــين)، وهـــــو هـــرمـــون  ــكــ ــبــــونــ (الأديــ
مشتق من الدهون يبدو أنه يلعب 
دوراً مهماً في الحماية من مرض 

السكري ومقاومة الأنسولين».
ــالـــت إلــيــزابــيــث مــاكــنــالــي،  وقـ
مـــديـــرة مـــركـــز الـــطـــب الــــوراثــــي في 
جامعة «نــورث وسترن»، الباحث 

ــالــــدراســــة فــــي تــقــريــر  الـــرئـــيـــســـي بــ
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
ــر الــــــدراســــــة:  بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــــشــ
«أجـــــريـــــت هــــــذه الـــــــدراســـــــات عــلــى 
الفئران، ومــع ذلــك، إذا كانت هذه 
المـــســـارات نــفــســهــا صــحــيــحــة على 
ــيــــزون) مـــرة  ــــإن (بــــريــــدنــ الـــبـــشـــر، فـ
واحدة في الأسبوع يمكن أن يفيد 
في علاج السمنة». وأضافت: «ما 
ــات  ــدراســ ــم الــ ــدعـ ــه يـ ــيـ تــوصــلــنــا إلـ
الــســابــقــة، والــتــي تــؤكــد أنــنــا نــرى 
نتيجة مختلفة تماماً عندما يتم 

تناول (بريدنيزون) مرة واحدة في 
الأسبوع، ونحن بحاجة إلى ضبط 
المــقــدار المناسب  الــجــرعــات لمعرفة 

لإنجاز هذا العمل في البشر».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال مــــاتــــيــــا 
كـــواتـــروســـيـــلـــي، المـــؤلـــف المـــشـــارك 
بالدراسة: «مــا يثير الاهتمام في 
هــذا العمل هو اكتشاف أن تغيراً 
بسيطاً في وتيرة الجرعات يمكن 
الـــــــــــدواء مـــــن مـــحـــرض  يــــحــــول  أن 
تـــســـاعـــد عــلــى  إلـــــى أداة  لــلــســمــنــة 

منعها». عقار «بريدنيزون» مرشح جديد لعلاج السمنة (غيتي)

 سبعيني يطمح لأن يصبح أول متسلق 
يبلغ قمة إيفرست بدون أكسجين

كاتماندو (نيبال): «الشرق الأوسط»

يضع متسلّق فرنسي يبلغ 
ســبــعــين عـــامـــاً نــصــب عــيــنــيــه أن 
يُصبح أكبر شخص يتسلّق جبل 
إيـــفـــرســـت، مـــن دون الاســتــعــانــة 
بــالأكــســجــين الاصـــطـــنـــاعـــي، في 
مهمة يطمح خلالها أيــضــاً إلى 
أن يجد مساراً جديداً أكثر سلامة 

لبلوغ أعلى قمة في العالم.
ويـــــــعـــــــتـــــــزم مـــــــــــــــارك بــــــاتــــــار 
ــاف مـــــــســـــــار جــــــديــــــد،  ــ ــشــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ اســ
ــاوز مــنــحــدر خــومــبــو  يــتــيــح تـــجـ
ــذي ينبغي  الــجــلــيــدي الــخــطــر الــ
على متسلقي الجبال جميعهم 
عبوره، للوصول إلى أعلى القمة 

الشهيرة من الجانب النيبالي.
ــــين  ــعـ ــ ــن أربـ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ ــــي أكــ ــقــ ــ ولــ
شـــخـــصـــاً مـــصـــرعـــهـــم عـــلـــى هـــذا 
المنحدر الذي تتخلله تشكيلات 
مــتــحــركــة مــن الــجــلــيــد، مــا يجبر 
المـــتـــســـلـــقـــين عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل فـــوق 
الــشــقــوق الــجــلــيــديــة عــلــى سلالم 

تهتز.
انـــهـــارت كتلة  وعــــام ٢٠١٤، 
ضخمة من الجليد وسقطت في 
المنحدر الجليدي، مودية بحياة 
١٦ مرشداً نيبالياً، في واحدة من 
أسوأ حوادث إيفرست المأسوية.
ويقول باتار من كاتماندو، 
قــبــل أن يــنــطــلــق فـــي مــغــامــرتــه، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ 
«عدداً كبيراً من الأشخاص لقوا 

حتفهم هناك».
ويــــضــــيــــف: «هـــــــذا المــــشــــروع 
لا يــعــود بــالــفــائــدة عــلــيَّ وحــدي. 
أنــا سعيد جــداً لأنــنــي سأتسلق 

إيــفــرســت مـــجـــدداً؛ لــكــنــنــي أريـــد 
توظيف سمعتي للقيام بأمور 
ــذا المـــســـار الــجــديــد  ــ ــيــــدة... وهـ جــ

ليس سهلاً؛ بل أكثر أماناً».
والــجــديــر بــالــذكــر أن بــاتــار 
بدأ يمارس تسلق الجبال عندما 
كان في الثامنة عشرة، إذ تسلّق 
جبال البيرينيه الأوروبية، وبدأ 

يعمل مرشدَ جبال.
درج اســمــه فــي موسوعة 
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«غينيس» للأرقام القياسية عام 
١٩٨٨، بصفته الشخص الوحيد 
الــذي وصــل إلــى قمة أعلى جبل 
فـــي الـــعـــالـــم مـــن دون أســطــوانــة 

أكسجين، في أقل من ٢٤ ساعة.
ــوده المــنــفــرد  ــعــ ــه صــ ــبـ ــسـ وأكـ
على جبل إيفرست في ٢٢ ساعة 

ونصف الساعة، لقب «العدّاء».
ويــأمــل حــالــيــاً فــي الــوصــول 
إلى قمة إيفرست (٨٨٤٨٨٦ متراً) 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، مــن خـــلال إقــامــة 
مخيمه فــي غــوراكــشــيــب (٥١٥٠ 
متراً) بعيداً من خيم تؤوي مئات 

المتسلقين.
ــد  ــديــ ــجــ ــار الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر المـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ويـ
المــجــاور،  ســفــوح جبل نوبتسي 
وصولاً إلى قمة غير مسماة، ثم 
يعاود باتار وفريقه المشي نزولاً 
إلــى المسار المعتاد في  للوصول 
«ويــــســــتــــرن كــــــوم» أســـفـــل مــوقــع 

التخييم ٢.
ويـــقـــول شــريــكــه فـــي المــهــمــة 
باسانغ نورو شيربا (٤٧ عاماً) 
الذي تسلّق إيفرست ١٤ مرة: «لقد 
حددنا سلفاً جزءاً من المسار... إنّ 
بــاتــار متسلق قــوي وذو خبرة، 

لذلك نأمل في النجاح».

حظر تكييف شرفات المقاهي 
والمطاعم في فرنسا أو تدفئتها

بــات تكييف شرفات المقاهي 
والـــحـــانـــات والمــطــاعــم فـــي فرنسا 
أو تــدفــئــتــهــا مـــحـــظـــورا بــمــوجــب 
قانون يهدف إلى مكافحة التغير 

المناخي.
المـــرســـوم التنفيذي  ــح  وأوضــ
الذي صدر ببدء العمل بهذا القرار 
أن «اســتــخــدام أنظمة التدفئة أو 
الــتــكــيــيــف الــتــي تــســتــهــلــك الــطــاقــة 
وتــعــمــل فـــي الـــهـــواء الــطــلــق» بــات 
الــعــام» من  «محظوراً في الفضاء 
الآن فصاعداً، بما في ذلك الأجهزة 
العاملة بمصادر الطاقة الخضراء.

ــبـــعـــض الـــبـــلـــديـــات  ــــق لـ ــبـ ــ وسـ
الفرنسية أن أصدرت مراسيم في 
هذا الشأن طبقا لوكالة الصحافة 
الفرنسية إلا أن التدفئة أو التبريد 
ــتــــاحــــين لـــلـــشـــرفـــات  ســـيـــبـــقـــيـــان مــ
المغطاة أو المقفلة كلياً في الحانات 

والمقاهي والمطاعم.

ونـــص المـــرســـوم عــلــى توقيع 
ــاراً مــــن ٣٠ يــونــيــو  ــبــ ــتــ غــــرامــــة اعــ
إلـــى ١٥٠٠  (تــمــوز) تــصــل قيمتها 
يـــــــورو لــــلأشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــين 
ــــي حـــال  ــفــــين، تـــضـــاعـــف فـ ــالــ ــخــ المــ
تكرار المخالفة، وإلــى ٧٥٠٠ يورو 
لــلأشــخــاص الاعـــتـــبـــاريـــين، تــرفــع 
إلى ٣٠ ألف يورو في حالة تكرار 

المخالفة.
وأوضــــحــــت نـــقـــابـــة أصـــحـــاب 
الــعــمــل الــفــرنــســيــة الــرئــيــســيــة في 
هذا القطاع في بيان أنه «لا مفر» 
من هذا الإجراء الذي قرره المجلس 
ــاخ المــــشــــكــــل عــــام  ــنـ ــمـ ــلـ ــي لـ ــنــ ــوطــ الــ
٢٠١٩، مع أنها أشارت إلى أن هذه 
الشرفات «كــانــت تمثل استثماراً 
كبيراً وتساهم في تعويض منع 
التدخين داخل» المقاهي والمطاعم 

والحانات.
الـــحـــظـــر  قــــــــــــرار  يــــشــــمــــل  ولا 
الشرفات الواقعة على الممتلكات 

الخاصة.

استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار بعد حادثة الصفع
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلن ويل سميث، في بيان، 
أنه قرر الاستقالة من أكاديمية 
الأوســــكــــار عــلــى خــلــفــيــة واقــعــة 
صــفــعــه الــفــكــاهــي كـــريـــس روك، 

خلال احتفال توزيع الجوائز.
وكــتــب ســمــيــث، فـــي الــبــيــان 
الــــــذي نـــشـــره عـــــدد مــــن وســـائـــل 
الإعـــــــــــــــــــلام المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــي 

هــولــيــوود: «أفــعــالــي فــي الحفل 
الــــ٩٤ لــتــوزيــع جــوائــز الأوســكــار 
كــــانــــت صــــادمــــة ومــــؤلمــــة وغــيــر 

مبررة».
وأضـــــاف المــمــثــل الــبــالــغ ٥٣ 
عاماً: «لائحة الأشخاص الذين 
جرحتهم طويلة وتشمل كريس 
وعائلته والكثير من أصدقائي 
وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين 
كـــانـــوا حـــاضـــريـــن والــجــمــاهــيــر 

العالمية في المنازل».
وتـــــــــابـــــــــع: «أســـــتـــــقـــــيـــــل مـــن 
عــضــويــتــي فــي أكــاديــمــيــة فنون 
السينما وعلومها وسأقبل أي 
ــا مــجــلــس الإدارة  ــراهـ يـ عـــواقـــب 

مناسبة».
وأردف سميث: «خنت ثقة 
الأكـــاديـــمـــيـــة. حـــرمـــت مــرشــحــين 
ــن فـــرصـــة  ــن وفــــائــــزيــــن مـــ آخـــــريـــ
الاحتفال بعملهم الاستثنائي. 

أنا محطم القلب».
كــان سميث اعتلى المسرح 
غاضباً لصفع روك بعيد إطلاق 
ــــرأس  ــأن الــ ــشــ الأخــــيــــر دعــــابــــة بــ
الحليق لزوجته جايدا سميث 

المصابة بداء الثعلبة.
وبدأت الأكاديمية، الأربعاء، 
النظر في «الإجراءات التأديبية 
ــا» فـــــي حــق  ــاذهـــ ــخـــ ــــب اتـــ ــواجــ ــ الــ

سميث. ويل سميث (أ.ف.ب)

القاهرة: حازم بدر

باريس: «الشرق الأوسط»

الأمواج تجتاح شواطئ سيدني وتصل إلى منازلها

ــتــــاحــــت أمـــــــــواج ضــخــمــة  اجــ
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لأســـتـــرالـــيـــا، 
ــازل،  ــنــ ــــى المــ ــلـــت إلـ ــبـــت، وصـ الـــسـ
وغـــمـــرت شــاطــئ بـــونـــدي بــيــاش 

الشهير في سيدني.
ــيـــهـــات مــن  ــبـ ــنـ صـــــــــــــدرت تـ

ُ
وأ

أمــواج خطرة في معظم مناطق 
ساحل ولايــة نيو ســاوث ويلز، 
حـــيـــث تــســبــبــت الــــريــــاح الــقــويــة 

بتشكل أمواج ضخمة.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو 
مــوجــة ضــخــمــة يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا 
خمسة أمتار تصل مياهها إلى 
المــنــازل، فيما شوهد متفرجون 
ــتـــاحـــت  يـــــفـــــرون مـــــن أمــــــــــواج اجـ
شاطئ أفوكا بيتش، الذي يبعد 
٩٠ دقيقة بالسيارة إلى الشمال 

من سيدني.
ــح بــيــتــر إيـــفـــانـــز مــن  ــ ــ وأوضـ
ــاذ فــــي نـــيـــو ســــاوث  ــقــ هــيــئــة الإنــ
ويلز لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن العناصر يقدمون المساعدة 

لعدد كبير من سكان المنازل التي 
اجتاحتها الأمــواج في المنطقة، 
الــــوضــــع  إلـــــــى أن  ــه طــــمــــأن  ــنـ ــكـ لـ

يتحسن.
وفــي ســيــدنــي، غــرق شاطئ 
بــونــدي بيتش الشهير بــأمــواج 
اجتاحت جسور المشاة، وتدفقت 

مياهها نحو الطريق المجاورة.
وأصــــــــدرت هــيــئــة الأرصــــــاد 
ــن مـــوجـــات  ــراً مــ ــذيـ ــة تـــحـ ــويـ الـــجـ
خــــطــــرة وريـــــــــاح قــــويــــة تــجــتــاح 
ــتـــي تــشــمــل الــســاحــل  المــنــطــقــة الـ
الـــشـــمـــالـــي لــنــيــو ســــــاوث ويـــلـــز، 
وصــــــــــــــولاً إلــــــــــى حــــــــــــدود ولايـــــــة 
فيكتوريا طوال نهاية الأسبوع.
ــرق  ــ ــة شـ ــقــ ــطــ ــنــ وشـــــــهـــــــدت مــ
ــع  ــيــ ــابــ ــــلال الأســ ــ ــا، خــ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
الــفــائــتــة، ظــواهــر مناخية حــادة 
ساهمت فــي شدتها ظــاهــرة «لا 

نينيا» والتغير المناخي.
الــظــروف الجوية  وتسببت 
الصعبة والفيضانات بمقتل ٢٢ 
ــل مــنــذ مطلع  شــخــصــاً عــلــى الأقــ

فبراير (شباط).
السكان يراقبون الأمواج التي اجتاحت شاطئ 

بوندي الشهير في أستراليا (أ.ف.ب)

سيدني: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضةعالم الرياضة
ألمانيا ضد إسبانيا... 

أبرز مواجهات الدور الأول 
في مونديال قطر
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